
London - Sunday - ٢ February ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥٠٤١ الأحد ٨ جمادى الآخرة ١٤٤١ - ٢ فبراير (شباط) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥٠٤١

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www. s am b a . c om
مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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 «Obsession» ... ١٧ليلة وليلة 
من طهي النجوم

س من عودة أنصار الصدر إلى ساحات الاعتصام توجُّ بيان وزراء الخارجية رفض «صفقة القرن»... وعباس أعلن قطع العلاقات مع أميركا وإسرائيل

ارتفاع الإصابات والوفيات... وطوارئ في أميركا

علاوي يخلف عبد المهدي 
ويعد بدعم الحراك

ك عربي بالسلام العادل والمرجعيات الدولية تمسُّ

تقرير أممي يرصد تطابق أسلحة حوثية مع أخرى إيرانية

 : ASHARQ AL - AWSAT دانيال كريغ لـ
حتى جيمس بوند لا يستطيع تغيير العالم «كورونا» يشل الصين... ويضايق جالياتها

«القاعدة» في اليمن
يجهز لما بعد الريمي

بغداد: حمزة مصطفى 
وفاضل النشمي

كلف الرئيس العراقي برهم 
صــالــح، أمـــس، وزيـــر الاتــصــالات 
الــســابــق مــحــمــد تــوفــيــق عـــلاوي 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة خلفاً 
لــــحــــكــــومــــة تـــــصـــــريـــــف الأعــــــمــــــال 
بـــرئـــاســـة المــســتــقــيــل عــــــادل عــبــد 

المهدي.
وفــــــــي كــــلــــمــــة وجــــهــــهــــا إلــــى 
المــــتــــظــــاهــــريــــن بــــعــــد الـــتـــكـــلـــيـــف، 
قـــــال عـــــــلاوي: «أنــــــا مـــؤمـــن بــكــم، 
وأطـــــلـــــب مـــنـــكـــم الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
التظاهرات». وأضاف: «لأنكم إن 

لم تكونوا معي فسأكون وحدي، 
ولــــن أســتــطــيــع فــعــل أي شــــيء». 
وأضاف: «يجب أن نحميكم بدل 
أن نقمعكم، وسلاح الدولة يجب 
أن يــرفــع بــوجــه مــن رفـــع سلاحه 
عليكم، وابقوا لمحاسبة القتلة». 
وبلهجة بدت صارمة حيال الكتل 
التي رشحته بتوافق صعب، أكد 
أنه «إذا فرضت الكتل السياسية 
مــرشــحــيــهــم، فـــســـأخـــرج وأتــكــلــم 

معكم، وأترك هذا التكليف».
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يــنــظــر 
نـــــاشـــــطـــــون فــــــي الـــــــحـــــــراك بــعــين 
الارتياب إلى دعوة مقتدى الصدر 
أنــــصــــاره لـــلـــعـــودة إلــــى ســاحــات 

الاعتصام بعد أن انسحبوا منها 
بأمر منه قبل أسبوع. وأصدرت 
الــجــمــاعــات الــفــاعــلــة فـــي ســاحــة 
التحرير ببغداد بيانا أكدت فيه 
أن «الـــثـــورة شبابية خــالــصــة لم 
يستطع أحد تجييرها لصالحه 
حــتــى الــــيــــوم، وهــــم وحـــدهـــم من 
قـــرر جــمــيــع الــخــطــوات المــاضــيــة، 

وسيقررون المستقبلية أيضا».
(تفاصيل ص ٣)

عدن: علي ربيع

رجّـــــــــــــــــــح تــــــــقــــــــريــــــــر حــــــديــــــث 
لــــلــــجــــنــــة الـــــــخـــــــبـــــــراء الأمـــــمـــــيـــــين 
الـــتـــابـــعـــين لمــجــلــس الأمــــــن بــشــأن 
الــيــمــن، وصـــــول أســلــحــة نــوعــيــة 
للميليشيات الحوثية خلال عام 
٢٠١٩ ومـــرورهـــا بــمــســار تهريب 
يــمــر بسلطنة عــمــان والــســواحــل 
الــجــنــوبــيــة ومــحــافــظــات تخضع 
لـــســـيـــطـــرة الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
وصــــــــولاً إلــــــى صـــنـــعـــاء. ورصــــد 
الــتــقــريــر تــطــابــق أســلــحــة حوثية 

مع أخرى إيرانية الصنع.
ويــقــع الــتــقــريــر الــــذي أرســلــه 
الـــخـــبـــراء إلــــى مــجــلــس الأمــــن في 
أكثر من ٢٠٠ صفحة، ويتضمن، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
رصـــــــــــــــداً لـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن جــــــرائــــــم 

الميليشيات الحوثية خلال العام 
المـــــاضـــــي، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك خــطــف 

النساء واعتقالهن.
بــــدوره، قــال معمر الإريــانــي، 
التقرير  وزيــر الإعــلام اليمني، إن 
«أكد ما نبّهنا إليه سابقاً من دور 
تخريبي لإيران في اليمن واستمرار 
حصول الميليشيا الحوثية على 
المنظومات الصاروخية»، مضيفاً 
في تغريدات على حسابه بموقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 
«ســــاهــــمــــت الأســــلــــحــــة الإيــــرانــــيــــة 
المهربة منذ الانقلاب بشكل رئيسي 
فــي إطــالــة أمــد الــحــرب واســتــمــرار 
نــــزيــــف الـــــــدم الـــيـــمـــنـــي والمـــعـــانـــاة 
الإنسانية، وإفشال الجهود التي 
بذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء 
الانقلاب وإرساء تسوية سياسية 

للأزمة».
(تفاصيل ص ٤)

بالم سبرينغز: محمد رُضا

أكــــــــد الــــنــــجــــم الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
البريطاني دانيال كريغ، 

الـــذي اشــتــهــر بـــأداء 
«جــــيــــمــــس  دور 
بــونــد»، اهتمامه 

بقضايا العالم 
ومــــــشــــــكــــــلاتــــــه 

ه، 
ّ
المختلفة، لكن

وفــــــــــــي حـــــديـــــث 
«الـــــشـــــرق  لــــــ

ــــــــــه عـــاجـــز 
ّ
الأوســـــــــــــــط»، يـــــقـــــول إن

حــيــالــهــا. ويـــضـــيـــف: «بــصــراحــة 
لا أمـــلـــك قــــــدرة عـــلـــى تــغــيــيــر هـــذا 
العالم. ولا حتى جيمس بوند لو 
ه إنسان 

ّ
تصوّرنا، مجازياً، أن

حقيقي».
ويـــــــوضـــــــح كــــــريــــــغ أنـــــه 
يحرص في هذه المرحلة من 
حــيــاتــه المــهــنــيّــة عــلــى العمل 
براحة تامة، ومع شخصيات 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة يــــحــــبّــــهــــا فـــقـــط، 
مضيفاً: «تُــعــرض عــلــيّ الكثير 
ه لدي 

ّ
من السيناريوهات، كما أن

قـــــرّاء ســيــنــاريــو يــعــلــمــون ما 

ــه 
ّ
أحــبّــه فــي الــعــمــل ومـــا أعــتــقــد أن

يناسبني، وأنا أختار بعدها ممّا 
يختارونه لي أساساً».

فــــي مـــنـــظـــور كـــريـــغ «الــــراحــــة 
ه 

ّ
أن نسبية»، فقد يعتقد كثيرون 

سيرتاح من عناء تمثيل شخصية 
ـــــــه «كــــان 

ّ
بــــونــــد، ولـــكـــنـــه يــــقــــول إن

لــدى اخــتــيــاره للانضمام  سعيداً 
إلـــى كـــل الـــذيـــن ســبــقــوا وجــســدوا 
هــــذه الــشــخــصــيــة عــلــى الــشــاشــة. 
وهـــو ســيــظــلّ يــتــطــلّــع إلـــى أفــلامــه 
بــتــقــديــر جـــيـــد، ولــــن يـــرمـــي فيها 

ها جزء منه».
ّ
الحصى لأن

(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــاتـــت الـــصـــين شــبــه مــشــلــولــة 
مــــع اتــــخــــاذ الـــســـلـــطـــات مــــزيــــداً مــن 
ــــــدة لـــتـــنـــقـــلات  الإجــــــــــــــــــراءات المــــــقــــــيِّ
مــواطــنــيــهــا وتــجــمــعــاتــهــم بــهــدف 
احــتــواء فــيــروس «كـــورونـــا»، فيما 
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة 
عنه داخل الصين إلى ٢٥٩، وبلغت 

الإصابات ١٢ ألفاً.
وأســـــــــــاءت الأزمــــــــــة الــصــحــيــة 
لـــــصـــــورة الــــصــــين عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــــــــدولــــــــي، مــــــا وضــــــــع المــــواطــــنــــين 
الصينيين فــي مــواقــف صعبة في 
الخارج، حيث اشتكى كثيرون من 
عُــزل أكثر مــن ٤٠  العنصرية. فقد 
ألف عامل في مجمّع صناعي تديره 
الـــصـــين فــــي جــــزيــــرة ســـولاويـــســـي 
ــــ حيث يعمل ٥٠٠٠  الإنــدونــيــســيــة 
صــيــنــي ـــــ عــلــى خــلــفــيــة الــقــلــق من 
الفيروس، وفق ما أفــادت المنشأة. 
وفــــي الـــيـــوم ذاتـــــه، أعـــــادت الــصــين 
ســـكـــانـــاً مــــن هــــوبــــاي إلـــــى ووهـــــان 

فــي رحـــلات مــن تايلند وماليزيا، 
مشيرةً إلى «الصعوبات العملية» 

التي واجهوها في الخارج.
وأجـــــــلـــــــى كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــــــدول 
رعــايــاهــا مــن الــصــين عــبــر رحــلات 
جوية، شملت أسر وبعض أعضاء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة. وأكــــدت 
الــســعــوديــة أنـــهـــا أجـــلـــت ٩٨٪ من 
رعـــايـــاهـــا وأعـــادتـــهـــم إلــــى المــمــلــكــة 
باختيارهم، مؤكدة خلو البلاد من 
أي إصابات بالفيروس. بدورها، 
أعــلــنــت الإمــــــارات أمــــس، عـــن حــالــة 
جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 

خمسة. (تفاصيل ص ٩)

لندن: بدر القحطاني

شــــــــاع مــــقــــتــــل زعـــــيـــــم تــنــظــيــم 
«القاعدة» في اليمن قاسم الريمي 
«درون»  غداة أنباء عن استهدافه بـ
أمــــيــــركــــيــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة مــــــأرب 

اليمنية.
وأعــــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب تـــــغـــــريـــــدات عــلــى 
«تويتر» لمراسلين وباحثين حول 
اســتــهــداف الــريــمــي، فيما لــم تؤكد 
بــعــد.  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــقــتــلــه 
ويـــذهـــب مــحــلــلــون إلـــى أنـــه يــجــري 
التأكد من تحليل الحمض النووي 

خشية الوقوع في فخ, ففي خمس 
مرات سابقة على الأقل أعلن فيها 
عن استهداف الريمي نفسه وظهر 
أنها لم تكن دقيقة. وتداول المحللون 
اسم خالد باطرفي لخلافة الريمي 

في التنظيم الإرهابي.
وقــال محافظ مـــأرب، سلطان 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــــعــــرادة، لــــ
الأيــــــام الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة شــهــدت 
ضــربــتــين بـــالـــدرون عــلــى موقعين 
مـــــأرب، والــســلــطــات  فـــي  مختلفين 
لــم تستطع مــعــرفــة هوية  الأمــنــيــة 
المستهدفين داخل المنزلين من شدة 

الضربات. (تفاصيل ص ٤)

«النهضة» تقترح قانوناً انتخابياً يغيّر المشهد السياسي التونسي

أين الأدب العربي... عالمياً؟

(ص ٢)

(ثقافة)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس
 أربع خرائط لفلسطين من عام ١٩٤٧ وحتى «صفقة القرن» (أ.ف.ب) 

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «وقف فوري» لمعارك شمال سوريا

فصائل تدعمها أنقرة تفتح «جبهتين» قرب حلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أنــقــرة  فتحت فــصــائــل ســوريــة تدعمها 
«جبهتين» في شمال شرقي حلب وجنوبها 
الــغــربــي بــهــدف «الــتــخــفــيــف» عــن إدلـــب التي 
تتعرض لهجمات من قوات النظام بدعم من 

الطيران الروسي.
وأفـــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» أمس، بأن مقاتلين سوريين شنوا 
هجوما على مواقع تسيطر عليها الحكومة 

في شمال شرقي حلب، ما فتح جبهة جديدة 
ضد قوات النظام التي حققت تقدما كبيرا في 
إدلب المجاورة في الأسبوع الماضي. وتركز 
الهجوم على منطقة قريبة من مدينة الباب 
التي تسيطر عليها تركيا وقوات المعارضة 
السورية المتحالفة معها منذ ٢٠١٧، وذكرت 
مصادر المعارضة أن مقاتليها استولوا على 

ثلاث قرى.
في موازاة ذلك، شن مقاتلون معارضون 
ما لا يقل عن ثلاث هجمات بسيارات ملغومة 

عـــلـــى قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة غــــــرب حــــلــــب، حــيــث 
جــرت مــعــارك قــرب منطقة جمعية الــزهــراء. 
وقــــالــــت مــــصــــادر مــــعــــارضــــة إن الــهــجــمــات 
استهدفت «الاحــتــلال الإيــرانــي»، فــي إشــارة 
إلى ميليشيات تدعمها طهران شاركت في 

معارك إدلب.
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش إلـــــى وقـــف 
«فوري» للمعارك شمال سوريا، مبديا «قلقه 
البالغ» للتصعيد العسكري. (تفاصيل ص ٧)

القاهرة: سوسن أبو حسين

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فـــيـــه مــجــلــس 
الـــوزاري  الجامعة العربية على المستوى 
«خطة السلام الأميركية» التي  عن رفضه لـ
طرحها الرئيس دونــالــد تــرمــب، أعلن عن 
«الـــســـلام الــــعــــادل والمــرجــعــيــات  تــمــســكــه بــــ
ـــــيـــــة» فـــــي إطـــــــــار تــــســــويــــة الـــقـــضـــيـــة  ـــــدول ال

الفلسطينية.
وأشــار المجلس في اجتماعه الطارئ 
الذي استضافته الجامعة العربية، أمس، 
إلى أنه «لن يُكتب النجاح للمقترح» باعتبار 
الــخــطــة «مــخــالــفــة لــلــمــرجــعــيــات الــدولــيــة 
لعملية السلام ولا تلبي الحد الأدنــى من 
تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني غير 
القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير 
المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة 
على خطوط ٤ يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية».
الــجــامــعــة التمسك  كــمــا أعــلــن مجلس 
«مــــبــــادرة الـــســـلام الـــعـــربـــيـــة، كــمــا أقـــرت  بـــــ
بنصوصها عــام ٢٠٠٢، فهي الحد الأدنــى 

المقبول عربياً لتحقيق السلام».
وخلال الكلمات أمام الجلسة الطارئة، 
أكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط 
أن «فلسطين ليست قضية الفلسطينيين 
وحــــدهــــم، ولــــم تــكــن كـــذلـــك فـــي أي وقــــت»، 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  فيما أعــلــن 
عباس «عدم قبوله بضم القدس لإسرائيل 
إطلاقاً، ضمن صفقة القرن»، وقال: «لن أقبل 
أن يسجل في تاريخي أنني بعت القدس 
عــاصــمــتــنــا الأبـــــديـــــة». وفــــي إجــــــراء لافـــت، 
الــوطــنــيــة «قطعت  قـــال عــبــاس إن السلطة 
علاقاتها على أثر صفقة القرن مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الجوانب 

الأمنية».
بدوره، شدد الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، عــلــى «دعـــم 
المملكة للحقوق الفلسطينية والدفاع عنها 
أمام المحافل الدولية»، منوهاً بأن السعودية 
«بذلت جهوداً كبيرة ورائدة لنصرة الشعب 

الفلسطيني». (تفاصيل ص ٥)

في الداخل
 محمد علاوي... الهادئ وسط 

ص3العواصف العراقية..................

(ص ٨)تحرك جزائري لنشر قوة أفريقية في ليبيا تحت إشراف أممي

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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الوزارة تعلن إرسال ١٠ أطنان مساعدات وقائية للصين

«هاكرز» يخترقون موقع «الصحة المصرية» ويرفعون علم إيران
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دفـــــــع هـــــجـــــوم مــــــن قـــراصـــنـــة 
إلكترونيين «هــاكــرز» على موقع 
«وزارة الصحة المصرية»، أمس، 
إلـــــى تــعــطــيــلــه مــــن قـــبـــل الـــخـــبـــراء 
الــفــنــيــين حــتــى إتــمــام اســـتـــرداده، 
وذلــــك بــعــد تــمــكــن المــهــاجــمــين من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى واجـــهـــتـــه ونــشــر 
صـــــــورة تــضــمــنــت «عــــلــــم إيـــــــران» 
مــصــحــوبــة بــأخــرى لمــلــثــم يــرتــدي 

قناع «فانديتا» الشهير.
ولـــــــم يـــســـتـــطـــع مـــســـتـــخـــدمـــو 
المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لــــــلــــــوزارة 
المـــصـــريـــة مـــن الــــولــــوج لــخــدمــاتــه 
حــتــى مــســاء أمــــس، فــيــمــا ظــهــرت 
رســـائـــل المــخــتــرقــين لــدقــائــق قبل 
أن يتم تعطيل الموقع، وتضمنت 
الـــــرســـــالـــــة الــــتــــي كـــتـــبـــت بــالــلــغــة 
الإنجليزية، إفادة بأنهم ينتمون 
لإيران، كما أطلقوا تحذيراً نصه: 
«إننا قريبون لك، ونعرف هويتك، 

ومعلوماتك تخصنا... فاحذر».
وفــــي حـــين لـــم تــعــلــن الـــــوزارة 
بشكل مفصل معلومات أكثر عن 
تعرضها للاختراق، نقلت مواقع 
إخــبــاريــة محلية، بينها البوابة 
الإلكترونية لصحيفة «الأهـــرام» 
المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، عــــن مـــصـــادر 
بــــــوزارة  الــهــنــدســيــة  «الإدارة  أن 
الـــصـــحـــة والــــســــكــــان، تــعــمــل عــلــى 
إعـــــادة مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي في 
أسرع وقت ممكن، بعد أن أغلقته 
إثــــر تــعــرضــه لـــلاخـــتـــراق مـــن قبل 

(هاكرز) إيراني».
ورغــــم تــعــطــل خـــدمـــات لمــوقــع 
الــوزارة واصلت  الإلكتروني، فإن 
إصـــــــــــدار بــــيــــانــــاتــــهــــا الإعــــلامــــيــــة 
بـــشـــأن نـــشـــاطـــهـــا عـــبـــر الــصــفــحــة 
الرسمية لها على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، وأعلنت 
أمــس، عــن «إرســـال ١٠ أطــنــان من 
المستلزمات الوقائية كهدية مصر 
للشعب الصيني على متن الطائرة 
المــواطــنــين المصريين  الــتــي ستقل 

القادمين من مدينة (ووهان) بؤرة 
فيروس كورونا».

واعتبرت «الصحة المصرية» 
لــدعــم  المــــقــــدمــــة  المـــســـتـــلـــزمـــات  أن 
الشعب الصيني تأتي «في إطار 
عــمــق وتــرابــط الــعــلاقــات وتعزيز 
سبل التعاون بين البلدين لمواجهة 

فيروس (كورونا) المستجد».
وتـــــضـــــمـــــنـــــت المــــســــتــــلــــزمــــات 
الــطــبــيــة، بــحــســب بــيــان إعــلامــي، 
عـــدداً مــن «واقــيــات لــلأنــف والــفــم، 
والمــــطــــهــــرات الـــكـــحـــولـــيـــة»، فــيــمــا 
شدد الوزارة على «توافر مخزون 
استراتيجي كاف من المستلزمات 
الطبية والوقائية اللازمة لخطة 
التأمين الطبي للتصدي لفيروس 

كورونا ومنع دخوله البلاد».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، التقت 
الــــــدكــــــتــــــورة هـــــالـــــة زايـــــــــد وزيـــــــرة 
الصحة، مع الأطقم الطبية المكلفة 

بـــاســـتـــقـــبـــال المــــصــــريــــين المــنــتــظــر 
إجـــــلاؤهـــــم مـــــن مـــديـــنـــة ووهـــــــان، 
وراجـــعـــت «الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة 
ضمن خطة التأمين الطبي التي 
وضــــعــــتــــهــــا الــــــــــــــوزارة لـــلـــتـــصـــدي 
لفيروس كورونا المستجد ومنع 

دخوله البلاد».
كما واجهت مواقع إلكترونية 
بـــارزة، هجمات مختلفة  مصرية 
الأهــــداف خــلال الــســنــوات القليلة 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، وعـــــــبـــــــر اســـــتـــــخـــــدام 
وســـائـــل الــقــرصــنــة المــعــلــومــاتــيــة، 
لــجــأ المـــخـــتـــرقـــون لإبــــــراز رســائــل 
ومــــضــــامــــين ســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة 
مــربــكــة، دفــعــت مــعــظــمــهــا إدارات 
المـــــواقـــــع لــتــعــلــيــق عـــمـــلـــهـــا حــتــى 

استعادة زمام السيطرة.
وتركز معظم الهجمات على 
مواقع إلكترونية لوسائل إعلام 
شهيرة في مصر، فيما تصدرتها 

الــرســائــل ذات المضمون المناصر 
لتنظيم «الإخـــوان» الــذي تصنفه 

السلطات «إرهابياً».
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
الماضي، أعلنت مؤسسة «الأهرام» 
القومية المملوكة للدولة، إحباطها 
«الإخوانية»  محاولة وصفتها بـ
لاخــــــتــــــراق المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لإصــــــــدارهــــــــا الـــــيـــــومـــــي، ووضــــــع 
المـــــهـــــاجـــــمـــــون صـــــــــورة لـــلـــرئـــيـــس 
المـــصـــري الـــراحـــل مــحــمــد مــرســي، 
عـــلـــى واجــــهــــة المـــــوقـــــع، ولا يــــزال 
مــوقــع الصحيفة خـــارج الخدمة، 
فيما تقول إدارته إنها انتهت من 
تصميم بوابة متكاملة ومؤمّنة 

للمؤسسة.
بـــدا رداً عــلــى معاقبة  وفــيــمــا 
لـــ٧٥ مــن قيادات  محكمة مصرية 
وعــــنــــاصــــر جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان» 
بالإعدام في قضية «فض اعتصام 

رابــــعــــة»، فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
تــــعــــرض مــــوقــــع وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــرســمــيــة المــصــريــة «وكــالــة أنــبــاء 
الشرق الأوســط»، أمس، لقرصنة 
إلكترونية، وظهرت صورة كبيرة 
فــــي صــــــــدارة المـــتـــصـــفـــح الـــخـــاص 
لمــشــتــركــي الـــوكـــالـــة وتــوســطــتــهــا 
صورة للقيادي الإخواني محمد 
البلتاجي، كُتب تحتها ٤ أسطر 
باللغة التركية، وكذلك كان العلم 

التركي يتذيل المنشور.
كــمــا شــهــد عـــام ٢٠١٧ واقــعــة 
اخــــــــتــــــــراق لمـــــوقـــــعـــــي صـــحـــيـــفـــتـــي 
الــيــوم»، عبر بث أخبار  «المصري 
«مــفــبــركــة» ذات صــلــة بـــالإخـــوان، 
فضلاً عن اخترق خدمة «الرسائل 
الــقــصــيــرة» لصحيفة  الإخــبــاريــة 
«الوطن»، وبث معلومات وصفتها 
«الكاذبة» تتعلق  إدارة الصحيفة بـ

بالمؤسسة العسكرية في البلاد.

مبنى وزارة الصحة المصرية

مصر: القضاء يمهد للحكم 
بإعدام ٣٧ متهماً بينهم هشام عشماوي

القاهرة: محمد نبيل حلمي

في الوقت الذي أمرت فيه 
الــقــاهــرة»،  محكمة «جــنــايــات 
 ٣٧ أوراق  بـــــإحـــــالـــــة  أمــــــــــس، 
شــــخــــصــــاً بــــيــــنــــهــــم الــــضــــابــــط 
الــســابــق هــشــام عــشــمــاوي إلى 
مــفــتــي مــصــر لاســتــطــلاع رأيـــه 
المــلــزم - بشأن إعدامهم  - غير 
لاتـــهـــامـــهـــم بــــارتــــكــــاب جـــرائـــم 
«إرهـــــابـــــيـــــة» مـــنـــهـــا مـــحـــاولـــة 
اغتيال وزير الداخلية الأسبق، 
قــــضــــت «مــــحــــكــــمــــة الــــنــــقــــض» 
بقبول طعن المرشح الرئاسي 
الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح 
ونــجــلــه وآخـــريـــن عــلــى قــوائــم 

«الشخصيات الإرهابية».
وفي القضية الأولــى التي 
يــحــاكــم فــيــهــا ٢٠٨ أشــخــاص، 
«أنـــــــصـــــــار بـــيـــت  وتـــــــعـــــــرف بــــــــ
المـــقـــدس» نــســبــت التحقيقات 
للمتهمين ارتكاب «٥٤ جريمة 
(إرهــابــيــة) تضمنت اغتيالات 
لــــضــــبــــاط شـــــرطـــــة ومــــحــــاولــــة 
اغتيال وزير الداخلية الأسبق 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، وتــفــجــيــرات 
طـــالـــت مـــنـــشـــآت أمـــنـــيـــة بــعــدد 
مــن المحافظات، فــي مقدمتها 
مباني مديريات أمــن القاهرة 
والدقهلية وجــنــوب سيناء»، 
وحــــــــددت المـــحـــكـــمـــة جـــلـــســـة ٢ 
المــقــبــل للنطق  (آذار)  مـــــارس 

بالحكم.
ومـــــن بــــين أبــــــرز المــتــهــمــين 
المحالة أوراقــهــم لمفتي البلاد، 
ـــــســـــابـــــق، هـــشـــام  الـــــضـــــابـــــط ال
عشماوي، الذي قضت «المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــنـــايـــات» فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
بمعاقبته بالإعدام شنقاً، في 
الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 

بقضية «مذبحة الفرافرة».
وعشماوي الذي قد يواجه 
حـــكـــمـــاً ثـــانـــيـــاً بــــــالإعــــــدام كـــان 
ضــابــطــاً فــي الـــقـــوات الــخــاصــة 

يـــتـــحـــول  قــــبــــل أن  المـــــصـــــريـــــة 
لاعـــتـــنـــاق الأفـــــكـــــار المـــتـــطـــرفـــة، 
واعـــتـــقـــلـــتـــه قــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي» فــي أكتوبر 
فــي   ،٢٠١٨ الأول)  (تــــشــــريــــن 
درنة (شرق) خلال المعارك التي 
خاضتها لدحر «المجموعات 
المــتــطــرفــة الــتــي كــانــت تسيطر 
على المدينة»، وكان هارباً من 
حــكــم غــيــابــي صـــدر فـــي ٢٠١٧ 
بـــإعـــدامـــه، بــســبــب تـــورطـــه مع 
جماعة «أنصار بيت المقدس» 
في مهاجمة وقتل جنود عند 
نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش بــــالــــقــــرب مــن 

الحدود المصرية - الليبية.
وتسملت مصر، في مايو 
(أيـــــــــــار) مـــــن الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
عــــــشــــــمــــــاوي مـــــــن الــــســــلــــطــــات 
الليبية، إذ كان معه عنصران 

آخران مطلوبين للقاهرة.
وأحــــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الــــعــــام 
الراحل المستشار هشام بركات، 
المتهمين في القضية للمحاكمة 
الجنائية، وقالت التحقيقات 
إنهم «تلقوا تدريبات عسكرية 
بمعسكرات كتائب عــز الدين 
الـــقـــســـام (الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
لحركة حماس الفلسطينية)، 
الــتــنــظــيــم (المــتــهــم  وإن زعـــيـــم 
فــريــج  تـــوفـــيـــق مـــحـــمـــد  الأول 
زيــــــــادة) تــــواصــــل مــــع قـــيـــادات 
تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، فـــضـــلاً عــن 
تخطيطهم لاستهداف السفن 
الــــعــــابــــرة لـــلـــمـــجـــرى المـــلاحـــي 
لقناة السويس؛ خاصة السفن 
الـــتـــابـــعـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية».
وأســنــدت النيابة العامة 
إلــى المتهمين كــذلــك ارتكابهم 
جــــــرائــــــم «تـــــأســـــيـــــس وتــــولــــي 
قيادة والانضمام إلى جماعة 
إرهــابــيــة، تــهــدف إلـــى تعطيل 
أحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين 
ومــنــع مــؤســســات الـــدولـــة من 
مــمــارســة أعمالها، والاعــتــداء 

عـــــــلـــــــى حـــــــــقـــــــــوق وحـــــــــريـــــــــات 
المواطنين والإضــرار بالوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي، 
والتخابر مع منظمة أجنبية 
(المتمثلة فــي حركة حماس)، 
وتــــخــــريــــب مـــنـــشـــآت الــــدولــــة، 
والـــــقـــــتـــــل الـــــعـــــمـــــد مـــــــع ســـبـــق 
الإصـــرار والــتــرصــد والــشــروع 
فــيــه، وإحــــراز الأســلــحــة الآلــيــة 

والذخائر والمتفجرات».
وفي قضية أخرى، قضت 
محكمة النقض، بقبول طعن 
المــــرشــــح الــــرئــــاســــي الأســـبـــق، 
ورئيس حزب «مصر القوية»، 
عــــبــــد المــــنــــعــــم أبــــــــو الــــفــــتــــوح، 
ونــجــلــه وآخـــريـــن عــلــى قــوائــم 
«الـــشـــخـــصـــيـــات الإرهــــابــــيــــة»، 

وقضت بإعادة المحاكمة.
ويــــخــــضــــع أبـــــــو الـــفـــتـــوح 
للحبس على ذمة التحقيقات، 
مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨، 
قـــــــــــدم مــــحــــامــــيــــان  بــــــعــــــد أن 
بـــلاغـــين إلــــى الــنــيــابــة اتــهــمــاه 
«الـــتـــحـــريـــض عــلــى  فــيــهــمــا بــــ
مؤسسات الدولة ونشر أخبار 
كــــاذبــــة والاتــــــصــــــال بــجــمــاعــة 

(الإخوان)».
وقضت محكمة «جنايات 
جنوب الــقــاهــرة»، بـــإدراج أبو 
الفتوح ونجله وآخرين، على 
قــوائــم الإرهــابــيــين، بــنــاء على 
طـــلـــب مـــــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
فــــيــــمــــا نــــســــبــــت نـــــيـــــابـــــة أمـــــن 
الدولة العليا في تحقيقاتها 
للمتهمين ارتكاب جرائم عدة 
فـــي مــقــدمــتــهــا «نـــشـــر وإذاعـــــة 
أخــــــبــــــار كــــــاذبــــــة مــــــن شـــأنـــهـــا 
الإضـــــرار بــالمــصــالــح الــقــومــيــة 
للبلاد، وتولي قيادة جماعة 
أنـــشـــئـــت عـــلـــى خـــــلاف أحـــكـــام 
القانون، الغرض منها الدعوة 
إلــى تعطيل أحــكــام الدستور 
والــقــوانــين، ومــنــع مؤسسات 
الدولة والسلطات العامة من 

ممارسة أعمالها».

حمدوك إلى جيبوتي لوضع حجر أساس مبنى منظمة «الإيقاد»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الـــســـودان،  يــبــدأ رئــيــس وزراء 
عبد الــلــه حــمــدوك، الــيــوم (الأحـــد)، 
زيـــــــــــارة رســــمــــيــــة إلـــــــى جـــيـــبـــوتـــي، 
تــــســــتــــغــــرق يــــــومــــــين، بــــــدعــــــوة مــن 
الـــرئـــيـــس عــمــر قــيــلــي، فـــي غــضــون 
ذلك جدد حمدوك حرص حكومته 
على إنجاح مفاوضات السلام مع 

الحركات المسلحة.
وقــــــــال ســـفـــيـــر الــــــســــــودان لـــدى 
جيبوتي، حمزة الأمين، إن الزيارة 
الــتــعــاون المشترك  تبحث مــجــالات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــنـــويـــر الـــقـــيـــادة 
الجيبوتية بتطورات الأوضاع في 
الـــســـودان. وأضــــاف الأمــــين، حسب 

وكالة السودان للأنباء، أن رئيس 
الوزراء، عبد الله حمدوك، سيشهد 
وضع حجر الأساس للمقر الجديد 
لمنظمة دول شرق أفريقيا (إيقاد)، 
وســـــــيـــــــزور مــــنــــشــــآت «جـــيـــبـــوتـــي 

تليكوم» والموانئ بالمدينة.
وكــشــف السفير عــن استئناف 
أعمال اللجان الوزارية بين البلدين 
بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم فـــي الــفــتــرة 

المقبلة، بعد توقف دام ٦ سنوات.
وانــــتــــخــــب رؤســـــــــاء حـــكـــومـــات 
دول «الإيــــقــــاد» بـــأديـــس أبـــابـــا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله 

حمدوك، رئيساً للمنظمة.
إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــد حــــمــــدوك لـــدى 

لــقــائــه بـــالـــخـــرطـــوم، أمـــــس، رئــيــس 
وساطة جنوب السودان لمحادثات 
السلام السودانية، توت قلواك، دعم 
الحكومة الانتقالية لعملية السلام 

الجارية بجوبا.
قـــــال قـــــلـــــواك، فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، إن أطــــراف المــفــاوضــات 
تجاوزت العديد من التحديات التي 
الــتــفــاوض، مشيراً  واجــهــت عملية 
إلــــى الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة المـــحـــرزة 

خلال جولة المفاوضات الحالية.
وأكــــــــد قـــــلـــــواك حــــــرص جـــنـــوب 
الــــســــودان عــلــى ضـــــرورة الـــوصـــول 
إلــى ســلام شامل ومستدام يحفظ 

الاستقرار في السودان.
فـــي ســيــاق ذلــــك، أشـــــارت قــوى 

«إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية 
السياسية للحكومة الانتقالية، إلى 
التقدم الملحوظ في عملية السلام، 

مؤكدة أن قضية السلام جوهرية، 
وتتصدر أولويات مهام الثورة.

وقــالــت، فــي بــيــان، إن القضايا 
الــعــالــقــة عــلــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
يمكن تجاوزها بروح الثورة التي 
وحدت الوجدان الوطني، مضيفة: 
«ننظر بعين التقدير للمجهودات 
الــتــي قــامــت بــهــا وفــــود الــتــفــاوض 

الحكومة والحركات المسلحة».
وأعــلــنــت قــــوى «الــتــغــيــيــر» عن 
إرســـــــال وفـــــد قــــيــــادي لـــلـــحـــوار مــع 
كافة فصائل قــوى الكفاح المسلح، 
لـــتـــجـــاوز الـــصـــعـــاب الــــتــــي تـــواجـــه 

عملية الانتقال في البلاد.
وتـــعـــثـــرت جــــولــــة المـــفـــاوضـــات 
الــحــالــيــة بــين الــحــكــومــة و«الــحــركــة 

الــشــعــبــيــة - شـــمـــال»، بــقــيــادة عبد 
الــعــزيــز الــحــلــو، فـــي الـــوصـــول إلــى 
تــــفــــاهــــمــــات حــــــــول عـــــلاقـــــة الــــديــــن 
بـــالـــدولـــة، ورفـــضـــت «الــشــعــبــيــة» ٥ 
مقترحات توفيقية تقدم بها الوفد 
الــحــكــومــي لــتــجــاوز الــخــلاف حــول 

القضية.
وأعــــلــــنــــت الـــــوســـــاطـــــة تــعــلــيــق 
المفاوضات، بين الحكومة و«الحركة 
الرابع من فبراير  الشعبية»، حتى 
(شباط) المقبل، بعد أن طلب الوفد 
من الحكومة إجــراء مــشــاورات بين 
مجلسي السيادة والـــوزراء وقوى 

«إعلان الحرية والتغيير».
وتـــطـــالـــب الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
بتمديد الفترة الانتقالية، وإجــراء 

تعديلات رئيسية في بعض المواد 
بــالــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة الــحــاكــمــة 
للفترة الانــتــقــالــيــة، بجانب تباين 
وجهات النظر في ملفي الترتيبات 

الأمنية وشكل الحكم.
وأبــــــدت قــــوى «الــتــغــيــيــر» عــدم 
الـــــرضـــــاء عــــن مــــســــار المــــفــــاوضــــات 
الحالي، مطالبة بإعادة النظر في 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بــين الحكومة 

والحركات المسلحة.
وحــــددت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
المـــــوقـــــعـــــة بــــــين قــــــــوى «الـــتـــغـــيـــيـــر» 
والمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري المـــنـــحـــل فــي 
أغسطس (آب)، الماضي، عمر الفترة 
الانتقالية ٣٩ شهراً، خصصت الـ٦ 

أشهر الأولى للسلام.

قال إن تبون أكد له أن فرنسا قتلت أكثر من ٥ ملايين جزائري خلال فترة الاستعمار

الجزائر: إردوغان أخرج تصريح الرئيس عن سياقه
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــربــت الــجــزائــر أمــــس، عن 
تــفــاجــئــهــا بــتــصــريــح لــلــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
«نـــســـب فــيــه إلــــى رئـــيـــس الــبــلاد 
عبد المجيد تبون حديثاً أخرج 
عــن سياقه حــول قضية تتعلق 

بتاريخ الجزائر».
وقالت الخارجية الجزائرية 
فـــي بـــيـــان لــهــا أمـــــس: «فــوجــئــت 
الــــجــــزائــــر بـــتـــصـــريـــح أدلــــــــى بــه 
رئيس جمهورية تركيا، السيد 
رجب طيب إردوغــان، نسب فيه 
الــســيــد رئــيــس الجمهورية  إلـــى 
حــديــثــاً أخـــرج عــن ســيــاقــه حــول 
قضية تتعلق بتاريخ الجزائر».

وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر ذاتــــــــه: 
«وبــــــداعــــــي الـــتـــوضـــيـــح، تــشــدد 
الجزائر على أن المسائل المعقدة 
المــتــعــلــقــة بــــالــــذاكــــرة الــوطــنــيــة، 
الــــــتــــــي لـــــهـــــا قـــــدســـــيـــــة خــــاصــــة 
عـــنـــد الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري، هــي 
مـــســـائـــل جــــد حـــســـاســـة، ومــثــل 
هــذه التصريحات لا تسهم في 
الــجــزائــر  الــتــي تبذلها  الــجــهــود 

وفرنسا لحلها».
وكــــــان إردوغـــــــــان قــــد كــشــف 
لوسائل إعــلام تركية أن نظيره 
الــــجــــزائــــري أكـــــد لــــه أن فــرنــســا 
قتلت أكثر من ٥ ملايين جزائري 
خــــلال احــتــلالــهــا لــــبــــلاده، وأنـــه 
طــلــب مـــن تــبــون وثـــائـــق تتعلق 
بــجــرائــم الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 

في الجزائر.
وأضاف إردوغان وهو على 
متن الطائرة الرئاسية: «الرئيس 
تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة 

مختلفة تماماً عمن كان قبله».

بـــــــــــــدوره، تــــفــــاعــــل الـــــحـــــراك 
الــــشــــعــــبــــي وســــــــــط الــــعــــاصــــمــــة 
أمـــــس مــع  الـــجـــزائـــريـــة أول مــــن 
تــــصــــريــــحــــات الـــــرئـــــيـــــس، حــيــث 
انتقد بعض المتظاهرين «إقحام 
الرئيس التركي نفسه في شأن 
يخص الجزائر وفرنسا»، بعد 
أن بلغ الحراك أصــداء عما جاء 
في خطاب الرئيس إردوغان، أول 
من أمس، أمام كوادر حزبه بشأن 
مـــجـــازر الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي 

بالجزائر، وتنديده بها.
وكــــــــتــــــــب الــــــــنــــــــاشــــــــط عــــبــــد 
الـــــــــــرزاق نــــايــــت الـــصـــغـــيـــر: «ألا 
يوجد مــســؤول بالجزائر يقول 
لإردوغــان ألا يزايد على شهداء 
الــــــجــــــزائــــــر كــــلــــمــــا كـــــانـــــت لـــديـــه 
مـــشـــاكـــل مــــع فـــرنـــســـا؟ يــــا ســيــد 
إردوغـــــان: اســتــمــر فــي المــتــاجــرة 
بالقضية الفلسطينية وقضية 
الروهينغا، وما شابه ذلك. أما 
الــجــزائــر فليسوا سلعة  شــهــداء 

تتفاوض بها من أجل مصلحة 
بـــــلادك. والـــجـــزائـــريـــون قــــادرون 
عــلــى طــلــب الأرشــيــف الأوروبــــي 
الـــخـــاص بــمــجــازر الــعــثــمــانــيــين 
بــالــجــزائــر، والــنــهــب والتجهيل 
الـــــــذي مـــــارســـــوه عــــنــــدنــــا. فــهــي 
مجازر لا تقل وحشية عن جرائم 

الاستعمار الفرنسي».
وكــــــان إردوغــــــــــان قــــد أبــــدى 
فــــي ٢٠١٢ لأول مـــــرة اهــتــمــامــاً 
بـــــمـــــوضـــــوع «جـــــــرائـــــــم فـــرنـــســـا 
الاســتــعــمــاريــة بــالــجــزائــر». لكن 
جـــــاءه الـــــرد ســريــعــاً مـــن رئــيــس 
آنــــــــذاك، أحــمــد  الـــجـــزائـــر  وزراء 
أويـــــحـــــيـــــى (مـــــســـــجـــــون حـــالـــيـــاً 
بتهم فــســاد)، الــذي قــال: «نقول 
لأصدقائنا (الأتراك): لا تتاجروا 
بــنــا... سنحصل على الاعــتــذار 
الرسمي من فرنسا (عن جرائم 
الاستعمار) بفضل قوتنا، كما 
فعلت الصين مع اليابان وكوريا 

الجنوبية».

عبد المجيد تبون (رويترز)

اقترحته «النهضة»... ويهدد بإقصاء عدة أحزاب من البرلمان 

ر المشهد السياسي في تونس 
ّ
قانون انتخابي جديد يغي

تونس: المنجي السعيداني

فــــــــي انــــــتــــــظــــــار مــــصــــادقــــة 
الأحــــزاب التونسية، المرشحة 
للمشاركة فــي حكومة إلياس 
ــــفــــخــــفــــاخ، عــــلــــى الـــبـــرنـــامـــج  ال
الــحــكــومــي، والالــــتــــزام بــدعــمــه 
المـــرور لنيل ثقة البرلمان،  قبل 
واستعدادا لاحتمال تعرضها 
لنفس مصير حكومة الحبيب 
الـــــــجـــــــمـــــــلـــــــي، قــــــــدمــــــــت حـــــركـــــة 
النهضة إلى البرلمان مشروعا 
لــتــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي، 
يــقــضــي بــاعــتــمــاد عــتــبــة ٥ في 
المـــائـــة مـــن أصــــــوات الــنــاخــبــين 
لـــــدخـــــول الـــــبـــــرلمـــــان، وهـــــــو مــا 
يــهــدد بــإقــصــاء عـــدد كــبــيــر من 
الأحــــزاب السياسية الصغرى 
مــن دخــول الــبــرلمــان. كما يعيد 
تــــرتــــيــــب تـــمـــثـــيـــلـــيـــة الأحـــــــــزاب 
داخله، ويقلص عدد نوابه إلى 
مستويات قياسية. وبحسب 
مـــراقـــبـــين فــــإن حـــركـــة الــنــهــضــة 
تستعد من خلال هذا التعديل 
المــــقــــتــــرح لإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة، ســـبـــق وأن 
أعلنت أنها تتهيأ لها في حال 
فشلت حكومة الفخفاخ في نيل 

ثقة البرلمان.
وكان عبد الكريم الهاروني، 
رئــيــس مــجــلــس شــــورى حــركــة 
النهضة، قــد أشـــار فــي مؤتمر 
صحافي عقده نهاية الأسبوع 
المـــــاضـــــي إلـــــــى عـــــــدم إمـــكـــانـــيـــة 
إعــــادة الانــتــخــابــات البرلمانية 
فـــــي تــــونــــس بـــنـــفـــس الـــقـــانـــون 
الــذي يتيح دخول  الانتخابي، 
الأحـــــــــزاب الـــتـــي تــحــصــل فــقــط 
على ٣ فــي المــائــة مــن الأصــوات 

ـــــبـــــرلمـــــان. وكـــــــــان نـــــواب  إلـــــــى ال
البرلمان السابق قد صادقوا في 
يونيو (حزيران) الماضي على 
مشروع قانون لإتمام وتنقيح 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، يقضي 
باعتماد عتبة ٥ في المائة من 
الأصـــــــــوات لــــدخــــول الـــبـــرلمـــان، 
وقــدمــه فــي خــطــوة لاحــقــة إلــى 
الرئيس الباجي قائد السبسي 
الــبــاجــي رفــض  لــكــن  لتوقيعه، 
الإمضاء عليه وإكسابه صبغة 

تنفيذية.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، طــالــب 
راشـــــــــــد الـــــغـــــنـــــوشـــــي، رئــــيــــس 
لــقــاءات  حــركــة النهضة، خــلال 
جمعته بقيس سعيد، رئيس 
الــجــديــد، بتوقيع  الجمهورية 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 

المـــــعـــــدل، مـــبـــيـــنـــا أن «الـــنـــظـــام 
الانتخابي الحالي، والتشتت 
وكــــثــــرة الــــقــــوائــــم الانــتــخــابــيــة 
المـــســـتـــقـــلـــة، أفـــــــرز بــــرلمــــانــــا مــن 
يــــخــــلــــق حــــزامــــا  الــــصــــعــــب أن 
ســيــاســيــا قـــــــادرا عـــلـــى تــمــريــر 
الــحــكــومــة، والـــدفـــاع عــنــهــا في 
حـــال بـــروز خــلافــات حـــادة في 

الآراء والمواقف».
وفــــي حــــال إقـــــرار الــقــانــون 
الانتخابي الجديد، وتطبيقه 
عـــــلـــــى نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
البرلمانية الأخيرة، فإن الأحزاب 
الــصــغــرى ستكون  الــســيــاســيــة 
أبــــــــــرز المـــــتـــــضـــــرريـــــن مــــــن هــــذا 
التعديل. كما أن الضرر سيطال 
عــــددا مــن الأحـــــزاب المستفيدة 
مــن الــقــانــون الــحــالــي. وكمثال 

فــإن تطبيق  بسيط على ذلـــك، 
عتبة ٥ فــي المــائــة مــن أصـــوات 
الناخبين سيعود بالنفع على 
حركة النهضة، التي سيرتفع 
عـــــدد نـــوابـــهـــا مــــن ٥٢ إلـــــى ٨٢ 
نائبا، وستكسب بالتالي ٣٠ 
مــقــعــدا بــرلمــانــيــا إضــافــيــا، كما 
قــلــب تــونــس سيزيد  أن حـــزب 
نـــائـــبـــا  مــــــن ٣٨  نــــــوابــــــه  عــــــــدد 
إلـــى ٥٢ مــقــعــدا بــرلمــانــيــا.  أمــا 
بالنسبة لأبرز خصوم النهضة 
ومنافسيه فإن النتائج ستكون 
مختلفة، حيث سيتراجع عدد 
نواب حزب التيار الديمقراطي 
مـــن ٢٢ نــائــبــا حــالــيــا إلــــى ١٦ 
نائبا، في حين ستفقد «حركة 
الشعب» أربعة من نوابها. كما 
المــقــاعــد البرلمانية  ستنحصر 

الخاصة بحركة تحيا تونس 
وتتراجع من ١٤ مقعدا حاليا 

إلى ٧ مقاعد فقط.
وفــــــــــي هـــــــذ الــــــــشــــــــأن، قـــــال 
جـــــمـــــال الـــــــعـــــــرفـــــــاوي، المـــحـــلـــل 
«الشرق  لـ السياسي التونسي 
الأوســط»، إن عتبة ٥ في المائة 
«ســتــغــيــر خــريــطــة تـــوزيـــع ٥٦ 
مــقــعــدا فـــي الـــبـــرلمـــان فـــي حــال 
أكــــثــــر مــن  اعــــتــــمــــادهــــا، أي أن 
ربـــع مــقــاعــد المــجــلــس الــنــيــابــي 
ستتأثر بذلك، وستكون حركة 
الــنــهــضــة المــســتــفــيــد الأبـــــرز من 
هــذه العملية، إذ ستكسب ٣٠ 
مقعدا إضافيا، دون أن تخسر 
أي مقعد». متوقعا أن يواجه 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
موجة من الانتقادات والرفض، 
خاصة من الأحـــزاب الصغيرة 
التي يقل عدد نوابها عن أربعة 
نواب، كما أن القوائم المستقلة 
ستصبح هي الأخرى متضررة 

من هذا التعديل.
ويرى مراقبون أن القانون 
الانتخابي الجديد يهدد عدة 
أحــــزاب ســيــاســيــة، ومـــن بينها 
«مـــــشـــــروع تـــــونـــــس»، و«حـــــزب 
الــــبــــديــــل»، و«آفــــــــــاق تــــونــــس»، 
و«نـــــــــــــداء تــــــونــــــس» و«صــــــــوت 
الفلاحين». إضافة إلى تحالف 
«عــــيــــش تـــونـــســـي» و«الــــحــــزب 
الاشــتــراكــي»، حــيــث يــتــوقــع أن 
تختفي تمثيلية هذه الأحزاب 
بالكامل من المشهد البرلماني، 
وهــــــــــو مـــــــا يــــجــــعــــل الأحــــــــــــزاب 
الكبرى، ومــن بينها النهضة، 
تحصل على نصيب الأسد من 
أصوات الناخبين في أي محطة 

انتخابية مقبلة.

صورة من سبتمبر الماضي لملصق انتخابي ليوسف الشاهد الذي كان مرشحاً للانتخابات التونسية (إ.ب.أ)

عبد الله حمدوك
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طالب الحراك بالاستمرار في المظاهرات ووعد بدعمه حتى تحقيق مطالبه

محمد علاوي يعلن تكليفه تشكيل الحكومة العراقية... ويتحدى الكتل السياسية
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن الدكتور محمد توفيق 
علاوي، عن تكليفه من قبل رئيس 
الجمهورية برهم صالح، بتشكيل 
الحكومة العراقية المقبلة. وقــال 
عـــــــلاوي، فــــي كــلــمــة وجـــهـــهـــا إلـــى 
الشعب العراقي بعد التكليف، إنه 
«بعد أن كلفني رئيس الجمهورية 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، قــبــل قــلــيــل، 
المــتــظــاهــريــن  أردت أن أخــــاطــــب 
بــشــكــل عـــــــام»، مــبــيــنــاً أنـــــه «لــــولا 
شجاعتكم لما كان هناك تغيير في 
الــبــلــد، تحملتم الكثير وصبرتم 
كــثــيــراً، وأنــــا مــؤمــن بــكــم، وأطــلــب 
منكم الاستمرار في التظاهرات». 
وأضاف: «لأنكم إن لم تكونوا معي 
سأكون وحدي، ولن أستطيع فعل 
أي شـــــيء». وتـــابـــع: «فـــخـــور بما 
فعلتموه مــن أجــل التغيير، وأنــا 
الآن موظف لديكم، وأحمل رسالة 
كبيرة، فلا ترجعوا إذا لم تأخذوا 
مــا تــريــدونــه، تــظــاهــروا واهــتــفــوا 

هذا بلدكم وهذا حقكم».
وقــــــــــال عـــــــــــلاوي، «يـــــجـــــب أن 
نحميكم بدل أن نقمعكم، وسلاح 
الدولة يجب أن يرفع بوجه من رفع 
سلاحه عليكم، وابــقــوا لمحاسبة 
الــقــتــلــة، ونــعــوض أســـر الــشــهــداء، 
ــرجــع هيبة 

ُ
ونعالج الجرحى، ون

الدولة والقوات الأمنية، ونصلح 
الاقــــتــــصــــاد، ونـــــحـــــارب الـــفـــســـاد، 

ونشكل الحكومة».
وبلهجة بــدت صــارمــة حيال 
الـــكـــتـــل الــــتــــي رشـــحـــتـــه بـــتـــوافـــق 
صعبٍ، أكد أنه «إذا فرضت الكتل 
السياسية مرشحيهم، فسأخرج 
وأتكلم معكم، وأترك هذا التكليف 
مثلما تــركــتــم دراســتــكــم مــن أجــل 
الوطن، فسأترك التكليف لأجلكم 
بما يمليه عليّ ضميري»، مبيناً: 
«أنــتــم خــرجــتــم تــطــالــبــون بــوطــن، 
لـــــم أحـــــقـــــق مـــطـــالـــبـــكـــم فــلا  وإذا 

أستحق التكليف».
يــــأتــــي تــكــلــيــف عـــــــلاوي بــعــد 
مرور شهرين على استقالة عادل 
عبد المهدي، وأكثر من شهر على 
نهاية المهلة الدستورية لتسمية 
خــلــف لــــه، وضـــمـــن آخــــر يــــوم من 
مــهــلــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة للكتل 
لــلاتــفــاق عــلــى مرشح  السياسية 
لتشكيل حكومة جديدة يفترض 
أن تكون وفق مواصفات المرجعية 
الــــديــــنــــيــــة الــــعــــلــــيــــا فــــــي الـــنـــجـــف 

انتقالية.
كان علاوي، وزير الاتصالات 
الأســـــبـــــق وابــــــــن عـــــم أول رئـــيـــس 

الـــعـــراق بعد  فـــي  انــتــقــالــي  وزراء 
عام ٢٠٠٣ إياد علاوي، واحداً من 
عشرات المرشحين للمنصب، وكان 
مصطفى الكاظمي رئيس جهاز 
المــــخــــابــــرات آخـــــر مــــن بـــقـــي مــنــهــم 

منافساً قوياً له.

وحــــــــــــــــــســــــــــــــــــب الـــــــــخـــــــــبـــــــــيـــــــــر 
الاستراتيجي هــشــام الهاشمي، 
فــــإن «مــحــمــد تــوفــيــق عـــــلاوي لم 
يــكــن خــيــاراً مــرجــحــاً لـــدى بعض 
الكتل الشيعية، لا سيما (دولــة 
القانون) بزعامة نوري المالكي، أو 

(الفتح) بزعامة هــادي العامري، 
لــكــنــه كـــان مــقــبــولاً بــشــكــل مـــا من 
قبل زعيم التيار الصدري مقتدى 
الـــصـــدر وزعـــيـــم تـــيـــار (الــحــكــمــة) 
عمار الحكيم، وهو ما سهل فيما 
بــعــد إقــنــاع الـــعـــامـــري». وأضـــاف 

«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن الــعــامــري «بــذل جــهــوداً كبيرة 
لإقــــــنــــــاع المـــــالـــــكـــــي بــــقــــبــــول هــــذا 
الــــخــــيــــار». وبـــــــينّ الـــهـــاشـــمـــي أن 
«اخــــتــــيــــار مـــحـــمـــد عــــــــلاوي جـــاء 
بهدف إبعاد مصطفى الكاظمي، 

الــــذي كــالــوا لــه شــتــى الــتــهــم، من 
بينها أنه أميركي الهوي، فضلاً 
عــن الــذهــاب إلــى نظرية المــؤامــرة 
بشأن إمكانية حصول توافق بين 
رئيس الجمهورية برهم صالح، 
وبين الكاظمي لطرحه آخر لحظة 

بعد فشل الخيارات الأخرى».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد رئـــيـــس كتلة 
«بـــــيـــــارق الــــخــــيــــر» فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــــخــــالــــدي، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  تصريح لـــ
«مــحــمــد تــوفــيــق عــــلاوي تنافس 

مـــــع عـــــشـــــرات مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة، ســــــــواء تــــلــــك الـــتـــي 
تولت الكتل السياسية والفرقاء 
المـــخـــتـــلـــفـــون تــرشــيــحــهــا لــتــولــي 
مــــمــــن رشـــحـــتـــهـــم  المـــــنـــــصـــــب، أو 
ســــاحــــات الـــتـــظـــاهـــر»، مــبــيــنــاً أن 
«عـــــــلاوي حـــظـــي بـــدعـــم أكـــبـــر مــن 
كــــلا الــــطــــرفــــين، حـــيـــث إن الــكــتــل 
الرئيسية، لا سيما في (تحالف 
الــبــنــاء) (ذي الغالبية الشيعية) 
تـــــوافـــــقـــــت عـــــلـــــيـــــه، بـــــالـــــرغـــــم مـــن 
الخلافات خــلال الفترة الماضية، 
كـــمـــا أن أكـــثـــر مــــن ٦٠ نـــائـــبـــاً فــي 
إلــى رئيس  البرلمان قدموا اسمه 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــبـــاشـــرة مــدعــومــاً 
بــتــأيــيــد واســــع مــن قــبــل ســاحــات 
التظاهر». وأوضـــح الخالدي أن 
«الأهم بالنسبة لنا أن هناك عدداً 
كبيراً مــن أعــضــاء الــبــرلمــان باتوا 
على قناعة بأنه لا بد من حصول 
تغيير حقيقي فــي بنية النظام 
السياسي بعد أن فشلت زعامات 
الكتل السياسية في إخراج البلاد 
مــــن عـــنـــق الــــزجــــاجــــة، ومـــواجـــهـــة 

مطالب الشعب بشكل صحيح».
يــأتــي الــتــوافــق عــلــى عـــلاوي 
بـــعـــد يــــــوم مـــــن تـــشـــكـــيـــك المـــرجـــع 
الديني الأعلى في العراق آية الله 
عــلــي الــســيــســتــانــي، فـــي الــطــبــقــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــحــــالــــيــــة المـــمـــثـــلـــة 
ــــــى إجــــــراء  بــــالــــبــــرلمــــان، داعـــــيـــــاً إل
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة يـــتـــألـــف فــي 
ضــوئــهــا بـــرلمـــان قــــادم قــــادر على 
الــتــعــامــل مـــع المـــلـــفـــات الــصــعــبــة، 
بمن فيها ضمان سيادة العراق 

واستقلاله.
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد عـــبـــد الـــلـــه 
الـــخـــربـــيـــط، عـــضـــو الـــبـــرلمـــان عــن 
تـــحـــالـــف الــــقــــوى الــــعــــراقــــيــــة، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  تصريح لـــ
«مــــن المــبــكــر إصــــــدار حــكــم بــشــأن 
مــحــمــد عــــــلاوي، لأنـــنـــي لا أعـــرف 
الكثير عنه، كما أننا تعلمنا من 
تجربة عادل عبد المهدي ألا نحكم 
على الرسالة من العنوان فقط»، 
مبيناً أن «الرجل ينتمي إلى عائلة 
معروفة، لكن في النهاية العبرة 
بــالــنــتــائــج». وحـــول مــا إذا كانت 
قــد فرضت عليه شــروط مــن قبل 
الــكــتــل الــســيــاســيــة، أو فـــرض هو 
شروطاً عليها، يقول الخربيط إن 
«الفرض أكيد، ومما لا شك فيه، 
لأن الرجل هو ليس خيار الشارع 
المنتفض بــأي حــال مــن الأحـــوال، 
بل هو خيار التسوية في الصراع 
الــحــزبــي والمـــحـــوري المــحــتــدم في 

العراق».

 رئيس الوزراء الجديد محمد علاوي (أ.ف.ب)
ً
الرئيس برهم صالح مستقبلا

معتصمو ساحة التحرير: الثورة لن تنحرف عن مسارها ولن تخضع لوصاية أحد

«ارتياب» في دوافع الصدر بعد دعوته أتباعه للعودة إلى ساحات الاحتجاج
بغداد: فاضل النشمي

تــنــظــر اتــجــاهــات غــيــر قليلة 
داخـــــــل جــــمــــاعــــات الـــــحـــــراك بــعــين 
«الــريــبــة» إلــى دعـــوة زعــيــم التيار 
الــصــدر أتباعه  الــصــدري مقتدى 
إلـــى الالــتــحــاق مـــجـــددا بــســاحــات 
التظاهر والاعتصام بعد أن طلب 
منهم الأسبوع الماضي مغادرتها 
عــلــى خــلــفــيــة انـــتـــقـــادات وجــهــهــا 
ناشطون إلى الصدر لما اعتبروها 
«تــقــلــبــات حــــادة» فــي مــواقــفــه من 
الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي ومــطــالــبــه 
المــحــقــة وآلــــيــــات الــتــصــعــيــد الــتــي 

يتخذها للضغط على الحكومة.
وفي مقابل حملات التشكيك 
في خطوات الصدر، تميل بعض 
جماعات الاحتجاج إلى التحفيف 
مـــــن حــــــدة الاتـــــهـــــامـــــات المـــوجـــهـــة 
للصدر وأتباعه وتتحمس للدفاع 
عــن فــكــرة أن ســاحــات الاعــتــصــام 
ليست حكرا على جهات محددة 
وترى أن عودة الصدريين يضيف 

زخما جديدا لحركة الاحتجاج.
الــصــدر أعلن الأسبوع  وكــان 
المـــاضـــي عــــدم تــدخــلــه «ســلــبــا أو 
إيجابا» في الحراك الاحتجاجي 
مــــا دفــــــع أنـــــصـــــاره إلــــــى مــــغــــادرة 
الساحات، ثم عــاد أول من أمس، 
وأعلن عن ضرورة «تجديد الثورة 
الإصــلاحــيــة السلمية» ودعـــا إلى 
الــتــحــضــيــر لاعــتــصــامــات سلمية 
حاشدة قرب «المنطقة الخضراء» 

حيث مقر الحكومة والبرلمان.
ومنذ المظاهرة التي نظمها 
الـــصـــدر، الــجــمــعــة قــبــل المــاضــيــة، 
وبمشاركة أتباع بعض الفصائل 
المـــســـلـــحـــة لإيــــــــران ضــــد الــــوجــــود 
الأميركي، بات كثير من النشطاء 
وقادة الحراك يوجهون انتقادات 
لاذعــة لمواقفه ويتهمونه بالعمل 
مــن أجـــل مــصــالــح خــاصــة تتعلق 
برغبته في الهيمنة على المشهد 
السياسي والاحتجاجي وتكريس 
نــفــســه «زعـــيـــمـــا أوحـــــــد». وتــمــيــل 
بــعــض الاتــجــاهــات إلـــى الاعــتــقــاد 
بأن عودة الصدريين جاء نتيجة 

انتهاء المهلة (أمس) التي حددها 
رئــيــس الجمهورية بــرهــم صالح 
للكتل السياسية لتقديم مرشحها 
إلــــى رئـــاســـة الــــــــوزراء، وبــالــتــالــي 
ســـــعـــــي الـــــتـــــيـــــار إلـــــــــى مــــمــــارســــة 
الــضــغــوط السياسية والشعبية 
لإرغام الرئيس صالح على تقديم 
مرشح مقبول من التيار الصدري.

في الأثناء، وفي مؤشر على 
الـــــعـــــودة الـــقـــويـــة لأتــــبــــاع الــتــيــار 
الصدري إلى الحراك الاحتجاجي، 
انــتــشــرت فـــرق «الــقــبــعــات الــــزرق» 
التابعة للتيار، في وســط ساحة 
الــتــحــريــر أمــــس، لمــمــارســة واجـــب 
«تــفــتــيــش الــداخــلــين إلـــى الساحة 
وحماية المــوجــوديــن فيها». كما 
انـــتـــشـــر «فــــيــــديــــو» يـــظـــهـــر أتـــبـــاع 
الــــتــــيــــار وهـــــــم يــــســــيــــطــــرون عــلــى 
المنصة الرئيسية للمطعم التركي 
ويهتفون بحياة الصدر وأسرته.

عـــــودة الـــتـــيـــار أتـــبـــاع الــتــيــار 
الــــصــــدري ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن لغط 
ومـــنـــاكـــفـــات بــــين أتــــبــــاع الـــصـــدر 
لــه، دفعت الجماعات  والمنتقدين 
الفاعلة فــي ســاحــة التحرير إلى 
إصــــــدار بـــيـــان عــلــى خــلــفــيــة ذلـــك، 
وإن لـــم يــشــر صـــراحـــة إلـــى عـــودة 
الـــصـــدريـــين. وأكــــد الــبــيــان المــذيــل 
بتوقيع «معتصمو التحرير» على 
أربــــع نــقــاط أســاســيــة، مــن بينها 
التأكيد على أن «الثورة لم تنحرف 
عـــن مــســارهــا قـــط مــنــذ بــدايــتــهــا، 
حــيــث كــانــت تــكــرر دائــمــا رفضها 
الــتــام لــوجــوه الطبقة السياسية 
جــــمــــيــــعــــاً، ورفـــــــــــض الـــــتـــــدخـــــلات 

الخارجية بجميع أشكالها».
وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى أنــــه «لا 
قــيــادة لــلــثــورة، فــالــثــورة شبابية 
خالصة لم يستطع أحد تجييرها 
لصالحه حتى اليوم، وهم وحدهم 

من قرر جميع الخطوات الماضية، 
وسيقررون المستقبلية أيضا، بلا 
وصاية من أحد سوى المتظاهرين 
أنـــفـــســـهـــم، فــكــلــهــم قـــــــادة، وكــلــهــم 

قاعدة».
وفـــي مــســعــى عــلــى مــا يبدو 
لــــلــــرد عـــلـــى بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات 
الرافضة لعودة الصدريين، قال 
بيان المعتصمين: «كانت الساحة 
وما زالت بيتا للعراقيين جميعاً، 
الــســاخــطــين عــلــى مــا وصـــل إليه 
حــــــال وطــــنــــنــــا، لــــــذا لـــيـــس لأحـــد 
السلطة في رفض وقبول المشاركة 
والحضور فيها، الجميع مرحب 
به بشرط أن يكون عراقياً خالصاً 
غير مجير لمصلحة غير مصلحة 
العراق العامة، التي لا شأن لها 
بالمصالح الشخصية والحزبية 
الناشط والصحافي  الضيقة». 
عـــلـــي عـــبـــد الــــخــــالــــق، يـــتـــفـــق أن 

وراء عــودة الصدر وأتباعه إلى 
ســـاحـــات الــتــظــاهــر «شــيــئــا أكــبــر 
يــتــعــلــق بــالــجــانــب الــســيــاســي». 
«الــشــرق  ويــضــيــف فـــي حــديــث لـــ
الأوسط» أن «المهم الآن بالنسبة 
للصدر، إصلاح ما يمكن إصلاحه 
رغم أني أشك في نجاح أي مساع 
في هــذا الــشــأن، هــذه الانتفاضة 
غــيــرت مــن عقلية الــجــمــيــع، هــذا 
جيل يفرض على الكل اللحاق به، 
ومــن حــاول العكس فسيخسر». 
ـــقـــد، هو 

ُ
ويـــــرى أن «شــيــئــا مـــا ف

الــثــقــة، وأن خـــطـــوات الانــضــمــام 
إلـــــــى مـــعـــســـكـــر يـــصـــفـــنـــا يـــومـــيـــاً 
بالجوكرية والبعثية وأصحاب 
الأجــنــدات أضــاعــت على الصدر 
ما تبقى له من جمهور من خارج 
تــيــاره، فــي العموم أظــن أنــه كان 
يمكن فعل أفضل مما تــم فعله، 
ورغـــــم أن هـــنـــاك مـــن الــصــدريــين 

من لم يغادر، ففي النهاية ليس 
أبـــواب وأقــفــال  لساحة التحرير 

ومفاتيح».
من جهة أخــرى، دعا المرجع 
الـــــديـــــنـــــي، مـــحـــمـــد الـــيـــعـــقـــوبـــي، 
أمـــس، إلـــى الــحــفــاظ عــلــى المــســار 
الصحيح للمظاهرات السلمية، 
وطــــــالــــــب الــــنــــخــــب والـــــكـــــفـــــاءات 
بتحمل مسؤوليتهم في ترشيد 
الحراك الجماهيري. وذكر مكتب 
اليعقوبي، في بيان أن «المرجع 
الــيــعــقــوبــي يـــدعـــو إلــــى الــحــفــاظ 
على المسار الصحيح للمظاهرات 
السلمية المطالبة بالحقوق على 
طــــــول خــــط المــــواجــــهــــة والــــثــــورة 
ضـــد الــظــلــم والــــفــــســــاد»، وشـــدد 
عــلــى «ضـــــــرورة مــنــع الأجـــنـــدات 
الــــداخــــلــــة الــــرامــــيــــة إلـــــى تــشــويــة 
صـــــــــورة المــــتــــظــــاهــــريــــن وحــــــرف 
المــظــاهــرات وجعلها أداة  مــســار 
لــلــتــخــريــب وإشـــاعـــة الــفــوضــى». 
أمــا رئيس الـــوزراء الأســبــق إيــاد 
عــــلاوي، فــقــد اعــتــبــر فــي تغريدة 
عــبــر «تــويــتــر» أن «عــلــى الحكام 
وســيــاســيــي الـــعـــراق الــخــجــل من 
تـــوســـل المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين 
المــــطــــالــــبــــين بـــــــالإصـــــــلاح بــطــلــب 
الــنــجــدة مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 

والإقليمية لحمايتهم».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نــــفــــت قــــيــــادة 
شــــرطــــة مـــحـــافـــظـــة الــــديــــوانــــيــــة، 
أمـــــس، وجـــــود حــمــلــة اعــتــقــالات 
الــســاعــة»  لناشطين فــي «ســاحــة 
وســــط المـــديـــنـــة. وقـــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــشــرطــة عــامــر الــركــابــي، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات: «نـــنـــفـــي نــفــيــا 
قاطعا الأنــبــاء التي تــم تداولها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بشأن تنفيذ حملة اعتقالات بحق 
الناشطين المدنيين داخل ساحة 
الساعة التي يتظاهر ويعتصم 
بــهــا أبـــنـــاء الـــديـــوانـــيـــة». وكــانــت 
وسائل الإعلام ومواقع التوصل 
الاجتماعي، تداولت أنباء تفيد 
بــــوجــــود حــمــلــة اعـــتـــقـــالات ضــد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن والــــنــــاشــــطــــين فــي 

الديوانية.

مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)  

«النظيف اليدين» أرستقراطي متدين يوصف بـ

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

بغداد: حمزة مصطفى 

محمد توفيق عـــلاوي، (٦٥ عــامــاً) وكنيته «أبــو 
هادي»، اسم على مسمى. هادئ وصبور ومتدين جداً. 
ينتمي إلى الأرستقراطية الشيعية. أولاد عمه رؤساء 
وزارات، إياد هاشم علاوي (أول رئيس وزراء انتقالي 
بعد سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣)، وعلي عبد 
الأمير علاوي (وزيــر التجارة والدفاع الأسبق وأحد 
المنافسين له على منصب رئيس الوزراء بعد استقالة 

عادل عبد المهدي).
عبد المهدي هو الآخر أحد الذين ينتمون إلى هذا 
الــوســط الشيعي الأرســتــقــراطــي، فــوالــده عبد المهدي 

المنتفكي، كان أحد وزراء التربية المزمنين في العهد 
الملكي (١٩٢١ - ١٩٥٨). ثالث هؤلاء وقريبهم هو الراحل 
أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأحد 
أبــرز زعامات المعارضة العراقية قبل إسقاط النظام 
السابق، والذي بدا الوحيد من بين أبناء هذه العوائل 
الذي لم يأخذ فرصته بعد التغيير، رغم كل مؤهلاته 

القيادية.
قبل يوم من تكليف محمد توفيق علاوي رئيساً 
لـــلـــوزراء، التقيته مــصــادفــة فــي «فــنــدق الــرشــيــد» في 
المنطقة الخضراء ببغداد. قلت له مازحاً: «أين وصلت 
بــورصــة الأســمــاء دكـــتـــور». أجــابــنــي مبتسماً: «فــعــلاً 
صارت بورصة». لم يجب بوضوح، لكن كانت علامات 
القلق ترتسم على محياه، لا سيما أن صديقاً مشتركاً 
كــان حــاضــراً أخــبــرنــي هامساً فــي أذنـــي: «لــم يحصل 

التوافق بعد، ولا تزال المفاجآت سيد الموقف».
قـــادت الأمـــواج العراقية العاصفة  أمــس السبت، 

الأرســتــقــراطــي الــهــادئ، حــامــل شــهــادة الــدكــتــوراه في 
الهندسة المعمارية من الجامعة الأميركية في بيروت 
عــــام ١٩٨٠ والــعــضــو الأســـبـــق فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
والــوزيــر الأســبــق لــلاتــصــالات محمد توفيق عــلاوي، 
إلى منصب رئيس وزراء العراق في فترة لا يمكن إلا 
أن توصف بأنها ما بعد الفرصة الأخيرة. فالفرصة 
الأخيرة هي التي أطلقت على حكومة سلفه عادل عبد 
المهدي، الذي لم يكمل سوى عام واحد، حتى ثارت في 

وجهه كل العواصف من كل الجهات والأطراف.
وحيث لم تعد أمــام عــلاوي أي فرصة بعد أن تم 
استنفادها تماماً أثناء حكومة عبد المهدي، فإنه يتعين 
اليد، مثلما  على هذا الرجل شديد التدين والنظيف 
يــصــفــه خــصــومــه قــبــل أصــدقــائــه، خــلــق فــرصــتــه التي 
يستطيع من خلالها تعديل أكثر المسارات اعوجاجاً 
في الحالة العراقية الحالية. فالحراك الشعبي الذي 
قدم حتى الآن أكثر من ٦٠٠ شهيد وأكثر من ٢٣ ألف 

جريح، ولا يــزال مستمراً ليس مقتنعاً بــه، أو بسواه 
من السياسيين العراقيين. لم تعد بعد ١/ ١٠/ ٢٠١٩ 
تنفع لأي سياسي عراقي وصفة المشاركة في المعارضة 
العراقية التي أدت إلى إسقاط النظام السابق. حتى 
أميركا التي وقع عليها العبء الأكبر في إسقاط النظام 

لم تعد سوى احتلال يتعين إخراجه.
الأوضاع والمعطيات تغيرت. العراقيون يقولون 
نحن منحنا هذه الطبقة السياسية ١٦ عاماً من الحكم 
فتحولت إلى وصفة للفشل. لذلك فإن محمد علاوي 
الذي دخل المعترك السياسي مع ابن عمه إياد علاوي 
عام ٢٠٠٥، وأصبح عضواً في مجلس النواب عام ٢٠٠٦، 
ومن ثم وزيراً للاتصالات في العام نفسه بدا أنه احتاط 
للأمر حين أكد للمتظاهرين أنه لا يحمل عصا سحرية، 
وإنه في حال تدخل الآخرون في عمله سوف يخاطب 
الــعــراق يبدو  المتظاهرين قبل الكتل السياسية. فــي 

مثل هذا الانحياز سلاحاً بعدة حدود لا حدين فقط.

الصدر يدعم علاوي

واشنطن: العراق يحتاج
 إلى حكومة تلبي مطالب شعبه

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكدت السفارة الأميركية في 
بغداد، أمس، أن الظروف الراهنة 
فــــي الــــعــــراق والمـــنـــطـــقـــة تــتــطــلــب 
وجود حكومة مستقلة، ونزيهة، 
معتبرة أن ترشيح محمد توفيق 
عــــــلاوي كـــرئـــيـــس وزراء جــديــد 
يــجــب أن يــتــم متابعته بجهود 
حقيقية لضمان تحقيق الهدف.
وقـــالـــت الــســفــارة فـــي بــيــان: 
«تــتــطــلــب الـــظـــروف الــراهــنــة في 
العراق والمنطقة وجــود حكومة 
مــــســــتــــقــــلــــة ونــــــزيــــــهــــــة مـــلـــتـــزمـــة 
بـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــشـــعـــب 
الــعــراقــي»، معتبرة أن «ترشيح 
مــحــمــد تــوفــيــق عــــلاوي كرئيس 
لــلــعــراق يــجــب أن  وزراء جـــديـــد 
تــتــم متابعته بــجــهــود حقيقية 

لضمان تحقيق هذا الهدف».
الـــــــســـــــفـــــــارة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«الولايات المتحدة تعتبر أن أمن 
الـــعـــراق أمــــر حـــيـــوي، وســتــعــمــل 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فـــور 
تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق 
مستقر ومــزدهــر وذي سيادة». 
وكـــان عـــلاوي قــد أعــلــن فــي وقت 
سابق أمس عن تكليفه من قبل 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صالح 
الــحــكــومــة، وفيما دعا  بتشكيل 
المــــتــــظــــاهــــرون إلــــــى الاســــتــــمــــرار 
بـــالـــتـــظـــاهـــرات، مـــؤكـــديـــن أنــــه لا 
لــم  المـــنـــصـــب إذا  يــســتــحــق هـــــذا 

يحقق مطالب المتظاهرين.
مـــن جــهــتــه، وصــــف الــزعــيــم 
الشيعي العراقي مقتدى الصدر 
تــكــلــيــف مــحــمــد تــوفــيــق عـــلاوي 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
بــــأنــــه «خـــــطـــــوة جــــــيــــــدة». وقـــــال 
الصدر في تغريدة على حسابه 
بــمــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــــويـــــتـــــر»: «الــــــيــــــوم ســيــســجــل 
تــاريــخ الـــعـــراق بـــأن الــشــعــب هو 
من اختار رئيساً لوزرائه وليس 
الــــكــــتــــل، وهـــــــــذه خـــــطـــــوة جـــيـــدة 

ســتــعــزز بــالمــســتــقــبــل». وأضــــاف 
الــــصــــدر: «الــــيــــوم، نــحــن الـــثـــوار 
ملزمون بالاستمرار بالتظاهر 
السلمي، من أجل إكمال الكابينة 
الــوزاريــة المستقلة، النابعة من 
الـــشـــعـــب وإلــــــى الـــشـــعـــب. الـــيـــوم 
نـــأمـــل مــــن الأخ مــحــمــد عــــلاوي 
لــــلــــضــــغــــوطــــات  يــــســــتــــســــلــــم  ألا 
الخارجية والداخلية، وأن يعلن 
عن برنامجه، ويسرع في البدء 
بالانتخابات المبكرة، وأن يسعى 
إلــى ســيــادة الــعــراق واستقلاله، 
بما يحفظ للبلد مكانته وقراره 

وهيبة قواته الأمنية».
وأوضــــــــح الـــــصـــــدر: «الــــيــــوم 
أعلن عن منع كل من ينتمي لي 
بــالــحــكــومــة، وألا  يـــزج نفسه  أن 
يؤثر لا مــن قريب ولا مــن بعيد 
الــصــدر:  فــي تشكيلها». وتــابــع 
لــتــقــويــتــه  «نـــعـــم إن أراد دعـــمـــاً 
بصورة مستقلة، فأنا والشعب 
مستعدون لذلك. أتمنى أن يكون 
تكليف رئيس الجمهورية للأخ 
محمد عــلاوي مقبولاً ومرضياً 
يـــتـــحـــلـــوا  الــــــشــــــعــــــب، وأن  مـــــــن 
بالصبر، ويستمروا على نهجهم 
السلمي في تظاهراتهم من أجل 
العراق». وبينّ الصدر: «إن فشل 
في تشكيل حكومته، فنحن مع 
الشعب ضد الطائفية والعرقية 

والحزبية والفئوية والفساد».
من جهة ثانية، أفاد مصدر 
أمني بمحافظة نينوى بسقوط 
خـــمـــســـة صــــــواريــــــخ كـــاتـــيـــوشـــا 
عــــلــــى قـــــاعـــــدة الـــــقـــــيـــــارة جـــنـــوب 
المــــوصــــل. وقــــــال الــنــقــيــب أحــمــد 
الــعــبــيــدي مـــن شـــرطـــة مــحــافــظــة 
نـــيـــنـــوى إن «خـــمـــســـة صـــواريـــخ 
كــاتــيــوشــا ســقــطــت عــلــى قــاعــدة 
الــقــيــارة الــجــويــة الــتــي تتخذها 
الــدولــي بقيادة  قـــوات التحالف 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــراً لــهــا في 
مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى إلــــــى جــانــب 
الـــعـــراقـــيـــة دون وقــــوع  الـــــقـــــوات 

إصابات».
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 رئيس الوزراء اليمني: هدف الحكومة
 استكمال تحرير تعز ورفع الحصار

تعز: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء اليمني  قــال رئيس 
الـــدكـــتـــور مــعــين عــبــد المـــلـــك، إن 
هــدف الحكومة اليمنية يتمثل 
فــي اســتــكــمــال تــحــريــر محافظة 
تــعــز، ورفـــع الحصار عنها، في 
الــوقــت الـــذي أحــــرزت فــيــه قــوات 
الجيش الوطني، السبت، بدعم 
وإسناد من تحالف دعم الشرعية 
بقيادة السعودية، تقدماً جديداً 
في الجبهة الشرقية بالمحافظة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــقـــدم فــــي نــهــم 
(شـــرق صــنــعــاء)، حــيــث المــعــارك 
العنيفة التي استمرت منذ أيام.
وصــــبــــاح الـــســـبـــت، تــمــكــنــت 
قــوات الجيش الوطني فــي تعز 
من إحراز تقدم جديد في الجبهة 
الشرقية، بعد معارك عنيفة مع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
وفقاً لما أكده مصدر عسكري، إذ 
أوضح أن «قوات الجيش الوطني 
تــمــكــنــت مـــن الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
عـــلـــى تـــبـــة المـــقـــرمـــي، الـــتـــي تــعــد 

إحدى التباب الاستراتيجية».
«الــشــرق الأوســــط»،  وقــــال لـــ
إن «بسيطرة الجيش على تبة 
المـــقـــرمـــي، فــقــد أصـــبـــح الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي يــســيــطــر نــــاريــــاً عــلــى 
الـــســـلال وتــبــة الــجــعــشــة والأمـــن 
المــــركــــزي وجـــولـــة الــقــصــر وتــبــة 
سوفياتل، وكــذا خط الحوبان، 

من جهة جولة الصر».
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس عــــمــــلــــيــــات 
الـــعـــقـــيـــد  مــــيــــكــــا»  «الــــــــلــــــــواء ٢٢ 
منصور الحساني، إن «الجيش 
الــوطــنــي نــفــذ مــعــركــة هجومية 
مــــنــــذ الـــــصـــــبـــــاح الـــــبـــــاكـــــر عــلــى 
الـــســـلـــســـلـــة الـــجـــبـــلـــيـــة لـــلـــمـــواقـــع 
المهمة والاستراتيجية المتمثلة 

بالمقرمي والجعشا والسلال».
وذكر أن «المعارك أسفرت عن 
مقتل ١٣ حوثياً، وإصــابــة عدد 
آخــــر»، وفــقــاً لمــا نــقــل عــنــه المــركــز 
الإعلامي لمحور تعز العسكري.

بــــــــدوره، قـــــال الــعــقــيــد عــبــد 
الباسط البحر، نائب التوجيه 
المعنوي بمحور تعز، إن «قوات 
الجيش الوطني حققت تقدمات 
حـــاســـمـــة ومـــهـــمـــة فــــي جــبــهــات 
تــــعــــز، خـــصـــوصـــاً فـــــي الــجــبــهــة 
الشرقية للمدينة بعد مواجهات 
واشتباكات طيلة الليلة الماضية، 
وتم تدمير مواقع دفاعية أمامية 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وأمـــاكـــن 
تتمركز فيها القناصة، وخسائر 
بشرية في صفوف الانقلابيين، 
إضــافــة إلــى أســر وتــدمــيــر عتاد 

ثقيل تابع للانقلابيين».
وأضـــــــــــــــــاف أن «المــــــعــــــركــــــة 
أنـــواع  فــيــهــا مختلف  تــســتــخــدم 
الأســــلــــحــــة، ومـــمـــتـــدة إلــــــى عـــدة 
جبهات في شمال وغرب المدينة 
والجبهات الريفية في الضباب، 
غــربــاً، وحــيــفــان، جــنــوبــاً، حيث 
اشــــــــتــــــــدت ضـــــــراوتـــــــهـــــــا أكـــــثـــــر، 

ومــعــنــويــات وجــاهــزيــة الجيش 
الوطني كبيرة لاستكمال المعركة 
بالنفس الطويل، حتى التحرير 
والتطهير والــتــأمــين مــن جرائم 
الـــقـــصـــف والــــقــــنــــص والــتــلــغــيــم 
والتفخيخ، وحتى كسر الحصار 

الجائر وفتح المعابر».
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وأكـــــد لــــ
أن «الـــقـــوات ســيــطــرت عــلــى تبة 
المــقــرمــي فـــي الــجــبــهــة الــشــرقــيــة 
الـــحـــيـــويـــة، المـــشـــرفـــة عـــلـــى خــط 
الإمــــــــــــداد مـــــن الـــــحـــــوبـــــان وتـــبـــة 
الــســلال»، مشيراً إلــى أنــه «وفــق 
خطة محور تعز المصادر عليها 
اللواء  من قبل قائد محور تعز 
الــــــركــــــن خـــــالـــــد فــــــاضــــــل، شــنــت 
وحــــدات نــوعــيــة مــن مــحــور تعز 
هجوماً على مواقع الميليشيات 
الحوثية المتمردة، المدعومة من 
إيــــــران، فـــي الــجــبــهــات الــشــرقــيــة 
والشمالية الشرقية للمحافظة، 
وكبدت الميليشيات خسائر في 

الأرواح والمعدات».
الــــبــــحــــر أن «قـــــــوات  وذكـــــــــر 
الــــجــــيــــش دمـــــــــرت ثـــــلاثـــــة أطـــقـــم 
عـــــســـــكـــــريـــــة مــــســــلــــحــــة ومـــــدفـــــع 
هــاون ١٢٠ مــم وعــربــة مجنزرة، 
واغــتــنــمــت طــقــمــين عــســكــريــين»، 
وأن «الميليشيات تحاول كل قوة 
التعزيز والحشد لاستعادة ما 
فقدته خلال الساعات الماضية، 
ســواء عناصر قتالية أو آليات 

عسكرية ومدفعية».
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، تـــكـــبـــدت 
ميليشيات الانــقــلاب، الجمعة، 
خسائر بشرية ومادية كبيرة في 
جبهة البرح، غرب تعز بالساحل 
الــقــوات  الــغــربــي، حــيــث تمكنت 
المــشــتــركــة مــن الــجــيــش الــوطــنــي 
مـــــواقـــــع وتـــحـــصـــيـــنـــات  مـــــن دك 
ميليشيات الحوثي خلال معارك 

عنيفة اندلعت بينهما.
ونقل المركز الإعلامي لقوات 
«ألوية العمالقة» الحكومية عن 
مــصــدر عسكري مــيــدانــي، قوله 
إن «أبطال اللواء الثامن عمالقة 
بــــمــــســــانــــدة مـــــن ألـــــويـــــة المــــشــــاة 
مـــــن دك تــحــصــيــنــات  تـــمـــكـــنـــوا 
ومــــواقــــع لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
كانت تتمركز عليها فــي جبال 
رســيــان شــمــال الــبــرح، كما لقي 
عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

مصرعهم».
وأضاف أن «مدفعية اللواء 
الثامن عمالقة تمكنت من تدمير 
عــــــدد مـــــن الآلـــــيـــــات الــعــســكــريــة 
والأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، 
وأن «الــقــوات المشتركة تواصل 
إلـــحـــاق الــخــســائــر الـــفـــادحـــة في 
صفوف الحوثيين إثر الضربات 
الموجعة التي توجهها لها في 

جبهة البرح».
كان رئيس الوزراء الدكتور 
مــعــين عــبــد المــلــك، أكـــد أن «رفــع 
الـــــحـــــصـــــار عــــــن مــــديــــنــــة تـــعـــز، 

واستكمال تحرير المناطق التي 
ما زالت تحت سيطرة الميليشيا 
الانقلابية تبقى الهدف الأول»، 
و«دعـــــــــــم وإســـــــنـــــــاد الـــحـــكـــومـــة 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة 
الشعبية حتى استكمال تحرير 
محافظة تــعــز، ورفـــع الحصار 
المــــــــفــــــــروض عــــلــــيــــهــــا مـــــــن قـــبـــل 

ميليشيا الحوثي الانقلابية».
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اتــــصــــال 
هاتفي أجـــراه مــعــين، الجمعة، 
بــمــحــافــظ تــعــز نبيل شمسان، 
للاطلاع على مجمل الأوضــاع 
فـــي المــحــافــظــة واحــتــيــاجــاتــهــا 
المــــلــــحــــة، ومــــســــتــــوى جـــاهـــزيـــة 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي، وســــيــــر 
العمليات الميدانية والعسكرية، 
بالتوازي مع الجهود القائمة 
لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار 
الــدولــة في  وتفعيل مؤسسات 

محافظة تعز.
وخــــــــــلال الاتــــــــصــــــــال، ثــمــن 
رئـــيـــس الـــــــوزراء «الــتــضــحــيــات 
الــجــســيــمــة لــلــجــيــش الــوطــنــي 
والمقاومة الشعبية بإسناد من 

تحالف دعم الشرعية».
ووفــــــقــــــاً لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
«ســــبــــأ»، شــــدد عــلــى «ضـــــرورة 
الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية 
وتـــحـــســـين كـــــفـــــاءة مـــؤســـســـات 
الدولة»، منوهاً «بالجهود التي 
تبذلها قيادة السلطة المحلية 
في ملف الخدمات الأساسية، 
وتطبيع الأوضــاع في مختلف 

الجوانب».
ووجه رئيس الوزراء، قيادة 
الــســلــطــة المــحــلــيــة، بــمــضــاعــفــة 
جهود تفعيل وتنظيم أجهزة 
الــــدولــــة وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات، 
المــواطــنــين  وتلبية احــتــيــاجــات 
والاهــتــمــام بالجرحى ورعــايــة 

أسر الشهداء.
وفي المقابل، سقط العشرات 
مـــــــن مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي، 
السبت، بــين قتيل وجــريــح في 
معاركهم مــع الجيش الوطني 
وغـــارات مقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي جـــبـــال الــســاقــيــة 
المـــحـــاذيـــة لــجــبــال يـــــام، شــمــال 

مديرية نهم، شرق صنعاء.
وقـــــــــــــــال قــــــــائــــــــد عــــمــــلــــيــــات 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســادســة 
الــهــدي، إن  الــركــن علي  العميد 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــلــقــت 
ضــــــربــــــة مـــــوجـــــعـــــة مـــــــن قـــــــوات 
الــجــيــش بــإســنــاد مــن مقاتلات 
الــــتــــحــــالــــف، الــــتــــي شـــنـــت عـــدة 
غــــــــارات اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــات 

الميليشيات».
وأضــــــــاف، وفـــقـــاً لمــــا نــقــلــت 
عنه وكــالــة «ســبــأ» لــلأنــبــاء، أن 
«المــيــلــيــشــيــات شــنــت هــجــومــاً، 
وحـــاولـــت الــتــقــدم بـــالمـــدرعـــات، 
وتــــصــــدت لـــهـــا قــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، وتــكــبــدت الميليشيا 

خسائر في الأرواح والعتاد».

الخبراء أكدوا تطابق أسلحة جديدة تسلمتها الميليشيات مع أخرى مصنوعة في إيران

ق انتهاكات الحوثيين ويلوّح بمسارات تهريب الأسلحة
ّ
تقرير أممي يوث

عدن: علي ربيع

رجــــــح أحـــــــدث تـــقـــريـــر لــلــجــنــة 
الخبراء الأمميين التابعين لمجلس 
الأمن في شأن اليمن وصول أسلحة 
نوعية للميليشيات الحوثية خلال 
٢٠١٩ عبر مسار تهريب يمر بعمان 
إلــى اليمن.  والــســواحــل الجنوبية 
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن التقرير الذي أرسله الخبراء إلى 
مجلس الأمــن يتكون مــن أكثر من 
٢٠٠ صفحة، ويتضمن رصداً لكثير 
مـــن جـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
خـــلال الــعــام المــاضــي، بــمــا فــي ذلــك 

خطف النساء واعتقالهن.
والــــــتــــــقــــــريــــــر الأمــــــــمــــــــي لـــيـــس 
نـــــوعـــــه، إذ ســبــق  مـــــن  هـــــو الأول 
للمنظمة الدولية إصــدار كثير من 
اتــهــامــات  الــتــي تضمنت  الــتــقــاريــر 
للميليشيات الحوثية بإعاقة حركة 
الــعــمــل الإنـــســـانـــي وفــــرض الــقــيــود 
عــلــى المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وســرقــة 

المساعدات الإنسانية.
ومن المرتقب أن يضع التقرير 
الأحـــــــــدث المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي أمـــــام 
الانــتــهــاكــات الأخـــيـــرة الــتــي حدثت 
خــــلال ٢٠١٩ بـــشـــأن حــظــر وصـــول 
الأســـلـــحـــة إلـــــى الـــيـــمـــن، خــصــوصــاً 
الأســلــحــة الــتــي يــرجــح أنــهــا مقبلة 
مــن إيــــران عــبــر شــبــكــات الــتــهــريــب. 
وأفاد التقرير الأممي الذي تسربت 
مــنــه فـــقـــرات إلــــى وســـائـــل الإعـــــلام، 
بــــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــاتــت 
تستخدم نوعاً جديداً من الطائرات 
المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى 
نــمــوذج جــديــد مــن صــواريــخ كــروز 

البرية.
ولم يعرف أن هذا التسليح كان 
ضمن القوات اليمنية قبل الانقلاب 
الحوثي، غير أن الترجيحات تشير 
إلــــى ضـــلـــوع الــنــظــام الإيــــرانــــي في 
تزويد الجماعة الانقلابية بمختلف 
أنـــواع الأســلــحــة، فــضــلاً عــن وجــود 
عـــشـــرات الــخــبــراء الإيـــرانـــيـــين ومــن 
عــنــاصــر حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي في 
مناطق سيطرة الجماعة للإشراف 
عـــلـــى إعـــــــادة تــجــمــيــع الـــصـــواريـــخ 
واســــتــــخــــدامــــهــــا، وفــــــق مـــــا تــقــولــه 
الحكومة اليمنية الشرعية وتقارير 

دولية أخرى.
ويعتقد المحققون الدوليون أن 
هناك اتجاهين ظهرا العام الماضي، 
ل 

ّ
قد يشكلان انتهاكاً للحظر، يتمث

الاتّـــجـــاه الأوّل فــي نــقــل قــطــع غيار 
متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة 
مثل مــحــرّكــات طــائــرات بــلا طــيّــار، 
إلــى الحوثيين  التي يتمّ تسليمها 
عــبــر مــجــمــوعــة وســـطـــاء، فـــي حين 
يتمثل الاتجاه الآخــر في استمرار 
تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل 
وصــــــواريــــــخ مــــــضــــــادّة لـــلـــدبـــابـــات 
ومنظومات مــن صــواريــخ «كــروز» 

أكثر تطوراً.
وأوضح الخبراء في تقريرهم 
أن هذه الأسلحة لديها خصائص 
تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة 

فـــي إيــــــران، حــيــث يــبــدو أن الــقِــطَــع 
غـــيـــر الـــعـــســـكـــريّـــة والـــعـــســـكـــريـــة - 
رســــلــــت عبر 

ُ
بــحــســب تــقــديــرهــم - أ

مسار تهريب يمر بسلطنة عمان 
والــســاحــل الــجــنــوبــي لــلــيــمــن، عبر 
مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وصـــــــــولاً إلــــــى صــنــعــاء 
المــخــتــطــفــة مـــن قــبــل الــجــمــاعــة منذ 

أواخر ٢٠١٤.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت فيه 
الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران أعــلــنــت 
تبني عدد من الهجمات الإرهابية 
على المنشآت النفطية السعودية، 
اســـتـــبـــعـــد الــــخــــبــــراء الأمــــمــــيــــون أن 
تــكــون الجماعة هــي المــســؤولــة عن 
الــــهــــجــــمــــات، وهــــــو مـــــا يـــتـــســـق مــع 
اســـتـــنـــتـــاجـــات ســـعـــوديـــة فــــي هـــذا 
الشأن أثبتتها التحقيقات الأولية، 
حيث أشارت إلى وقوف إيران وراء 

هذه الهجمات.
وكــــــــان مـــــســـــؤولـــــون يــمــنــيــون 
فــــي مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة تــحــدثــوا 
قــبــل أيـــــام عـــن رصــــد أكـــثـــر مـــن ١٢ 
الــــصــــيــــاديــــن  مــــــن زوارق  زورقـــــــــــاً 
تــحــمــل أســلــحــة وذخـــيـــرة ومــعــدات 
للميليشيات الحوثية وصلت إلى 
ميناء الحديدة، حيث يرجح أنها 
نقلت حمولتها من على متن سفن 

مجهولة في عرض البحر الأحمر.
واســـــتـــــنـــــد الـــــخـــــبـــــراء إلـــــــى مــا 
قــامــت بـــه الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة من 
تــوقــيــف مـــركـــب شـــراعـــي فـــي بحر 
الــــعــــرب فــــي ٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــاضــي، يحمل صواريخ  الــثــانــي) 
يعتقد أنها كانت في طريقها إلى 
الــحــوثــيــين، وأشــــــاروا إلـــى أن ذلــك 
يثبت «استمرار النقل البحري في 
لعب دور في الانتهاكات المحتملة 

للحظر المستهدف للأسلحة».
الــجــمــاعــة الحوثية  واعــتــرفــت 
علناً العام الماضي بالنظام الإيراني 
وقامت بتعيين ممثل لها في طهران 

فــــي مـــنـــصـــب ســـفـــيـــر الــــيــــمــــن، بــعــد 
الــحــوثــي رسالة  أن أرســـل زعيمها 
إلى المرشد الإيراني علي خامنئي 
يعترف فيها بنظام ولايـــة الفقيه 
امــتــداداً لحكم النبي  الـــذي اعتبره 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلي 
بــن أبــي طــالــب، كما كشف عــن ذلك 

الموقع الرسمي لخامنئي.
وتــــــعــــــرض الــــتــــقــــريــــر الأمــــمــــي 
الأحدث إلى انتهاكات الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة لــــلــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي 
الدولي ولحقوق الإنسان من قبيل 
التوقيفات والاعتقالات التعسّفية 
وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب 

المحتجزين.
وذكـــــر الـــخـــبـــراء أنـــهـــم حـــــدّدوا 
شـــبـــكـــة حــــوثــــيّــــة مــــتــــورّطــــة بــقــمــع 
النساء اللاتي يُعارضن الحوثيين، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك اســــتــــخــــدام الــعــنــف 
الجنسي، يقودها القيادي الحوثي 
المتحدر من صعدة والمعين مسؤولاً 
لــلــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة فـــي صــنــعــاء 

ويدعى سلطان زابن.
وأشــــــار الــتــقــريــر الأمـــمـــي إلــى 
اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فـــي تــعــزيــز ســيــطــرتــهــا السياسية 
والــعــســكــريــة، خــصــوصــاً مــن خــلال 
أجهزنها القمعية المنتشرة، التي 
تـــشـــمـــل مــــا يـــســـمـــى «جــــهــــاز الأمــــن 
الوقائي» ومخابرات الجماعة التي 
وحدتها في جهاز جديد تحت اسم 

«جهاز المخابرات والأمن».
ووثق التقرير الأممي الأحدث 
- بـــســـب مــــا تــــســــرب مــــن فـــقـــراتـــه - 
قــيــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بقمع 
المعارضين القبليين والسياسيين 
إضافة إلى ما قامت به فرق الأمن 
«كتائب  النسائية الحوثية المعرفة بـ
الــزيــنــبــيــات» مـــن أعـــمـــال الاعــتــقــال 
والاحــــتــــجــــاز الــتــعــســفــي لــلــنــســاء، 
والــــنــــهــــب، والاعـــــــتـــــــداء الـــجـــنـــســـي، 
والــــضــــرب، والـــتـــعـــذيـــب، وتــســهــيــل 

عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــصــــاب فــــي مـــراكـــز 
الاحتجاز السرية.

وأكـــد المــحــقــقــون الأمــمــيــون أن 
غـــيـــاب ســـيـــادة الـــقـــانـــون والـــرقـــابـــة 
سمح بــالإثــراء غير المشروع لقادة 
المــيــلــيــشــيــات، إضــــافــــة إلـــــى تــــورط 
الحوثيين في حالات انتهاك تدابير 
تجميد الأصول عن طريق السماح 
بتحويل الأصول المجمدة والأموال 

العامة.
وأشـــاروا في تقريرهم إلــى ما 
تقوم به الجماعة من سيطرة على 
الأمــوال العامة والخاصة لمصلحة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــبــر الــقــيــادي 
في الجماعة صالح مسفر الشاعر 
الــحــارس  الـــذي عينته فــي منصب 
الـــقـــضـــائـــي عـــلـــى أمـــــــوال وعــــقــــارات 
ومــــــنــــــازل وشــــــركــــــات المــــعــــارضــــين 
للجماعة والمسؤولين في الحكومة 

الشرعية.
ووثـــق المــحــقــقــون مــا قــامــت به 
الجماعة من قمع لقبائل حجور في 
مديرية كشر فــي حجة وتنكيلهم 
بـــرجـــال الــقــبــائــل فـــي عـــمـــران وإب، 
الــــنــــســــاء فـــــي مــنــاطــق  وقـــــالـــــوا إن 
سيطرة الجماعة يستهدفن بشكل 
مباشر وغير مباشر على السواء 
عندما يكنّ، أو يُنظر إليهن، على 

أنهن تهديد لحكم الحوثيين.
وأشار الفريق الأممي إلى أنه 
وثــق نمطاً مــتــزايــداً مــن قمع المــرأة 
عــبــر ١١ حــالــة مـــن الــنــســاء الــلائــي 
تـــعـــرضـــن لـــلاعـــتـــقـــال والاحــــتــــجــــاز 
والـــضـــرب والــتــعــذيــب أو الاعـــتـــداء 
الجنسي بسبب انتماءاتهن، حيث 
تــشــيــر اتــهــامــات الــفــريــق لــلــقــيــادي 
الــحــوثــي ســلــطــان زابــــن والــقــيــادي 
الآخر عبد الحكيم الخيواني المعين 
قائداً لمخابرات الجماعة السياسية 
أو مشاركتهن في أنشطة سياسية 

أو احتجاجات عامة.
وكانت تقارير أممية وأخــرى 

حقوقية محلية وحكومية وثقت 
الــحــوثــيــة بــآلاف  قــيــام الميليشيات 
الانــتــهــاكــات فــي ٢٠١٩ فــي صنعاء 
وبــقــيــة مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، ســـواء 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــمـــع الــــحــــريــــات 
والمـــــعـــــارضـــــين وخـــطـــفـــهـــم أو فــي 
تجريف الاقتصاد ونهب المؤسسات 

أو سرقة المساعدات الإنسانية.
وقـــــبـــــل نــــحــــو أســــــبــــــوع، أقـــــدم 
مـــســـلـــحـــون حــــوثــــيــــون عـــلـــى نــهــب 
أكــثــر مــن ١٢٧ طــنــاً مــن المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة مــن مــســتــودع لبرنامج 
الغذاء العالمي في محافظة حجة، 
وتحديداً في مديرية أسلم، بحسب 

بيان للبرنامج الأممي.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة بـــأنـــهـــا 
احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة 
المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب 
اتفاق استوكهولم في ٢٣ ديسمبر 
إلــــى نــهــايــة  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، نحو 
٤٤٠ شــاحــنــة مــحــمــلــة بــمــســاعــدات 
غذائية وأدوية ومستلزمات طبية 
ووقــــود خـــاص بالمستشفيات في 
محافظات الحديدة وإب وصنعاء.

وذكرت الاتهامات أن الجماعة 
نـــهـــبـــت مــــســــاعــــدات طـــبـــيـــة خــاصــة 
بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير 
فـــي عــــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات وقــامــت 
بــبــيــعــهــا لــلــمــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
بمبالغ كبيرة، ونهبت مبلغ ٦٠٠ 
مــلــيــون ريــــال (الــــــدولار ٦٠٠ ريـــال) 
تـــابـــعـــاً لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
خاصاً بلقاحات شلل الأطفال في 

المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
كـــمـــا مــنــعــت الـــجـــمـــاعـــة الـــعـــام 
المــاضــي ١٢٠ مــوظــفــاً مــن الــوصــول 
إلـــى أحـــد مــخــازن بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي في الحديدة الذي يحتوي 
عــلــى ٥١ ألــــف طـــن مـــن المــســاعــدات 
تكفي لأكثر من ٣٫٧ مليون شخص 
لأكــثــر مـــن ٨ أشـــهـــر، وقــصــفــت تلك 
المــخــازن، مــا أدى إلــى إتـــلاف كمية 
كبيرة من تلك المساعدات، فضلاً عن 
احتجاز ٢٠ موظفاً تابعين لوكالة 
التعاون التقني والتنمية الفرنسية 
(ACTED) (شريك برنامج الأغذية 
الـــــعـــــالمـــــي فـــــــي مــــحــــافــــظــــة حــــجــــة) 
ومـــنـــعـــتـــهـــم مــــن تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع 
الإغاثية، كما منعتهم من مغادرة 
مــــديــــريــــة بـــنـــي قـــيـــس بــالمــحــافــظــة 
وصـــــــــادرت جــــوازاتــــهــــم لأكــــثــــر مــن 

أسبوع.
وأغلقت الميليشيات - بحسب 
تقارير حكومية - مكاتب منظمات 
أممية ودولية في محافظات الضالع 
وذمــــار وإب وصــنــعــاء، واقتحمت 
مـــخـــازن المــنــظــمــات فـــي مــحــافــظــات 
ريمة وذمــار والضالع، واحتجزت 
فريق منظمة الصحة العالمية في 
مـــطـــار صــنــعــاء وصـــــــادرت أجــهــزة 
مستلزمات خاصة بالمنظمة، كما 
قامت بإغلاق الطريق الواصلة بين 
الحديدة وصنعاء واحتجاز عدد 

من القوافل الإغاثية فيها.

العقيد الركن تركي المالكي مستعرضاً أحد الصواريخ الحوثية التي أسقطها التحالف سابقاً
 وأوضح إشارات تطابق قِطعها مع الصواريخ الإيرانية (واس)

: الأمن لم يستطع تحديد هوية قتلى ضربتي «درون» في المحافظة ASHARQ AL - AWSAT محافظ مأرب لـ

هل ينقرض «القاعدة» في اليمن بعد الريمي؟
لندن: بدر القحطاني

ســــــــــواء كــــنــــت غــــائــــصــــاً فــــــي ظــــلام 
شاشة السينما الحالك، أو متكئاً على 
الأريــــكــــة فــــي المــــنــــزل تـــشـــاهـــد مــســلــســلاً 
عــلــى «نتفليكس» أو «أمـــــازون بــرايــم»، 
سيدهشك حتماً ذلك المشهد الذي عادة 
ما يكون في نهاية العرض لطائرة من 
دون طيار (درون) وهي تحلق في السماء 
مستهدفة زعيم تنظيم إرهابي، أفقدك 
وعشرات الآلاف من المشاهدين أعصابكم 
منذ قررتم متابعة ما يحدث، ولعل أبرز 
المشاهد تلك التي يتلقى فيها الإرهابي 
المُستهدف مكالمة من البطل الذي يصوره 
لك مخرج الفيلم في المشهد قبل الأخير، 
إيــذانــاً  الـــذي ينفجر  الــصــاروخ  ومشهد 

بنهاية العرض.
ولعل قــيــادات تنظيم «الــقــاعــدة في 
جـــزيـــرة الـــعـــرب» فـــي الــيــمــن هـــذه الأيـــام 
يشغلهم السؤال الذي يشغل المشاهدين 
بعدما ينتهون مــن مشاهدة الفيلم أو 
المــســلــســل؛ إنــــه الـــســـؤال الأكـــثـــر قــربــاً لما 
يــحــصــل فـــي الــحــقــيــقــة، بــعــيــداً عـــن تلك 
المــكــالمــة الــتــي لا تـــحـــدث، أو كـــل الــخــدع 

الهوليوودية المستخدمة في العرض.
قـــيـــاديـــاً  كـــنـــت  «مــــــــاذا ســتــفــعــل إذا 
فــي جــمــاعــة إرهــابــيــة فــي الــيــمــن، أو في 
أفــغــانــســتــان أو بــاكــســتــان، وعـــرفـــت أو 
اشتبهت بــأن زعيم الجماعة الإرهابية 
تل؛ ماذا ستفعل أنت 

ُ
التي تنتمي إليها ق

والقيادات الأخــرى؟». الإجابة الوحيدة 
هــي الترتيب لمــا بعد ذلــك الــزعــيــم الــذي 
غــالــبــاً مــا يقضي نتيجة ضــربــة جوية 

أميركية.
هــذا ما ذهــب إليه محللان يمنيان 
تــحــدثــت إليهما «الــشــرق الأوســــط» في 
أعــقــاب الأنــبــاء الغربية والــعــربــيــة التي 
«درون» أميركية  بـــــــ تـــداولـــت اســتــهــدافــاً 
فــي مـــأرب لقاسم الــريــمــي زعــيــم تنظيم 

«الـــقـــاعـــدة فـــي جـــزيـــرة الــــعــــرب»، وأبــــرز 
المدرجين في القائمة السوداء للتنظيم 
لـــــدى الـــســـعـــوديـــة والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
ولجنة العقوبات الخاصة باليمن في 

مجلس الأمن.
وقــد يكون تأخر الإدارة الأميركية 
في إعــلان مقتل الريمي يرجع إلى عدم 
تأكدهم التام مع تحليل الحمض النووي 
(DNA). ولو كان أي مسؤول في العالم 
لــفــعــل مثلما  مـــكـــان الإدارة الأمــيــركــيــة 
فعلوا، ولذلك سبب آخر أيضاً. فالباحث 
السياسي اليمني البراء شيبان يستذكر 
أن الريمي جــرى إعــلان استهدافه نحو 

خمس مرات سابقة.
ومــن الــلافــت أن الــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب يتشوق إلى معرفة النتيجة 
النهائية ليعلن مقتل الريمي كما أعلن 
مقتل أبـــو بــكــر الــبــغــدادي زعــيــم تنظيم 
«داعــش» الإرهــابــي في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، ومقتل قاسم سليماني 
«الحرس  لـ الــقــدس» التابع  قائد «فيلق 
الــثــوري» الإيــرانــي مطلع العام الحالي، 
إذ أعاد الرئيس ترمب تغريدات مراسلين 
أنــبــاء استهداف  وباحثين تحدثوا عــن 
زعيم تنظيم «القاعدة» في اليمن. ولم 
يــغــرد حــتــى لــحــظــة إعــــداد هـــذا التقرير 

(الثامنة مساء بتوقيت غرينتش).
وقــبــل الــتــوغــل فـــي مــســألــة مـــا بعد 
الــــريــــمــــي، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى حــديــث 
أجــرتــه «الــشــرق الأوســــط» عــبــر الهاتف 
مع محافظ مأرب سلطان العرادة أمس، 
إذ قال إن الأيام العشرة الماضية شهدت 
ضربتين بالدرون على موقعين (منزلين) 
مختلفين في مأرب، والسلطات الأمنية 
لـــم تــســتــطــع مــعــرفــة هــويــة المــســتــهــدفــين 
داخـــــــل المـــنـــزلـــين مــــن شــــــدة الـــضـــربـــات، 
لافــتــاً إلـــى أن المــحــافــظــة تشهد ضــربــات 
عديدة بصواريخ الحوثيين الباليستية 
وقذائف الكاتيوشا الحوثية، «مما جعل 

الأمــر ملتبساً على الأجهزة الأمنية في 
تحديد ضربات الدرون من غيرها».

لماذا الآن؟

كــانــت السعودية - وهــي أبـــرز دولــة 
حاربت تنظيم «القاعدة» داخلها إلى أن 
طردته بشكل كامل - أول من أدرج الريمي 
على قائمة مطلوبين إرهــابــيــين فــي عام 
الــذي نشأ فيه تنظيم  ٢٠٠٩، وهــو العام 
«القاعدة في جزيرة العرب» بعد أن وجد 
في السعودية أرضاً صلبة صعبة، وبناء 
على توصية بن لادن، وفقا لوثائق كشف 
عنها ســابــقــاً، وجـــد التنظيم فــي اليمن 
مــــلاذاً يــلــهــم الإرهـــابـــيـــين ســيــمــا أن أبـــرز 
عملياتهم نفذوها هناك عندما استهدفوا 
المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في 
الـــولايـــات  أكـــتـــوبـــر ٢٠٠٠. وأدرجـــــــت   ١٢

الــريــمــي عـــام ٢٠١٠ عــلــى قائمة  المــتــحــدة 
المطلوبين، وفــي عــام ٢٠١٥ عندما تولى 
قــيــادة التنظيم خلفاً لناصر الوحيشي 
«درون» أميركية في يونيو  بــــ الــذي قتل 
(حزيران) ضاعفت واشنطن مكافأة من 
يدلي بمعلومات عنه من خمسة ملايين 

دولار إلى عشرة ملايين دولار.
وتــتــهــم واشــنــطــن الــريــمــي بــتــدريــب 
الإرهــابــيــين فــي أحـــد مــعــســكــرات تنظيم 
«القاعدة» في أفغانستان في تسعينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، «وعـــــــاد بـــعـــد ذلـــــك إلـــى 
اليمن وأصبح قائدا عسكريا، حكم عليه 
بالسجن خمس سنوات في عام ٢٠٠٥ في 
اليمن للتآمر على اغتيال سفير الولايات 
المتحدة لدى اليمن، وهرب في عام ٢٠٠٦، 
ورُبط بهجوم شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٨ 
على السفارة الأميركية في صنعاء الذي 
أسفر عن مقتل ١٠ حراس يمنيين، وأربعة 

مدنيين، وستة إرهابيين»، ويذكر برنامج 
الجوائز الأميركي لمن يدلي بمعلومات 
عن المطلوبين بــأن الريمي يرتبط أيضاً 
بمحاولة التفجير الانتحاري الذي حدث 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ «لمهاجم 
المــــلابــــس الـــداخـــلـــيـــة» عـــمـــر فـــــــاروق عــبــد 
المطلب على متن طائرة ركاب متجهة إلى 
الولايات المتحدة، وفي عام ٢٠٠٩ اتهمته 
الحكومة اليمنية بإدارة معسكر تدريبي 
تابع لتنظيم «القاعدة» في محافظة أبين 

جنوب اليمن.

ماذا بعد الريمي؟

تــعــتــقــد نــــدوى الــــدوســــري، الــبــاحــثــة 
اليمنية المتخصصة في شــؤون القبائل 
والصراع، أن «مقتل الريمي يعتبر ضربة 
(القاعدة)». وتقول إن «التنظيم  لـ كبيرة 

ضعف كثيراً منذ أن قتل أهم قياداته في 
اليمن»، في حين لا يرى البراء شيبان أن 
تغيراً جوهرياً سيحدث؛ «لأن (القاعدة) 
منذ فترة كان يحاول تهيئة نفسه بأنه لو 
حصلت مثل هذه الضربات فهناك البديل 
الجاهز، وأن التنظيم لن ينتهي بمجرد 
قــائــد»، مرجحاً أن يــكــون المطلوب  مقتل 
لــقــيــادة التنظيم  خــالــد بــاطــرفــي مرشحاً 

إذا صحّ مقتل الريمي.
ويـــذهـــب شــيــبــان إلــــى مـــا هـــو أبــعــد 
من مجرد تولي قيادة للتنظيم. ويقول: 
«المشكلة التي يواجهها (القاعدة) الآن أن 
الرعيل الأول من القيادات كان ما يميزهم 
فــقــط أنــهــم كــانــوا مــع زعــيــم التنظيم الأم 
أسامة بن لادن، فالوحيشي كان حارس 
بـــن لادن عــلــى ســبــيــل المــــثــــال»، مــضــيــفــاً: 
«الأهم هو وجود شخص يربطهم بحقبة 
أفغانستان وهي فترة صعودهم، وعادة 
هناك بعض المتضامنين القلائل مع هؤلاء 

ولو كان ضئيلاً».
«رغـــــم الـــحـــرب المــســتــعــرة فـــي الــيــمــن 
فإن هناك تضييقاً على تنظيم (القاعدة) 
بعكس ما كان يعتقد، لأن التنظيم حاول 
استغلال الفراغ الأمني والسياسي الذي 
الــحــرب، لكن واضــح أن عمليات  أحدثته 
الـــتـــنـــظـــيـــم تُــــحــــاصــــر وجـــــــرى تــقــلــيــصــهــا 
وأخـــــيـــــراً الاســــتــــهــــداف لـــلـــقـــيـــادات حــتــى 
الــرأس وهو قاسم الريمي»،  وصلوا إلى 
يقول شيبان، مضيفاً: «يبدو أن الإدارة 
الأميركية الحالية تريد أن تؤكد - مثل أي 
إدارة سابقة - أنها قادرة على استهداف 
الــكــبــرى للتنظيم  (الـــقـــاعـــدة) والـــقـــيـــادات 

خصوصاً عند اقتراب الانتخابات».
ولكن متى ينتهي تنظيم «القاعدة» 
في اليمن؟ سألت «الشرق الأوسط» وأجاب 
بــالــقــول: «لن  الباحث السياسي اليمني 
ينتهي، لأنــه مرتبط بــوجــود مؤسسات 
إنــفــاذ الــقــانــون (شــرطــة مــخــابــرات جهاز 
قضائي وسلطة محلية) وهــي ضعيفة 

الــدولــة نفوذها  في اليمن. إذا استعادت 
الــــكــــامــــل ســتــقــلــص بـــالـــتـــأكـــيـــد عــمــلــيــات 
التنظيم بشكل سيكون ملحوظاً»، وتابع: 
«هــنــاك عــوامــل خــارجــيــة لا تتحكم فيها 
الحكومة اليمنية أو صانع القرار اليمني 
وإن كان قوياً، مثل الوجود الأميركي في 
المنطقة، ووجـــود التنظيم أو الفكر الأم 
الــــذي مـــا زال حـــيـــاً.. هـــذه عـــوامـــل تــجــذب 
الإرهابيين للبقاء وإعادة تدوير أسطوانة 

الاستقطاب».
وترى ندوى الدوسري أنه لا جدوى 
من الحديث عن «القاعدة» من دون إنهاء 
الــحــرب وســطــوة الــحــوثــيــين عــلــى اليمن، 
ومـــن دون حــكــومــة يمنية وقـــيـــادات غير 
مـــرتـــهـــنـــة لـــلـــفـــســـاد ولأطـــــــــراف خـــارجـــيـــة. 
وتــــقــــول: «(الــــقــــاعــــدة) حـــــاول أن يستغل 
ظروف الحرب في اليمن واستطاع بالفعل 
فــي الــبــدايــة أن يــتــوســع فــي بــعــض المــدن 
مثل حضرموت وعدن وتعز. كان دخول 
الحوثيين في هذه المناطق العامل الأكبر 
فــي تــوســع (الــقــاعــدة) فــي هـــذه المــنــاطــق، 
ولكن مع خروج الحوثيين انحسر دوره 
بشكل كبير. (القاعدة) في اليمن يتغذى 
على الظلم والفوضى». تضيف الدوسري: 
«(القاعدة) أيضاً ليس بمعزل عن مشهد 
الصراع فقد استخدمه (الرئيس السابق) 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح وأطــــــــراف أخــــرى 
لإضعاف منافسيهم السياسيين، وهذه 
الممارسة لا تزال قائمة»، وزادت الباحثة 
اليمنية بالقول: «(القاعدة) لا يزال ضعيفاً 
في اليمن وهو تنظيم غير مرحب به في 
أوســــــاط المــجــتــمــع والـــقـــبـــائـــل، فــالمــجــتــمــع 
الــيــمــنــي مــجــتــمــع مــتــســامــح. لــكــن تــوســع 
الحوثيين عسكرياً وجرائمهم المستمرة 
المــنــاطــق الشافعية وتبنيهم  أبــنــاء  ضــد 
أجندة سلالية طائفية قد يسهم في خلق 
صـــراع طــائــفــي غــريــب عــلــى الــيــمــن، وهــو 
(القاعدة)  لـ ما سيشكل عامل دعم كبيراً 

والجماعات الإرهابية بشكل عام».

يمني يسير إلى جوار غرافيتي للدرون الأميركية التي يكثر استخدامها ضد تنظيم «القاعدة» في اليمن (إ.ب.أ)
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هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤولـــون فـــي حـــركـــة «حــــمــــاس» إن 
الــســيــاســي، إســمــاعــيــل هنية،  رئــيــس مكتبها 
البقاء خــارج قطاع غــزة لفترة طويلة قد  قــرر 
تمتد إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل. 
«الشرق الأوسط» أن هذا القرار  وأكدت مصادر لـ
متعلق بترتيبات داخلية في «حماس» وأخرى 
لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع 

غزة وإليه.
ونفت المصادر مزاعم عن أن مصر قد تكون 
منعت هنية من العودة إلى غــزة، قائلة إنه لم 
يقرر العودة في حقيقة الأمر. وبحسب المصادر، 
فإن هنية قرر الاستقرار في قطر في هذه المرحلة 
لكن ليس بصورة نهائية. ولا يعرف إذا كانت 

عائلة هنية ستلتحق به أم لا.
وتأكيد «حماس» أن هنية باقٍ في الخارج 
جـــاء فــي ظــل تــســريــبــات حـــول اســتــيــاء مصري 
منه بسبب زيارته إيران. ونشرت وسائل إعلام 
إسرائيلية أن السلطات المصرية اتخذت قراراً 
يقضي بــعــدم الــســمــاح لــه بــالــعــودة إلـــى قطاع 

غزة عقب زيارته الأخيرة لطهران، حيث شارك 
فــي تشييع قــائــد «لـــواء الــقــدس» فــي «الــحــرس 
ـــتـــل بــغــارة 

ُ
الــــثــــوري» قـــاســـم ســلــيــمــانــي الـــــذي ق

أميركية في بغداد في ٣ يناير (كانون الثاني) 
الماضي.

«الـــشـــرق  وأكـــــــدت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة لــــ
الأوســــــط» أن مــصــر لـــم تــكــن راضـــيـــة عـــن هــذه 
الـــزيـــارة، لــكــن تــمــت تــســويــة الأمــــور فــي نهاية 

المطاف.
«حماس»  وكــان عضو المكتب السياسي لـ
خليل الحية أكد أن خلافاً وقع مع القاهرة على 
خلفية الزيارة لكن تم تطويقه. وأشــار إلى أن 
السلطات المصرية «لم تكن ترغب» في أن يقوم 
إيــران، مؤكداً أن القاهرة عاتبت  هنية بزيارة 

«حماس» على ذلك.
وألقى هنية خلال زيارته إيــران كلمة قال 
فــيــهــا إن قـــاســـم ســلــيــمــانــي يــقــف خــلــف الــدعــم 
«حماس» وفصائل أخــرى، واصفاً  العسكري لـ
إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً 
الــزيــارة بأنها تأتي  واسعاً. وبــررت «حماس» 

اعترافاً بدور سليماني في دعم «المقاومة».

غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق قذائف وبالونات حارقة
رام الله: {الشرق الأوسط}

ت طائرات حربية إسرائيلية غارات 
ّ
شن

جـــديـــدة عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، أمــــس (الـــســـبـــت)، 
رداً على استمرار إطــلاق قذائف صاروخية 
وبالونات حارقة من القطاع. وقــال الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعــي، 
إن «مقاتلات حربية وطائرات أخرى أغارت 
على عدد آخر من الأهداف الإرهابية التابعة 
لمنظمة حــمــاس فــي شــمــال قــطــاع غـــزة، ومن 
بينها مستودعات لتخزين وســائــل قتالية 
الــــذراع  ومــنــشــأة تــحــت الأرض تستخدمها 
الــعــســكــريــة لــحــمــاس. وجـــــاءت الـــغـــارات رداً 
على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات 
المــفــخــخــة مـــن قــطــاع غــــزة بــاتــجــاه إســرائــيــل 

السبت». 
وحـــــمّـــــل الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي حـــركـــة 
«حــــمــــاس» مــســؤولــيــة مـــا يـــجـــري فـــي قــطــاع 
غــزة أو ينطلق مــنــه. وقـــال ادرعـــي إن جيش 
الاحتلال «ينظر بخطورة بالغة إلى أي اعتداء 
تــخــريــبــي ضـــد إســـرائـــيـــل ويــبــقــى فـــي حــالــة 

جــاهــزيــة كبيرة فــي مــواجــهــة سيناريوهات 
الــتــحــرك وفـــق الحاجة  متنوعة وســيــواصــل 
ضد محاولات للمساس بمواطني إسرائيل».

وهذا ثالث يوم تشن فيه إسرائيل غارات 
عــلــى الــقــطــاع فــيــمــا أطــلــق مــســلــحــون قــذائــف 
صـــاروخـــيـــة وأرســــلــــوا بـــالـــونـــات حـــارقـــة من 
القطاع. وضربت طائرات إسرائيلية الجمعة 
أرضاً زراعية وموقعاً عسكرياً وسط القطاع، 
ما خلّف أضراراً مادية دون وقوع إصابات، 
وذلــك بعد إطــلاق ٤ صــواريــخ من غــزة. وفي 
وقت سابق من نفس اليوم استهدف الجيش 
الإسرائيلي موقعي رصــد لفصائل مسلحة 
على أطراف قطاع غزة بعد تضرر عدة منازل 
في «سيدروت» المحاذية لقطاع غزة. وكانت 
الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة شـــنـــت، الــخــمــيــس، 
ســلــســلــة غـــــارات عــلــى الــقــطــاع، كــمــا شــاركــت 
«حماس» رغم أن  دبابات في قصف مواقع لـ
الحركة لا تقف خلف هذه الهجمات. ولم تتبن 
أي جهة فلسطينية الهجمات على إسرائيل، 
ويـــعـــتـــقـــد أن مـــــن يـــقـــف خـــلـــفـــهـــا مــســلــحــون 

غاضبون على خطة السلام الأميركية.

مجلس الجامعة يرفض التعاطي معها ويعتبرها «مجحفة»

«صفقة ترمب» للسلام رفض عربي لـ
القاهرة: سوسن أبو حسين

أعــــــلــــــن مــــجــــلــــس الــــجــــامــــعــــة 
الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى الــــوزاري 
«خطة السلام الأميركية»  رفضه لـ
الـــتـــي طـــرحـــهـــا الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب، ووصفها بأنها «مجحفة 
الــدولــي بشأن  ومخالفة للقانون 
الــقــدس، والــجــولان، والاستيطان 
الاستعماري الإسرائيلي، وقضية 

اللاجئين ووكالة الأونروا».
وأشــار المجلس في اجتماعه 
الطارئ الذي استضافته الجامعة 
فــي الــقــاهــرة، أمــس، أنــه لــن يُكتب 
الـــــنـــــجـــــاح لــــلــــخــــطــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
«باعتبارها مخالفة للمرجعيات 
الدولية لعملية السلام ولا تلبي 
الحد الأدنى من تطلعات وحقوق 
الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف وفي مقدمها حق تقرير 
المــصــيــر وإقـــامـــة دولــتــه المستقلة 
ذات السيادة على خطوط ٤ يونيو 
(حزيران) عام ١٩٦٧، وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وحـــق الــعــودة 
على أساس قرار الجمعية العامة 
لــعــام  المــــتــــحــــدة رقــــــم ١٩٤  لــــلأمــــم 
الــخــارجــيــة  ١٩٤٨». وأكـــــد وزراء 
الــــعــــرب عـــلـــى «مـــركـــزيـــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأمـــة 
الــعــربــيــة جــمــعــاء، وعــلــى الــهــويــة 
العربية للقدس الشرقية المحتلة، 
عــاصــمــة دولـــــة فــلــســطــين، وعــلــى 
حــــق دولــــــة فــلــســطــين بـــالـــســـيـــادة 
على جميع أراضيها المحتلة عام 
١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، 
ومــــجــــالــــهــــا الــــــجــــــوي والــــبــــحــــري 
ومــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة ومـــواردهـــا 
الــطــبــيــعــيــة وحـــــدودهـــــا مــــع دول 
الـــــجـــــوار». وشـــــدد المــجــلــس على 

«عــدم التعاطي مــع هــذه الصفقة 
الــتــعــاون مــع الإدارة  المجحفة، أو 
الأميركية في تنفيذها، بأي شكل 

من الأشكال».
وأعـــلـــن مــجــلــس الــجــامــعــة أن 
«مبادرة السلام العربية، كما أقرت 
بنصوصها عام ٢٠٠٢، هي الحد 
المــقــبــول عــربــيــاً لتحقيق  الأدنـــــى 
السلام، من خلال إنهاء الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــكــــامــــل الأراضــــــــي 
المحتلة  والــعــربــيــة  الفلسطينية 
عام ١٩٦٧، وإقامة دولــة فلسطين 
المستقلة ذات السيادة وعاصمتها 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وإيــــجــــاد حــل 
عــــــــــادل ومــــتــــفــــق عــــلــــيــــه لــقــضــيــة 

اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
لــعــام ١٩٤٨، والــتــأكــيــد  رقــــم ١٩٤ 
القائمة  الــقــوة  على أن إســرائــيــل، 
بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع 
مـــع الــــــدول الــعــربــيــة مـــا لـــم تقبل 
وتنفذ مــبــادرة السلام العربية». 
كما أعلن وزراء الخارجية العرب 
فــي بيانهم الختامي وقــراراتــهــم 
«العمل مع القوى الدولية المؤثرة 
والمــحــبــة لــلــســلام الـــعـــادل لاتــخــاذ 
الإجــراءات المناسبة إزاء أي خطة 
مـــن شــأنــهــا أن تــجــحــف بــحــقــوق 
الشعب الفلسطيني ومرجعيات 
عملية السلام، بما في ذلك التوجه 

إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن والــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، وغــيــرهــا 

من المنظمات الدولية».
ر المـــجـــلـــس كـــذلـــك «مـــن 

ّ
وحـــــــذ

قـــيـــام إســــرائــــيــــل، الــــقــــوة الــقــائــمــة 
بــــــــالاحــــــــتــــــــلال، بــــتــــنــــفــــيــــذ بــــنــــود 
الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة»، مـــحـــمـــلاً 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
المسؤولية الكاملة عــن تداعيات 
هـــذه الــســيــاســة، ودعــــوة المجتمع 
الدولي إلى التصدي لأي إجراءات 
تقوم بها حكومة الاحــتــلال على 
أرض الــــواقــــع». وخــــلال الــكــلــمــات 
أمـــام الجلسة الــطــارئــة، أكــد أمين 

عـــام الــجــامــعــة أحــمــد أبـــو الغيط، 
أن قضية المقترح الأميركي على 
«درجـــــة مـــن الــخــطــورة والأهــمــيــة 
للعالم العربي تقتضي أن يكون 
موقفنا الجماعي على المستوى 
نـــفـــســـه مـــــن الــــجــــديــــة والــــشــــعــــور 
بالمسؤولية»، قائلاً إن «فلسطين 
لـــيـــســـت قـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
وحـــدهـــم، ولـــم تــكــن كــذلــك فـــي أي 
وقـــــت، ولــــن تـــكـــون، وهــــي قضية 
عـــــربـــــيـــــة تـــــهـــــم الـــــــعـــــــرب جـــمـــيـــعـــاً 
وتجمع شملهم مــن المحيط إلى 
الخليج». واعتبر أن «الاجتماع 
يبعث برسالة للعالم أجمع بأن 
الفلسطينيين ليسوا وحــدهــم... 

الـــحُـــر،  الــفــلــســطــيــنــي  الــــقــــرار  وأن 
لــــه ظــهــيــر عـــــربـــــي... مـــســـانـــدٌ فــي 
كـــل حـــــال، وداعــــــم فـــي كـــل حـــين». 
إلــى «أن العرب  أبــو الغيط  ولفت 
يــأخــذون كــل مقترح لــلــســلام، من 
أي طـــرفٍ كـــان، بالجدية الكاملة 
وبـــــــروح المـــســـؤولـــيـــة، لأن إنـــهـــاء 
الصراع مع إسرائيل هو مصلحة 
فــلــســطــيــنــيــة وعـــربـــيـــة مــــؤكــــدة»، 
ومنوهاً بأن الدول العربية طلبت 
مــن «الإدارة الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا 
مــن الأطـــراف انــخــراطــا أكبر لدفع 
الطرفين للتفاوض، حتى لا تدور 
المــحــادثــات فــي دائــــرة عبثية من 
تفاوض لا ينتهي، ولكننا - وبكل 

صراحة - لم نكن نتوقع أن تكون 
النهاية المُقترحة للطريق مخيبة 
للآمال ومجافية للإنصاف على 

النحو الذي صدر».
بــــــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس 
الفلسطيني محمود عباس «عدم 
الــقــبــول بــضــم الـــقـــدس لإســرائــيــل 
إطـــــلاقـــــاً، ضـــمـــن صــفــقــة الــــقــــرن». 
وقــــــال: «لــــن أقـــبـــل أن يــســجــل في 
تـــــاريـــــخـــــي أنـــــنـــــي بــــعــــت الــــقــــدس 
عـــاصـــمـــتـــنـــا الأبـــــــديـــــــة». واعـــتـــبـــر 
الرئيس «أبو مازن» أن «إسرائيل 
لا تريد التوصل إلى حل للأزمة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 

ر مــن 
ّ
لا يـــؤمـــن بــــالــــســــلام». وحـــــــذ

«الـــتـــداعـــيـــات الـــخـــطـــيـــرة لــصــفــقــة 
الـــــقـــــرن»، مــــشــــدداً عـــلـــى مــواصــلــة 
«النضال لنيل حقوقنا المشروعة 
بــالــوســائــل الــســلــمــيــة». وأضــــاف 
«إننا نؤمن بالسلام وفق ما تقره 
المواثيق الدولية»، مؤكداً «أهمية 
إنــشــاء آلــيــة دولــيــة لــلــســلام، وفــق 
المـــرجـــعـــيـــات الــشــرعــيــة ومـــبـــادرة 

السلام العربية».
وفي إجراء لافت، قال عباس 
الـــوطـــنـــيـــة «قــطــعــت  الـــســـلـــطـــة  إن 
عــلاقــاتــهــا عــلــى إثـــر صفقة الــقــرن 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل،  مع 
بــمــا فــي ذلـــك الــجــوانــب الأمــنــيــة». 
وتــــــابــــــع: «وجـــــهـــــت رســـــالـــــة إلــــى 
الجانبين الأميركي والإسرائيلي: 
لــن يــكــون هــنــاك أي عــلاقــة معكم، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــعــلاقــات الأمــنــيــة، 
فـــــي ضــــــوء تـــنـــكـــركـــم لـــلاتـــفـــاقـــات 
الموقعة والشرعية الدولية، وعلى 
إســرائــيــل أن تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 

كقوة احتلال».
أما وزير الخارجية السعودي 
الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان فــقــد 
شــدد على «دعــم المملكة للحقوق 
الفلسطينية والــدفــاع عنها أمــام 
المــحــافــل الـــدولـــيـــة»، مـــشـــدداً على 
«أن إقامة السلام العادل والشامل 
عـــــبـــــر الــــــتــــــفــــــاوض هـــــــو الــــخــــيــــار 
الاستراتيجي». وأكــد أن «نجاح 
جــهــود الـــدفـــع بــعــجــلــة الــتــفــاوض 
لـــلـــتـــوصـــل لـــحـــل عــــــــادل وشـــامـــل 
للقضية الفلسطينية يستلزم أن 
يكون هدفه النهائي هو تحقيق 
حــــلٍ عـــــادلٍ يــكــفــل حــقــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي إقــــامــــة دولـــتـــه 
المـــســـتـــقـــلـــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 

الشرقية».

اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

السعودية تجدد دعمها خيارات الشعب الفلسطيني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــددت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تأكيد 
إلــى جــانــب الشعب الفلسطيني ودعــم  وقــوفــهــا 
خـــيـــاراتـــه لــتــحــقــيــق آمــــالــــه وتـــطـــلـــعـــاتـــه، مـــؤكـــدة 
الــتــزامــهــا بـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الأصـــعـــدة 
إلــيــه، حيث ستظل داعمة  كافة ومــا يتوصلون 
لقراراتهم الوطنية، وذلك في الكلمة التي ألقاها 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــر 
خارجية المملكة، أمــس، أمــام الاجتماع الطارئ 
لــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب الـــذي انــطــلــق فــي مقر 

جامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكـــد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان أن القضية 
الفلسطينية كانت وما زالت هي القضية المركزية 
للعرب والمــســلــمــين، وهــي كــذلــك القضية الأولــى 
للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على 
يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، 
وتأتي على رأس أولويات سياستها الخارجية.

وأوضـــــــح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي أن 
«المــمــلــكــة لـــم تـــتـــوانَ أو تــتــأخــر فـــي دعـــم الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق بــكــل الـــطـــرق والـــوســـائـــل 

لاســـتـــعـــادة حـــقـــوقـــه المـــشـــروعـــة وإقــــامــــة دولـــتـــه 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة بــكــامــل الـــســـيـــادة على 
بــــحــــدود عـــــام ١٩٦٧م  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأراضـــــــــي 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشــار إلى «أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة 
ورائدة لنصرة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى 
جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه 
المشروعة، وكــان من بين تلك الجهود تقديمها 
مــبــادرة السلام العربية عــام ٢٠٠٢م، التي أكدت 
أن الـــحـــل الــعــســكــري لـــلـــنـــزاع لـــم يــحــقــق الــســلام 
أو الأمــــن لأي مـــن الأطــــــراف، وأن إقـــامـــة الــســلام 
الــــعــــادل والـــشـــامـــل عــبــر الـــتـــفـــاوض هـــو الــخــيــار 

الاستراتيجي».
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن بلاده 
فــي الــوقــت الـــذي تــدعــم فيه الــجــهــود والمــبــادرات 
لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل 
للقضية الفلسطينية «فإنها تؤكد أن نجاح هذه 
الــجــهــود يستلزم أن يــكــون هدفها النهائي هو 
تحقيق حلٍّ عادلٍ يكفل حقوق الشعب الفلسطيني 
الــقــدس  إقــامــة دولــتــه المستقلة وعاصمتها  فــي 

الشرقية وفي الأطر والمرجعيات المشار إليها».

ونـــــــوّه الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان إلـــــى أن 
السعودية، وانطلاقاً من موقفها الداعم للقضية 
الفلسطينية ورئيسها محمود عــبــاس، «تؤكد 
إلــى جانب الشعب الفلسطيني  مجدداً وقوفها 
ودعـــــــم خــــيــــاراتــــه لــتــحــقــيــق آمــــالــــه وتــطــلــعــاتــه، 
كــمــا تــؤكــد أنــهــا لا تــــزال مــلــتــزمــة بــدعــم الشعب 
الفلسطيني الشقيق عــلــى الأصــعــدة كــافــة ومــا 
يتوصل له الأشقاء الفلسطينيون، وستظل داعمة 
لقراراتهم الوطنية». وأعرب وزير الخارجية، في 
ختام كلمته، عن الشكر والتقدير لسرعة انعقاد 
هـــذا الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي لمــجــلــس الــجــامــعــة، 
«أهمية  والذي يعكس استشعار الدول العربية لـ
وحــســاســيــة المـــرحـــلـــة» الـــتـــي تــمــر بــهــا الــقــضــيــة 

الفلسطينية والمنطقة العربية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، الــتــقــى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فــرحــان أمـــس، عــمــر قــمــر الــديــن إســمــاعــيــل وزيــر 
بــوزارة الخارجية بجمهورية السودان،  الدولة 
وذلـــــك عــلــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع الـــطـــارئ لـــــوزراء 
الخارجية العرب في القاهرة. وجرى خلال اللقاء 
البلدين، والموضوعات ذات  بحث العلاقات بين 

الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله إلى مقر اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

السيسي يؤكد لعباس حتمية «المفاوضات المباشرة» مع إسرائيل

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي لنظيره 
الفلسطيني محمود عباس 
(أبــــو مــــازن) أنـــه «فـــي نهاية 
المطاف لا بديل عن المفاوضات 
المــبــاشــرة بــين طــرفــي الــنــزاع 
حـــتـــى يــمــكــن الـــتـــوصـــل إلـــى 
الــتــوافــق عليها  تسوية يتم 
فــــــي إطــــــــــار شـــــامـــــل يــضــمــن 
اســـــتـــــدامـــــة تــــلــــك الـــتـــســـويـــة، 
ويــــنــــهــــي مـــــعـــــانـــــاة الـــشـــعـــب 
الفلسطيني باستعادة كامل 
حقوقه المشروعة، ويحافظ 
على حقوق جميع الأطــراف 
في الحياة والعيش في أمن 

واستقرار وسلام».
وخلال لقاء قمة مصرية 
- فــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، 
أمــــــس، قـــبـــل انــــطــــلاق أعـــمـــال 

الــــوزاري العربي،  الاجــتــمــاع 
نـــوّه الــســيــســي، حــســب بيان 
«ثـــبـــات  رئــــاســــي مــــصــــري، بــــ
مــــــوقــــــف مـــــصـــــر تــــــجــــــاه حـــل 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
إقـــامـــة دولــــة مستقلة  خــــلال 
ذات ســـيـــادة عــلــى الأراضــــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة المــــحــــتــــلــــة 
وفـــــقـــــاً لـــلـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة 

ومقرراتها».
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المــصــريــة، السفير  الــرئــاســة 
الـــلـــقـــاء  بـــــســـــام راضــــــــــي، إن 
تــنــاول «مستجدات القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــــي ضـــــوء 
التطورات الأخيرة والإعلان 
الــســلام الأميركية  عــن خطة 
التي تضمنت رؤية لتسوية 
الـــــقـــــضـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

ولمستقبل حلها».
ونقل البيان عن السيسي 

أن «مـــصـــر كـــانـــت ومــــا زالـــت 
فـــي طــلــيــعــة الـــــدول الــســاعــيــة 
لإحــــــــــلال الــــــســــــلام الــــشــــامــــل 
والـــعـــادل فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـط، حيث تبنت مصر 
الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي ونـــبـــذ 
الــعــنــف كــنــهــج اســتــراتــيــجــي 
راسخ لسياستها على مدار 
أكـــثـــر مـــن ٤٠ عـــامـــاً، كــرســت 
مــــصــــر خــــلالــــهــــا جــــهــــودهــــا 
لنشر تلك الثقافة في المنطقة 
كـــســـبـــيـــل وحـــــيـــــد لــتــحــقــيــق 
الأمــن والاســتــقــرار والتنمية 
والازدهار لشعوبها ولتغيير 

واقعهم إلى الأفضل».
وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــــرئـــــــاســـــــة 
المصرية، فقد أعرب الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي عــــن «تـــقـــديـــره 
لــــجــــهــــود مــــصــــر الــــصــــادقــــة 
المُــقــدرة فــي دعم  ومساعيها 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، 

«دور مـــصـــر  مــــــشــــــيــــــداً بــــــــــــــــــــــ
الــتــاريــخــي فـــي هــــذا الــصــدد 
ومــــــا يـــتـــمـــيـــز بـــــه مـــــن ثـــبـــات 
واستمرارية بهدف التوصل 
إلــــــــــى حـــــــل عــــــــــــادل وشـــــامـــــل 
للقضية الفلسطينية». ونوّه 
عـــبـــاس بـــمـــســـاعـــي الـــقـــاهـــرة 
«دفــــــع مــــســــار المـــصـــالـــحـــة  لـــــــ
الوطنية وبناء جسور الثقة 
بـــين الأطــــــراف الفلسطينية 
لــتــوحــيــد الــصــفــوف فــي تلك 
المرحلة الدقيقة، الأمــر الذي 
سيدعم مواجهة التحديات 
والاضــــطــــلاع بــالاســتــحــقــاق 
الرئيسي المتمثل في تحقيق 
الــــســــلام المــــنــــشــــود»، مـــؤكـــداً 
فــي هــذا الإطـــار أن «السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــــازمــــة عــلــى 
المضي قدماً في خطوات إنهاء 
الانــــقــــســــام ســـعـــيـــاً لــتــوحــيــد 

الشعب الفلسطيني».

صورة وزعتها الرئاسة المصرية لاجتماع الرئيسين السيسي وعباس في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

جانب من المواجهات بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله أمس (أ.ف.ب)
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الحكومة ستبت خلال أيام تعميم مصرف لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير المال غازي وزني تسلّمه 
صّ تعميم مصرف لبنان حول تنظيم 

َ
ن

العلاقة بين المصارف وزبائنها، وقال: 
«نحن في طور درسه، على أن نبتّ به 
في غضون أيام»، بحسب ما نقلت عنه 

قناة «إل بي سي».
وكـــــــــــان حــــــاكــــــم مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
ريـــــاض ســـلامـــة أوضـــــح أن «الــتــعــمــيــم 
المتعلق بتنظيم العلاقة بين المصارف 
وزبائنها في المرحلة الراهنة، موجود 
لــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــســـان ديـــاب 
ووزيــــر المـــال غـــازي وزنـــي مــنــذ عشرة 

أيام». وقال: «إذا وافقا عليه سيصدر 
بالطريقة المعتادة ولن يتضمّن تدابير 
استثنائية، وأن الأعــمــال ستتواصل 
إلــى أن  في المــصــارف كالمعتاد»، لافتاً 
«الهدف هو إيجاد معاملة متساوية 

وعادلة بين جميع الزبائن».
وأصــــــدرت جــمــعــيــة المـــصـــارف في 
لـــبـــنـــان تــعــمــيــمــاً ســلــطــت فـــيـــه الـــضـــوء 
على أهــم النقاط التي تــم تــداولــهــا في 
الاجـــتـــمـــاع الــشــهــري الــــذي انــعــقــد يــوم 
الأربعاء الماضي بين الجمعية والبنك 
المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.

وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الأســــبــــوعــــي 
«بـــنـــك الاعــــتــــمــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي»، أعــلــم  لــــ

رياض سلامة جمعية المصارف بنيّته 
إصدار تعميم يشمل كل التدابير التي 
اتخذتها الجمعية لحماية الاقتصاد، 
ولــلــمــحــافــظــة عــلــى الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، 
الــســيــولــة. وتتلخص التدابير  وإدارة 
بالقدرة على استعمال الأموال الجديدة 
(fresh money) الآتية من خــارج لبنان 
منذ تاريخ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ بحرية، وحصر التحويلات إلى 
الخارج (دون الأموال الجديدة) بتغطية 
النفقات الشخصية الملحة على ألا تفوق 
الـــــ٥٠ ألـــف دولار أمــيــركــي ســنــويــاً. أمــا 
المــواد  فيما يختص بتمويل استيراد 
لـــلـــزراعـــة والــصــنــاعــة، فسيتم  الأولـــيـــة 

اعتماد سقف بنسبة ٠٫٥ في المائة من 
الودائع سنوياً.

وتقضي البنود أيضاً بعدم فرض 
قيود على العمليات بالعملة الأجنبية 
في لبنان أكانت على شكل تحويلات، 
د  أو شــيــكــات، أو بــطــاقــات، كــمــا يــحــدَّ
السقف الشهري للسحوبات بالليرة 
اللبنانية عند ٢٥ مليون ليرة لبنانية 
للمودِع الواحد، وذلك مع تطبيق كافة 
إجــــــراءات مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــوال 
وتمويل الإرهاب. ويخضع استعمال 
الــــبــــطــــاقــــات خـــــــــارج لــــبــــنــــان لــبــعــض 
القيود، أما الشيكات المودعة فستدفع 
بالحساب المــصــرفــي، ولــيــس نــقــداً أو 

على شبابيك المصرف.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــمــت مــنــاقــشــة 
مسألة «الأموال الجديدة» في الاجتماع، 
وتم التوافق على أنها مدخل لاستعادة 
الزبائن وتفادي اللجوء إلى الصرافين، 
علماً بأن التحويلات إلى لبنان ما زالت 
تتعدّى الـ٤ مليارات دولار سنوياً. كما 
لمــح الــحــاكــم أن الاتـــصـــالات جــاريــة مع 
الــدولــيــة المستعدة  المــالــيــة  المــؤســســات 
للتعاون مــع المــصــارف مــن أجــل تأمين 
التمويل للاقتصاد من خــلال اتفاقات 
ثــلاثــيــة تــشــمــل المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة، 
والمؤسسة الدولية، والقطاع الخاص 

اللبناني.

استمرار شح السيولة بالدولار يتوقف على وصول مساعدات دولية 

سلامة «يشرّع» تدابير المصارف لمنع ملاحقتها قضائياً 
بيروت: محمد شقير

مع أن رئيس الحكومة حسان دياب 
وحــــاكــــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســلامــة 
ورئــيــس جمعية المــصــارف سليم صفير 
يـــحـــرصـــون عــلــى «تــــوزيــــع» الــتــطــمــيــنــات 
للمودعين بأن ودائعهم بألف خير وأنه لا 
نية للمساس بها وموجودة لدى المصارف 
ولــيــســت مــحــجــوزة، فــإنــهــا لــم تــســهــم في 
خـــفـــض مـــنـــســـوب قـــلـــق الــلــبــنــانــيــين عــلــى 
ودائــعــهــم فــي ظــل تصاعد أزمــة السيولة 
التي لن تجد طريقها إلى الانفراج ما لم 
يحصل لبنان على دعــم مالي دولــي من 
شــأنــه أن يــدفــع بــاتــجــاه إعــــادة الانــتــظــام 

للمؤسسات المالية والمصرفية.
وإلــــــى أن يـــصـــل هـــــذا الــــدعــــم المـــالـــي 
الموعود الذي أخذ يروّج له عدد من الوزراء 
فــي حــكــومــة ديـــاب وربــمــا بــهــدف إشــاعــة 
موجة من التفاؤل التي ما زالت في حاجة 
إلــى تدعيمها بمواقف دولــيــة وإقليمية 
ملموسة، فــإن ســلامــة ينكب حالياً على 
«شرعنة» الإجـــراءات والتدابير القسرية 
التي لجأت إليها المصارف بالتزامن مع 
الــحــراك الشعبي فــي ١٧ أكتوبر  انــطــلاق 
المـــاضـــي والـــتـــي ألحقت  (تــشــريــن الأول) 

الإجحاف والظلم بالمودعين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
بــأن عــدم «شرعنة»  مصرفية وقضائية 
هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام ملاحقة 
المصارف قضائياً على خلفية مخالفتها 
لقانون النقد والتسليف من خلال فرضها 
القيود على المودعين الذين يودون سحب 
ودائــعــهــم وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــصـــارف في 
الـــخـــارج إضـــافـــة إلـــى عـــدم الـــتـــزام معظم 
الــصــادر عــن سلامة  المــصــارف بالتعميم 
لجهة حق المودعين في الحصول نقداً على 
التحويلات التي تصلهم من الخارج بعد 

١٧ أكتوبر.
الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة  ومـــع أن 
النيابات العامة بعدم  كانت أوعــزت إلى 
تــحــريــك الــــدعــــاوى المــقــامــة مـــن المـــودعـــين 
ضــد بــعــض المــصــارف بتهمة مخالفتها 
المكشوفة لقانون النقد والتسليف، فإن 
ســـلامـــة ســـعـــى إلـــــى قـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى 
إقحام المصارف في اشتباك سياسي مع 
المــودعــين، وهـــذا مــا طــرحــه فــي الاجتماع 

الــجــمــهــوريــة  الــــــذي رعــــــاه رئـــيـــس  الأول 
ميشال عون وشارك فيه عدد من الوزراء 
وســـلامـــة وصــفــيــر وغــــاب عــنــه فـــي حينه 
رئــيــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــل آنـــــذاك سعد 
الحريري وانتدب مستشاره الاقتصادي 

نديم المنلا للمشاركة فيه.

وتــــــبــــــينّ أن ســـــلامـــــة طــــــــرح مـــســـألـــة 
«شرعنة» الإجراءات القاهرة التي لجأت 
إليها المصارف من خلال النظر في تعديل 
بــعــض الــبــنــود الـــــواردة فــي قــانــون النقد 
والــتــســلــيــف لمــنــع الادعـــــاء عــلــى المــصــارف 
بتهمة مخالفتها القانون، لكن لم يؤخذ 

بـــاقـــتـــراحـــه بـــذريـــعـــة أن لـــديـــه صــلاحــيــة 
بــتــعــديــلــه وأنــــه يــحــظــى كــمــا قـــال الــوزيــر 
آنـــذاك سليم جريصاتي بغطاء السلطة 
التنفيذية فيما أبدى الرئيس عون تفاؤله 

بتجاوز هذه الأزمة العابرة.
الــحــال فــإن إحــالــة تشريع  وبطبيعة 

الإجـــــراءات على ســلامــة انسحبت لاحقاً 
عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي الــــذي أحــجــم عن 
الــخــوض فــي هـــذه المــســألــة لأنـــه كــمــا قيل 
لــيــس فـــي وارد الانـــجـــرار إلـــى صــــدام مع 
المــودعــين بتوفير الغطاء لإجـــراءات غير 
شعبوية. لذلك فإن السلطتين التشريعية 

والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أوكـــلـــتـــا أمـــرهـــمـــا فــــي هـــذا 
الـــخـــصـــوص إلــــى ســـلامـــة فـــي ظـــل فــقــدان 
الــنــصــاب فـــي المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف 
لبنان في ظل انتهاء ولاية نواب الحاكم 

ومفوض الحكومة لدى البنك المركزي.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق كـــــان تــــــردد بـــأن 

ســــــلامــــــة اشـــــــتـــــــرط مــــنــــحــــه صــــلاحــــيــــات 
استثنائية تجيز له «قوننة» الإجــراءات 
التي لجأت إليها المصارف لمنع ملاحقتها 
قضائياً، لكنه سارع إلى رفض ما نسب 
إليه، علماً بأن الملاحقة لا تشمله وتبقى 
محصورة بالمصارف التي خالفت القانون 
في مقابل مبادرة سلامة إلى وضع آلية 
لشرعنة التدابير بعد أن أوكلت إليه مهمة 
ابــتــداع المــخــرج الــذي يــؤمّــن عــدم ملاحقة 

المصارف أمام القضاء اللبناني.
وتردد بأن سلامة أوشك على وضع 
الإطـــــــار الــــعــــام لــلــتــعــمــيــم الــــــذي يــفــتــرض 
أن يــصــدر عنه فــي بحر الأســبــوع المقبل 
الذي من شأنه أن يشكل خريطة الطريق 
الواجب اعتمادها من قبل المصارف في 
تــعــاطــيــهــا مــع المـــودعـــين إن لــجــهــة تقنين 
التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج 
استناداً إلى مجموعة المعايير والشروط، 
إضافة إلى رفع سقف السحوبات شهرياً 
اللبنانية مع الإبقاء على وتيرة  بالليرة 
الــشــح فـــي الــســحــوبــات بـــالـــدولار بسبب 
استمرار أزمة توفير السيولة بالعملات 

الصعبة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
مصرفية ووزارية بأن سلامة يستند في 
إلـــى بندين  التحضير لإصــــدار تعميمه 
يتضمنهما قانون النقد والتسليف بعد 
مراجعته عدداً من المحامين الذين رفعوا 
إليه توصية أن هذين البندين يسمحان له 
«شرعنة» التدابير لأمرين، الأول يراد منه 
توفير الحماية للنظام المصرفي والثاني 
الـــحـــفـــاظ مـــا أمـــكـــن عــلــى اســـتـــقـــرار الــنــقــد 
الوطني. إلا أن هناك من ينصح سلامة 
بـــضـــرورة المـــبـــادرة إلـــى تــدعــيــم تعميمه 
وتحصينه بالتوجّه إلى هيئة التشريع 
والقضايا في وزارة العدل للوقوف على 
رأيها في ظل استحالة اللجوء إلى البرلمان 
باعتباره الممر الإلزامي لتفسير القوانين، 
لــكــن الأخـــيـــر يــنــأى بــنــفــســه عـــن الــخــوض 
القانون. وعليه فــإن التعميم  في تفسير 
المرتقب سيؤمن للمصارف الحماية لمنع 
ملاحقتها قضائياً وبمفعول رجعي لكن 
أزمة شح السيولة بالدولار ستبقى عالقة 
على حصول لبنان على مساعدات دولية 
مــا زالـــت فــي إطـــار التمنيات ولــم تترجم 

حتى الساعة إلى أفعال.

من الاجتماع الأخير بين وزير المال غازي وزنة وجمعية المصارف (دالاتي ونهرا)

وزارة الثقافة عاجزة عن استملاكها

مباني بيروت التراثية مهددة بالتدمير
بيروت: سناء الجاك

بـــدأ وزيــــر الــثــقــافــة والـــزراعـــة 
عباس مرتضى نشاطه الرسمي 
«الأســــف عــلــى خـــســـارة مــديــنــة  بـــــ
بــــيــــروت أحـــــد الأبـــنـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة 
التاريخية» الذي تعرض للانهيار 
فـــي مــنــطــقــة الأشــرفــيــة قــبــل نحو 

أسبوع.
والمــــبــــنــــى الــــــــذي يــــعــــود إلـــى 
نمط الأبنية ذات البهو الوسطي 
والـــقـــنـــاطـــر الــــثــــلاث، كـــــان مـــهـــدداً 
بالسقوط منذ عام ٢٠٠٧، وقامت 
لــلآثــار بالكشف  المــديــريــة العامة 
عليه فــي حــيــنــه، ورفــضــت إلــغــاء 
تصنيفه مبنى تــراثــيــا، ومنعت 
هــــدمــــه نــــظــــراً لأهـــمـــيـــتـــه. ودعـــــت 
مالكي العقار إلــى ترميمه وفقا 
للأصول، لكونه يعاني من بعض 
المشاكل الإنشائية التي تستوجب 
المـــعـــالـــجـــة حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســلامــة 

البناء التراثي والسلامة العامة.
إلا أن المالكين أوضحوا أنهم 
الـــلازم للترميم.  المـــال  لا يملكون 
انــهــيــار المبنى،  والنتيجة كــانــت 
لأن القانون لا يوفر البدائل، سواء 
عبر دعــم المالك بــالأمــوال اللازمة 
للترميم، أو عبر استملاك البناء، 

وتحويله صرحاً تراثياً.

وأشار مرتضى إلى أن الوزارة 
ستسعى إلى معرفة سبب انهيار 
المــبــنــى، ســــواء عــن قــصــد أو غير 
قصد، مشدداً على عدم التساهل 
في هذا الموضوع، وداعياً الأجهزة 
الأمنية والمعنية لفتح تحقيق في 
انهيار هذا المبنى وتحويل الملف 

إلى القضاء.
وفـــي غــيــاب ســيــاســة وطنية 
رادعـــــــــــــــة تـــــحـــــفـــــظ لــــــبــــــيــــــروت مـــا 
تــبــقــى مــــن هـــويـــتـــهـــا، وتــحــمــيــهــا 
مــــن المـــحـــســـوبـــيـــات والـــصـــفـــقـــات 
المــشــبــوهــة، تــقــلّــص عـــدد الأبــنــيــة 
المصنفة تراثية من ١٠١٦ تقريباً 
في تسعينات القرن الماضي إلى 
نحو ٥٢١ مبنى تراثياً، بينها ٢٠٠ 
مبنى تقريباً لم يتم المساس بها، 

أما البقية فهي عرضة للزوال.
بالتالي، فحادثة المبنى في 
منطقة الأشــرفــيــة ليست الأولـــى 
ولن تكون الأخيرة، ما دام القانون 
اللبناني المتعلق بحماية الأبنية 
الـــتـــراثـــيـــة لا يــحــمــيــهــا مــــن خــطــر 

التدمير الممنهج.
ويـــــــــــــــروي أهــــــــالــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
زقــــاق الــبــلاط الــقــريــبــة مــن وســط 
بــــيــــروت، أنـــهـــم كـــانـــوا يــســمــعــون 
ضجيجاً قــويــاً كــل ليلة فــي أحــد 
قــصــور المنطقة المصنف تراثياً، 

لــيــتــبــيــنــوا أن «هــــنــــاك مــــن يــهــدم 
أعمدته الداخلية ليتداعى، بعد 
أن اشتراه أحد المتمولين». وبعد 
تدخل القوى الأمنية، توقف الهدم 
المــكــان مــتــداعــيــاً بانتظار  ليبقى 

سقوطه.
المــهــنــدســة المعمارية  وتــقــول 
والباحثة والأستاذة في الجامعة 
اللبنانية - الأميركية ليلى السيد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  حـــســـين لـــــ
«مـــصـــيـــر المـــبـــانـــي الـــتـــراثـــيـــة فــي 
لبنان عموماً، وبيروت تحديداً، 
هــــو الــــهــــدم المـــمـــنـــهـــج فــــي بــعــض 
الأحـــيـــان، إن بسبب عــجــز وزارة 
الثقافة عن شراء هذه الأبنية، أو 
بسبب تلاعب مقاولين محسوبين 

على مراجع سياسية».
وكان مجلس الــوزراء قد أقر 
مــشــروع قــانــون لــحــمــايــة المــواقــع 
والأبنية التراثية في لبنان، في 
تــحــويــلــه  وتـــــم   ،٢٠١٧  /١١  /١٢
إلى اللجان المختصة في مجلس 
لــــدرســــه،  ـــــنـــــواب مـــطـــلـــع ٢٠١٨  ال
تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة 
وإقــراره. وبالطبع لا يزال ينتظر 

تحوله إلى قانون نافذ.
ــة مــشــروع الــقــانــون  إلا أن عِــلَّ
تكمن في أنه يعفي الدولة تماماً 
نــفــقــات التعويضات،  مــن تحمل 

لأن موارد وزارة الثقافة محدودة. 
وكــــــــان وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة الأســــبــــق 
غطاس خوري، قد أقر بالعجز عن 
الإحاطة بهذا الملف، لأن «الأبنية 
التراثية المهددة تفوق قدرة وزارة 

الثقافة».
المــصــنــفــة  المــــبــــانــــي  وإدراج 
بالتراثية في لائحة الجرد العام 
لــــــلآثــــــار، يـــفـــتـــقـــر إلــــــى إجـــــــــراءات 
اســتــمــلاك الــــــوزارة لــهــذه الأبــنــيــة 
وحمايتها، لأن كلفتها تفوق ٤٠ 

مليار دولار.
وتوضح ليلى السيد حسين 
أن «مشروع القانون الموجود في 
الــنــواب لا يحل المشكلة.  مجلس 
فـــهـــو يـــحـــمـــي المـــبـــانـــي الـــتـــراثـــيـــة 
كــوحــدات مفصلة عــن محيطها، 
وليس باعتبارها جزءاً من أحياء 
المــحــافــظــة عليها  يــجــب  تـــراثـــيـــة 
لارتباطها بمحيطها من حدائق 
ونــــبــــاتــــات وأرصـــــفـــــة ودكــــاكــــين، 
ولقيمتها الثقافية والتاريخية، 
إن لجهة الأحداث التي شهدتها، 
أو لـــجـــهـــة نـــوعـــيـــة مــــن ســكــنــهــا، 
المـــديـــنـــة  بـــنـــســـيـــج  لـــعـــلاقـــتـــهـــا  أو 
وامتدادها الطبيعي مع الأسواق 
المحيطة بها، كما هي حال قصور 
مــنــطــقــة زقـــــاق الـــبـــلاط بــطــابــعــهــا 
الــعــريــق، والــتــي كانت  التاريخي 

متصلة بشكل طبيعي وانسيابي 
مع وســط بيروت التجاري، قبل 
أن يفصلها عنه شق جــادة فؤاد 
شــــهــــاب (الـــــريـــــنـــــغ) الــــــــذي فــصــل 
أيضاً منطقة خندق الغميق عن 
اتـــصـــالـــهـــا الــطــبــيــعــي بـــالـــوســـط. 
والــــيــــوم يـــصـــار إلـــــى فـــصـــل هـــذه 
المــنــاطــق عــن تــاريــخــهــا بالقضاء 
على أبنيتها التي كــان يسكنها 
مــــشــــاهــــيــــر مــــــن أهـــــــل الـــســـيـــاســـة 

«غـــيـــاب  أن  وتـــضـــيـــف  والأدب». 
المــديــنــي هـــو المشكلة  الــتــخــطــيــط 
الكبيرة في بــيــروت؛ لأن الدوائر 
المختصة في الوزارات والبلديات 
تــفــتــقــر إلــــى الاخــتــصــاصــيــين في 
هـــــــذا المــــــجــــــال. وحـــــدهـــــا مــنــطــقــة 
وســـط بــيــروت ومـــن خـــلال شركة 
ســولــيــديــر أعـــيـــد إعـــمـــارهـــا وفــق 
تخطيط مديني. أما باقي المناطق 
فهي ضحية العشوائية، بحيث 

نــرى قصراً تراثياً رائعاً يتوارى 
خــلــف أبــــراج لا عــلاقــة لــهــا بــروح 

المكان».
وتــــــشــــــكــــــل أعـــــــــمـــــــــال الــــحــــفــــر 
المــســتــمــرة قـــرب المــبــانــي الــتــراثــيــة 
تــــهــــديــــداً مــــبــــاشــــراً لــــهــــا، وكـــذلـــك 
تــغــيــر المــــنــــاخ الــــــذي يـــؤثـــر ســلــبــاً 
عـــلـــى الآثـــــــار والمـــــواقـــــع الــقــديــمــة. 
كــمــا تشكل إغـــــراءات المـــال حــافــزاً 
لأصــحــاب البيوت القديمة حتى 

يتحايلوا على القانون ليتمكنوا 
من استثمار عقاراتهم بشكل أكثر 
ربحية. ويعتبر هؤلاء أن «المشكلة 
هـــــــي غــــــيــــــاب مــــعــــايــــيــــر مـــــحـــــددة 
لتصنيف المنازل التراثية. وتسود 
الاســـتـــنـــســـابـــيـــة أحــــيــــانــــاً عــمــلــيــة 
لــغــايــات غــيــر بريئة.  التصنيف، 
الــعــقــار تــراثــيــاً، يفقده  فتصنيف 
من ٦٠ إلى ٨٠ في المائة من قيمته 
لـــتـــعـــذر الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــه. وعــلــى 
الــــدولــــة أن تـــــــوازن بــــين مــصــلــحــة 
المــالــك واحــتــرام الملكية الخاصة، 

وبين المحافظة على التراث».
وكـــان وزيـــر الثقافة الأسبق 
رونــي عريجي قد منع هــدم أحد 
المـــبـــانـــي المــصــنــفــة أثــــريــــة، إلا أن 
المـــالـــك أقـــــام دعـــــوى لــــدى مجلس 
شـــورى الـــدولـــة، وربــحــهــا مبطلاً 

قرار الوزير.
وتوجد في بيروت كثير من 
الأبنية القديمة التي تحفظ بين 
جــدرانــهــا تــاريــخ المدينة وتحمل 
بصمات أهم المندسين المعماريين 
الــعــالمــيــين، وتــشــهــد صـــراعـــاً بين 
الــثــقــافــة التي  أصــحــابــهــا ووزارة 
تلزم كل من يرغب في هدم منزل 
الـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــتــهــا بعد 
معاينتها العقار للتأكد مــن أنه 

ليس تراثياً ولا يحتوي آثاراً.

لبنان
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مسيرات احتجاجية وسط بيروت تحت شعار «لا ثقة» بالحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانيون  المــحــتــجــون  رفـــع 
أمـــــس شـــعـــار «لـــــن نـــدفـــع الــثــمــن» 
مـــع تــجــدد المـــظـــاهـــرات، مــؤكــديــن 
الــثــقــة للحكومة  رفــضــهــم إعـــطـــاء 
الـــجـــديـــدة، عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا لا 
تلبي مطالب الانتفاضة، وشددوا 
عــلــى تــصــمــيــمــهــم عــلــى مــواجــهــة 
مــــا يـــعـــتـــبـــرونـــه «قـــمـــع الــســلــطــة» 
للمنتفضين، غداة حملة اعتقالات 
طالت ناشطين بارزين في صفوف 

الحراك الشعبي.
ووصـــلـــت المـــســـيـــرات الــثــلاث 
التي انطلقت من منطقتي الحمرا 
والأشرفية ومن أمام مقر الاتحاد 
العمالي العام، إلى ساحة رياض 
الــصــلــح فـــي وســــط بـــيـــروت، بعد 
ســلــســلــة وقــــفــــات أمـــــــام مــحــطــات 
عدة، كان آخرها أمام مقر جمعية 

المصارف.
وانطلقت المسيرات مــن أمــام 
مــصــرف لــبــنــان وســاحــة ساسين 
باتجاه وزارة المالية ومن أمام مقر 

الاتحاد العمالي العام تحت شعار 
«لن ندفع الثمن»، تلبية لدعوات 
وزعــــــــت عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وتشهد ساحة رياض 
الصلح أسبوعياً تحركات للثوار 
تعبيراً عن معارضتهم الحكومة 

الجديدة.

ونـــــــــــــــــددت المـــــــســـــــيـــــــرة الـــــتـــــي 
انــطــلــقــت مـــن الأشـــرفـــيـــة بــاتــجــاه 
ســـاحـــة الـــشـــهـــداء، بــاعــتــقــال عــدد 
ــــنــــاشــــطــــين، وأكـــــــــــدت عــلــى  مــــــن ال
استمرار التحركات حتى تحقيق 
كـــل مــطــالــبــهــا. وتــقــدمــت المــســيــرة 
لافتة كبيرة كتب عليها «لا ثقة»، 

وهـــتـــافـــات تـــدعـــو إلــــى مــحــاســبــة 
السارقين والفاسدين.

بــــــالمــــــوازاة، تــجــمــع عـــــدد مــن 
المــتــظــاهــريــن أمـــــام مــقــر الاتـــحـــاد 
الـــعـــمـــالـــي الــــعــــام قـــبـــل الانــــطــــلاق 
بــاتــجــاه الاعـــتـــصـــام المـــركـــزي في 
ســــاحــــة ريــــــــاض الــــصــــلــــح، وذلـــــك 
لتجديد عــدم ثقتهم بالحكومة، 
واستمرارهم في مواجهة السلطة.

وأفــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» بأن مشاركين في الوقفة 
أمــــام مــقــر جــمــعــيــة المـــصـــارف في 
الــجــمــيــزة، عــمــلــوا عــلــى إزالـــــة ما 
تــبــقــى مـــن أحــــرف اســـم الجمعية 
عـــلـــى مــــدخــــل المــــبــــنــــى، بـــواســـطـــة 

العصي.
وبــمــوازاة تسجيل تجمعات 
الــنــور» في طرابلس،  في «ساحة 
انطلقت حافلات من عاليه والزوق 
الـــديـــب ومـــنـــاطـــق مختلفة  وجــــل 
فـــي الـــبـــقـــاع فـــي اتـــجـــاه طــرابــلــس 
الــذي أقيم  للمشاركة في التجمّع 
مـــســـاء، حــيــث جــــدد المــعــتــصــمــون 
التأكيد على تمسكهم بمطالبهم.

نجز غداً تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب
ُ
البيان الوزاري ي

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــضـــع الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــى بــيــانــهــا 
الـــــــــــــوزاري، المـــــزمـــــع الانــــتــــهــــاء مــن 
صـــيـــاغـــتـــه فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
المخصصة لإعــــداده، غــداً الاثــنــين، 
تـــمـــهـــيـــداً لإحــــالــــتــــه إلــــــى الـــبـــرلمـــان 
بـــغـــرض حـــصـــول الــحــكــومــة على 

الثقة على أساسه.
وترأس رئيس مجلس الوزراء 
الــــدكــــتــــور حــــســــان ديـــــــــاب، أمـــــس، 
الــوزاريــة  الاجتماع الثامن للجنة 
المكلفة صوغ البيان الــوزاري، في 
حـــضـــور أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة، وســـط 
دعوات لأن تضع الحكومة برنامجاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً وإصـــلاحـــيـــاً، 
وبـــوقـــف الـــهـــدر ومــعــالــجــة الأزمــــة 

الاقتصادية والمعيشية.
وأنهت اللجنة المكلفة صياغة 
الـــبـــيـــان الـــــــــــوزاري عــمــلــهــا أمــــس، 
ووزّعت نسخاً على جميع الوزراء 
لإبـــــــــداء مـــلاحـــظـــاتـــهـــم والـــــعـــــودة، 
الاثنين، لقراءة أخيرة قبل عرض 

الـــــنـــــص الــــنــــهــــائــــي عــــلــــى مــجــلــس 
قل عن 

ُ
الــوزراء خلال ٤٨ ساعة. ون

مصادر وزارية أن البيان الوزاري 
«يـــــركـــــز عـــلـــى المــــواضــــيــــع المـــالـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة»، كــمــا أنــــه «حـــدد 
ســقــوفــاً زمــنــيــة لبعض الــخــطــوات 

والإصلاحات».
وقــالــت مــصــادر ســيــاســيــة إن 
الاجتماع النهائي للجنة سيكون 
الاثنين، لمناقشة ملاحظات القوى 
السياسية عليه، ثم يحدد موعد 
الـــوزراء لإقــراره،  لاجتماع لمجلس 
ما يعني أن مناقشته في البرلمان 
قد تكون في نهاية هذا الأسبوع أو 
في الأسبوع المقبل، بالنظر إلى أن 
من المقرر أن يغادر رئيس مجلس 
إلـــى ماليزيا،  بـــري،  الــنــواب نبيه 
يوم الخميس المقبل، للمشاركة في 
الــذي سيعقد في  اللقاء البرلماني 
السابع من فبراير (شباط) الحالي 
تحت عــنــوان «برلمانيون مــن أجل 
القدس»، على أن يعود الأحد ليلاً.
وتـــــمـــــنـــــى رئــــــيــــــس «الــــــحــــــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــيـــد 

جنبلاط، «أن يشمل البيان الوزاري 
المطالب المعيشية للمواطن، التي 
تـــزداد يــومــاً بعد يـــوم، وأن تحدد 
بــــوضــــوح كــيــفــيــة إصـــــــلاح قــطــاع 
الــكــهــربــاء، كــونــه يــســود الانــطــبــاع 
بأن السفن التركية أصبحت ملكاً 
لكهرباء لبنان، ومن يستأثر بها 
منذ أعوام كأي مولد غير شرعي، 
الكلفة الباهظة  الــذي يفسر  الأمــر 

للتشغيل والربح الفاحش».
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر عــــــــضــــــــو تــــكــــتــــل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويــــة» الـــنـــائـــب 
زيــاد الحواط، أن «معالجة الأزمة 
المالية والنقدية لا تبدأ بالاقتطاع 
مــن أمــــوال المـــودعـــين، إنــمــا بخطة 
اقــــتــــصــــاديــــة واضــــــحــــــة، وبــــوقــــف 
الـــهـــدر، ومــعــالــجــة أزمــــة الــكــهــربــاء 
والاتـــــــــصـــــــــالات، مــــــــــروراً بــــالمــــرفــــأ، 
وصـــــــولاً إلـــــى الـــتـــهـــرب الــجــمــركــي 

والضريبي».
وحــــــــــــــــــــــــذرت عــــــــضــــــــو كــــتــــلــــة 
«المستقبل» النائبة رولا الطبش، 
الـــحـــكـــومـــة، مـــن وضــــع لــبــنــان في 
مــواجــهــة مــع أشــقــائــه الــعــرب ومــع 

الــــعــــالــــم، مــــشــــددة عـــلـــى أن تــضــع 
الـــحـــكـــومـــة بـــرنـــامـــجـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً 
ومالياً وإصلاحياً، وأن تستكمل 
إنـــــجـــــازات الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة. 
وأوضــحــت الطبش أن «الحكومة 
الـــســـابـــقـــة اســـتـــطـــاعـــت أن تــحــشــد 
دعـــــمـــــاً دولـــــيـــــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً عــبــر 
مؤتمر ســيــدر، وكــان مــن المحتمل 
أن يؤمّن أكثر من ١١ مليار دولار 
لمشاريع استثمارية وبنى تحتية، 
ووضـــعـــت ورقــــة إصــلاحــيــة وافـــق 
عليها مجلس الوزراء بالإجماع»، 
مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــعــمــل 
الحكومة على توفير المناخ المؤاتي 
لــوضــع مـــقـــررات «ســـيـــدر» موضع 

التنفيذ.
يــأتــي ذلـــك فــي ظــل تطمينات 
تــــــحــــــدث عــــنــــهــــا نـــــــــــواب مـــــــن كـــتـــل 
سياسية مــشــاركــة فــي الحكومة، 
إذ عــــبّــــر عـــضـــو كـــتـــلـــة «الــتــنــمــيــة 
والتحرير» النائب محمد نصر الله 
«أداء الحكومة الذي  بــــ عن تفاؤله 
إلــى بيان وزاري يحمل  سيوصل 

وعوداً إيجابية للبنانيين». 

من التظاهرة امام المقر الرئيسي لمصرف لبنان امس (ا ب)

المبنى المنهار في حي زقاق البلاط في بيروت {الشرق الاوسط}



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

تابعوا اعلان «صفقة القرن» في مناطق النزوح... وأعلنوا تمسكهم بحق العودة 

«لقمة العيش»  لاجئون فلسطينيون في سوريا مشغولون بـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

لم يكترث الفلسطينيون المتبقون 
مـــن الـــلاجـــئـــين فـــي دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا 
«صفقة القرن» بسبب تــردي الوضع  لـ
«لقمة العيش»  المعيشي وانشغالهم بـ

والنزوح المتكرر.
الــذيــن  الــلاجــئــون الفلسطينيون، 
نــــزحــــوا مــــن مــخــيــم الــــيــــرمــــوك جــنــوب 
دمشق بعد سيطرة فصائل المعارضة 
الــــعــــام ٢٠١٢.  المــســلــحــة عــلــيــه أواخـــــــر 
ويـــقـــيـــم عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم حـــالـــيـــا فــي 
العاصمة ومحيطها، ترقبوا بحذر على 
المــنــازل والمقاهي  التلفزة فــي  شــاشــات 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

الثلاثاء الماضي لمضمون الصفقة.
«أبــو مصباح» فــي العقد السابع 
من العمر، وهو ممن لجأوا من فلسطين 
إلــــى ســـوريـــا عــــام ١٩٤٨. قــــال بــمــجــرد 
ســـؤالـــه عـــن رأيــــه بــالــصــفــقــة: «ينقعها 

ويشرب ماءها».
الرجل الذي لم يعد إلى منزله في 
الــيــرمــوك حتى الآن رغــم مضي  مخيم 
نــحــو عــامــين عــلــى اســتــعــادة الحكومة 
السورية السيطرة عليه ويقيم في أحد 
أحــيــاء الــعــاصــمــة، قـــال بـــأن «فلسطين 

للفلسطينيين وستعود».
و«مــــخــــيــــم الـــــيـــــرمـــــوك» لـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين الواقع على بعد أكثر من 
ســبــعــة كــيــلــومــتــرات جــنــوب العاصمة 
السورية دمشق، وتصل مساحته إلى 
كيلومترين مربعين، تم وضع اللبنات 
الأولــى لإقامته عــام ١٩٥٧. عندما كان 
بقعة صغيرة، قبل أن تتوسع دمشق 
ويـــصـــبـــح المـــخـــيـــم جــــــزءاً أســـاســـيـــا مــن 
مكوناتها الجغرافية والديموغرافية 

وأكــبــر تجمع لــلاجــئــين الفلسطينيين 
فـــي كـــل مـــن ســـوريـــا ولــبــنــان والأردن، 
ورمــــزاً لــحــق الـــعـــودة. كــمــا غـــدا يُــعــرف 
«عاصمة الشتات الفلسطيني» كونه  بـ
كان قبل اندلاع الحرب في سوريا التي 
ستدخل في مارس (آذار) المقبل عامها 
العاشر، يضم ٣٦ في المائة من اللاجئين 
الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم 
قبل الــحــرب أكــثــر مــن ٤٥٠ ألــف لاجــئ، 
علماً بــأنــه يــوجــد فــي ســوريــا وحــدهــا 
خمسة عشر مخيماً تتوزع على ست 

مدن.
مدرس فلسطيني بعدما عبر عن 

«صــفــقــة الـــقـــرن»، قــال  رفــضــه المــطــلــق لـــ
«الشرق الأوسط» بأن «ما شجع ترمب  لـ
على هذا الانحياز لإسرائيل والذي لم 
يــبــد مثله رئــيــس أمــيــركــي هــو المــوقــف 
الــفــلــســطــيــنــي الـــرســـمـــي والــفــصــائــلــي 
المنقسم. من ٢٥ سنة والسلطة تركض 
وراء أوســـلـــو ولـــم تــحــصــل عــلــى شــيء 
والمستوطنات كل يوم تأكل المزيد من 
أراضـــي السلطة، والفصائل كــل واحــد 
يــغــنــي عــلــى لــــيــــلاه». ويـــشـــدد عــلــى أن 
«الفلسطينيين لن يبيعوا أرضهم ولا 
بد أن تأتيهم الصحوة، لأن لغة المقاومة 

وحدها هي التي تعيد الحقوق».

موقف الفلسطينيين النازحين من 
المخيم إلى أطراف العاصمة لم يختلف 
عن موقف النازحين منهم والمقيمين في 
دمــشــق، وتــقــول السيدة «أم محمود»: 
«لن ننسى فلسطين، ولن نبيعها بالمال. 
هي لنا وستعود وسنعود إليها عاجلا 

أم آجلا».
المـــــهـــــنـــــدس يـــــوســـــف وهـــــــو لاجــــئ 
فلسطيني من المخيم يعمل موظفا في 
شركة خاصة، يعتبر أن العنوان الأبرز 
فـــي الـــخـــطـــة، هـــو «إلــــغــــاء حـــق الـــعـــودة 
للاجئين في بلدان الشتات. سنرفض 
التوطين مقابل المال. الغالبية الساحقة 

الــــعــــودة وإن طـــالـــت»،  مــصــمــمــة عـــلـــى 
«الــشــرق الأوســـــط»، «ربــمــا  ويــضــيــف لـــ
البعض ركب موجة البحر إلى أوروبا 
بسبب ضيق الأحوال ولكن في داخلهم 

مصرون على العودة».
لــكــن يـــاســـر، وهــــو اســــم مــســتــعــار 
لـــلاجـــئ فــلــســطــيــنــي شـــــاب فــــي الــعــقــد 
الثالث من العمر ويعمل بائعا جوالاً، 
لم يبد كثيرا من الاهتمام عندما وجه 
«صفقة القرن»،  له السؤال حول رأيه بـ
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويــــــرد بـــالـــقـــول لـــــ
«فكّرت تريد أن تسألني إذا عندي أكل. 
همُّ الناس (حاليا) تأمين إيجار البيت 

وأكل ومصروف العيلة!».
وخلال الحرب التي تشهدها البلاد 
شهد سعر صرف الليرة السورية أمام 
الدولار تدهورا كبيرا غير مسبوق في 
تــاريــخ الــبــلاد ويــصــل حاليا إلــى نحو 
١٠٥٠ بعد أن كــان قبل الــحــرب مــا بين 

٤٥ و٥٠ ليرة.
الــتــدهــور فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
عـــلـــى مــــــــدار ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب تـــرافـــق 
مـــع ارتــــفــــاع فـــي أســـعـــار مــعــظــم المــــواد 
الأســاســيــة، لـــتـــزداد الأســـعـــار أكــثــر من 
٢٢ ضعفاً، فــي ظــل مــراوحــة فــي المكان 
لمــتــوســط رواتــــب وأجــــور الــعــامــلــين في 
القطاع العام بين ٢٠ ألف ليرة (نحو ٢٠ 
دولاراً) و٤٠ ألف ليرة (نحو ٤٠ دولاراً) 
شهرياً، وفي القطاع الخاص بين ١٠٠ 
ألف ليرة (نحو ١٠٠ دولار) و١٥٠ ألف 
لــيــرة (نــحــو ١٣٠ دولاراً) شــهــريــاً، في 
حــين يــحــتــاج الــفــرد إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ 
ألف ليرة للعيش بالحد الأدنى، بينما 
تؤكد دراسات وتقارير أن أكثر من ٩٣ 
في المائة من السوريين يعيشون تحت 

خط الفقر.

صورة ارشيفية للدمار في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أ ف ب)

عون منازلهم
ّ
آخر سكان سراقب يود

 مع اقتراب قوات النظام السوري
سراقب - لندن: «الشرق الأوسط»

ودّع وائل شيخ خالد بحزن شديد 
حارته الغارقة في الدمار، قبل أن يستعدّ 
لمـــغـــادرة مــديــنــتــه ســـراقـــب، الـــتـــي بــاتــت 
شــبــه خــالــيــة مـــع اقـــتـــراب قــــوات الــنــظــام 
السوري منها، ذلك بحسب تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية من سراقب في ريف 
إدلـــب. ويــقــول الــرجــل (٣٨ عــامــاً) بينما 
ينفث دخان سيجارته عالياً وهو يجلس 
فوق الركام «عدت لآخذ بعض الأغراض 
وأرى حارتي لآخر مرة، لأنني ربما قد 
لا أتــمــكــن مـــن رؤيــتــهــا مـــجـــدداً» بعدما 
نزح مع زوجته وأطفالهما الأربعة قبل 
أيــام. ويضيف بحسرة: «ليتني  عشرة 
لــم أعــد وأراهـــا بهذه الــحــال، إنــه لمشهد 

يفطر القلب».
عــلــى غـــــرار بـــلـــدات وقـــــرى عـــــدّة في 
مــحــيــطــهــا، فـــرغـــت مـــديـــنـــة ســــراقــــب مــن 
قـــوات النظام  تــقــدم  سكانها عــلــى وقـــع 
فـــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي وســيــطــرتــهــا 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع عــلــى مــديــنــة مــعــرة 
الــنــعــمــان، ثــانــي كــبــرى مـــدن إدلـــــب، في 
إطـــــــار تــصــعــيــد مــســتــمــر فــــي المــنــطــقــة. 
الــنــظــام السبت على بعد  وبــاتــت قـــوات 
نــحــو خــمــســة كــيــلــومــتــرات مــن ســراقــب، 
بعد تراجعها ليلاً إثر معارك عنيفة ضد 

الفصائل المقاتلة.
وبــدت شـــوارع المدينة الجمعة مقفرة، أبنية 
متصدّعة وأخــرى مدمّرة بالكامل جــراء الغارات، 
كما هــو المشهد فــي العديد مــن المــدن التي طالها 
التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقيم 
ثلاثة ملايين نسمة. وتسيطر هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة سابقاً) على أكثر من نصف مساحة 
إدلــب، حيث تتواجد فصائل أخــرى معارضة أقل 
نــفــوذاً. فــي ســوق مقفر، إلا مــن حــيــوانــات شــاردة 
تـــجـــوب بــعــض الأزقـــــــة، تـــبـــدو صـــنـــاديـــق الــفــواكــه 
والــخــضــار فـــارغـــة بــيــنــمــا الـــواجـــهـــات مــقــفــلــة. ولا 
يبدد الصمت الــذي يسود إلا دوي نوافذ وأبــواب 

تصفقها الرياح بين حين وآخر.
الــذي نشأ فيه،  وقبل أن يهمّ بمغادرة المكان 
يقول وائل: «هذه حارتي، أعرفها بالشبر. تدمّرت 
ولــم يبق شــيء منها»، ثــم يضيف: «إنــهــا مأساة 
حقيقية ونحن المدنيون ندفع الثمن ولا أحد يشعر 
بنا». على وقع التصعيد العسكري لقوات النظام 
بــدعــم روســــي، أحــصــت الأمـــم المــتــحــدة نـــزوح ٣٨٨ 
ألــف شخص منذ مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) 
خــصــوصــاً مـــن مـــعـــرة الــنــعــمــان وريـــفـــهـــا بــاتــجــاه 
مناطق أكثر أمناً في شمال إدلب قريبة من الحدود 
التركية. وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية 
أخــرى مــراراً من كارثة إنسانية في حال استمرار 

المــعــارك. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الجمعة إن «الوضع في شمال غربي سوريا بات 

لا يطاق بالنسبة إلى المدنيين».
قــبــل أشـــهـــر، شــكــلــت ســـراقـــب مــلــجــأ لــعــائــلات 
نازحة من بلدات طالها التصعيد، وتجاوز عدد 
الــســوري  سكانها ١١٠ آلاف نسمة وفـــق المــرصــد 
لــحــقــوق الإنـــســـان، قــبــل أن تــتــحــوّل الـــيـــوم لمدينة 

خالية.
وتعبيراً عن مأساة النزوح هــذه، رسم عزيز 
ش القريبة، 

ّ
الأسمر، وهو رسام غرافيتي من بلدة بن

على أحد جدران سراقب الخميس قلباً طلاه باللون 
الأحــمــر، وقــربــه سيدة مــع طفلين، يلوح أحدهما 
بيده بينما تمسك الطفلة بلعبتها. وذيّل اللوحة 
بتعليق «أخذت قلبي معي وجذوره في سراقب».

يــصــرّ المــتــطــوع فــي الــخــوذ الــبــيــضــاء (الــدفــاع 
المدني في مناطق سيطرة الفصائل) عبدو بكري 
على مساعدة الرسام في إتمام جداريته. ويوضح 
أنه «لا يمكن لبشري أن يصف شعورك وأنت تترك 

بلدك وأهلك وناسك».
أنــه «لا يمكن  وبينما يبدي ثقته المطلقة من 
للباطل أن ينتصر»، يقول عبدو بتأثر «كفانا عتمة، 
لقد حــرقــوا أنفاسنا واستخدموا كــل الصواريخ 
والأســلــحــة، كــل أنــــواع الــقــوة حــتــى وصـــلـــوا» إلــى 
محيط المدينة. وبعد أن يُجهش بالبكاء، متكئاً 
على دراجته النارية التي حمّل خزانة بلاستيكية 
عليها فيها ثياب أطفاله، يغادر عبدو المدينة تحت 
زخــات مطر خفيفة. في أحــد أزقــة المدينة، انهمك 
رجــل في الخمسينات من عمره في التحدث إلى 
أقربائه مباشرة عبر خدمة الفيديو على هاتفه 
ال. وبينما كان يظهر لهم الأبنية والشوارع، 

ّ
النق

ارتفع صوته وهو يشرح لهم قائلاً «انظروا سراقب 
ما زالت معنا. أنا فيها وأجول في شوارعها».

في مكان ليس ببعيد، وداخل غرفة يتخذونها 
مقراً لهم في المدينة، تجلس مجموعة من المقاتلين 
المــنــضــويــن فــي صــفــوف فصيل ســـوري مــعــارض، 
مدججين بأسلحتهم، حول مدفأة. يحتسون أكواب 
الشاي ويتبادلون أطراف الحديث خلال استراحة 

قبل انطلاقهم إلى الجبهة.
ويــقــول أحــدهــم ويــعــرّف عــن نفسه بــاســم أبو 
 كوفية 

ّ
طراد لوكالة الصحافة الفرنسية بينما يلف

حمراء وبيضاء حول عنقه «إنها حرب قذرة (...) 
أمم الدنيا كلها اجتمعت ضد الشعب المسكين».

ويتحدّر أبو طراد من سراقب التي قتل المئات 
من شبانها خلال قتالهم ضد قوات النظام، منذ 
اندلاع الحرب قبل نحو تسع سنوات والتي يقول 
إنها «شردتنا، فرّقت الأخ عن أخيه والطفل عن أمه 

والزوجة عن زوجها».
ويوضح المقاتل الشاب وهو أب لثلاثة أطفال 
أنــه بقي ورفــاقــه فــي المدينة «لندافع عــن أرضنا» 
بــعــدمــا حــمــلــوا، عــلــى غـــرار كثيرين قــبــل ســنــوات، 

السلاح «دفاعاً عن أرضنا وشرفنا وعرضنا».

غارات روسية تدمر مستشفى جديداً شمال سوريا 

معارك عنيفة قرب حلب... وتعزيزات تركية على الحدود 
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

لندن: «الشرق الأوسط»

دفع الجيش التركي بمزيد من 
التعزيزات العسكرية إلى وحداته 
المــتــمــركــزة عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
وســــط تــصــاعــد الــقــتــال فـــي شــمــال 
شـــرقـــي حـــلـــب ودخــــــــول الــفــصــائــل 
المسلحة الموالية لتركيا في معارك 
مع قوات النظام، في وقت اندلعت 
معارك بين فصائل وقــوات النظام 

جنوب غربي حلب أيضا.
ووصــلــت أمـــس (الــســبــت) إلــى 
منطقة إصلاحية فــي ولايــة غــازي 
الــحــدوديــة، قافلة  عنتاب التركية 
تـــضـــم عـــــربـــــات مـــــدرعـــــة ومــــعــــدات 
عــســكــريــة، اتــجــهــت إلــــى الـــوحـــدات 
العسكرية المتمركزة على الحدود 
في ولاية هطاي جنوبي البلاد عند 

أقرب النقاط مع حلب وإدلب.
كـــمـــا أرســــــل الـــجـــيـــش الــتــركــي 
قــافــلــة مــؤلــفــة مـــن ١٥ عـــربـــة، تضم 
مــدافــع، ونــاقــلات مــدرعــة للجنود، 
الـــوحـــدات العسكرية  مــن مختلف 
في أنحاء البلاد إلى منطقة كيريك 
هــان بولاية هطاي، حيث ستتجه 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــــوحــــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 

المتمركزة على الحدود السورية.
وشنت فصائل سورية مسلحة 
موالية لتركيا هجوماً على مواقع 
تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات الــنــظــام في 
شــمــال شــرقــي حــلــب، لتفتح بذلك 
جـــبـــهـــة جـــــديـــــدة لـــلـــقـــتـــال مـــــع هـــذه 
الـــقـــوات الــتــي حــقــقــت تــقــدمــاً كبيراً 
فــي محافظة إدلــب المــجــاورة خلال 

الأسبوع الماضي.
وبـــحـــســـب المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان ومـــــصـــــادر فــي 
المعارضة السورية، تركز الهجوم 
على منطقة قريبة من مدينة الباب، 
التي تسيطر عليها تركيا وفصائل 
المعارضة السورية الموالية لها منذ 
العام ٢٠١٧ من خــلال عملية «درع 
الـــفـــرات». ولـــم يـــرد أي ذكـــر عــن أي 
هــجــوم جــديــد فــي وســائــل الإعـــلام 
السورية الرسمية. وقالت مصادر 
الــقــوات  المــعــارضــة المسلحة إن  فــي 

التركية لم تشارك في الهجوم.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر المــــعــــارضــــة 
لوكالة «رويترز» أمس إن مقاتليها 
اســــتــــولــــوا عـــلـــى ثـــــلاث قـــــرى حــتــى 

الآن، فيما وصف المرصد السوري 
الهجوم بأنه عنيف.

وحــقــقــت قـــوات الــنــظــام، بدعم 
مـــــن روســــــيــــــا، تــــقــــدمــــا كــــبــــيــــرا فــي 
إدلب، وسيطرت على مدينة معرة 
الــنــعــمــان الــواقــعــة عــلــى بــعــد نحو 
١٠٠ كيلومتر شمال غربي مدينة 
الباب، والتي تعد أكبر ثاني مدنها، 
وتواصل تقدمها نحو بلدة سراقب 
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــي إطــــار مسعى 
النظام إلى استعادة السيطرة على 
آخــر المعاقل الرئيسية للمعارضة 

في شمال البلاد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان السبت بخروج مستشفى 
بــريــف حــلــب الــغــربــي عـــن الــخــدمــة 
بعد أن استهدفته طائرات حربية 
روسية بعدة غارات جوية. وقال إن 
طائرات حربية روسية استهدفت 
بــــعــــدة غــــــــارات جــــويــــة، مــســتــشــفــى 
الــهــدى فــي قــريــة حــور بــريــف حلب 
لــــخــــروجــــه عــن  مـــــا أدى  الــــغــــربــــي، 

الخدمة.
وأضاف أن الاشتباكات تستمر 
بوتيرة عنيفة بين فصائل المعارضة 

وقــوات النظام والمسلحين الموالين 
لـــهـــا مــــن طـــــرف آخـــــر عـــلـــى مـــحـــاور 
بــريــفــي إدلــــب الــشــرقــي والــجــنــوبــي 
الــشــرقــي، ومـــحـــاور أخــــرى بريفي 
حــلــب الــغــربــي والــجــنــوبــي، وســط 
استمرار القصف الجوي الروسي 
الــريــف الحلبي بالتزامن مع  على 
الــجــوي  تــوقــف مــتــواصــل للقصف 

على إدلب.
وأفــــــــــــاد المــــــرصــــــد لاحـــــقـــــا أنــــه 
رصد «اشتباكات عنيفة تشهدها 
مـــحـــاور فـــي مــحــيــط حـــي الـــزهـــراء 
والــصــحــافــيــين غـــرب مــديــنــة حلب، 
بــــين الـــفـــصـــائـــل ومـــجـــمـــوعـــات مــن 
طـــرف، وقــــوات الــنــظــام والمسلحين 
المــــــــوالــــــــين لـــــهـــــا مـــــــن طـــــــــرف آخـــــــر، 
تــتــرافــق مــع قصف عنيف ومكثف 
بـــين الــطــرفــين، بــالإضــافــة لسقوط 
قــــذائــــف صــــاروخــــيــــة عـــلـــى أحـــيـــاء 
واقـــعـــة بــمــديــنــة حـــلـــب»، مــضــيــفــا: 
«انسحبت الفصائل الموالية لأنقرة 
مــــن جــمــيــع المــــواقــــع الـــتـــي تــقــدمــت 
إليها صــبــاح الــيــوم (أمـــس) بريف 
مدينة الباب الغربي شمال شرقي 
حــلــب، حــيــث جـــرى إيــقــاف المعركة 

وعادت الفصائل إلى مواقعها دون 
معلومات حتى اللحظة عن أسباب 
الإيقاف، فيما شهدت سماء مدينة 
الـــبـــاب تــحــلــيــق لـــطـــائـــرات روســيــة 
فــــي أجــــــــواء المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا خــلــفــت 
الاشــتــبــاكــات بــريــف الــبــاب خسائر 
بــشــريــة فـــي صـــفـــوف الـــطـــرفـــين، إذ 
قتل ما لا يقل عن ٧ من الميليشيات 
لــلــنــظــام، بينما  المـــوالـــيـــة  المــحــلــيــة 
قــــضــــى ٤ مــــقــــاتــــلــــين مــــــن فـــصـــائـــل 

الجيش الوطني».
وهـــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
أمــــس،  طـــيـــب إردوغــــــــــــان، أول مــــن 
بإطلاق عملية عسكرية تركية في 
إدلب ما لم يتوقف القتال هناك، بعد 
القليلة الماضية  أن كــرر فــي الأيـــام 
لها  لروسيا واتهاماته  انتقاداته 
بــعــد احـــتـــرام الاتـــفـــاقـــات الــخــاصــة 
بإدلب سواء التي تم التوصل إليها 
في أستانا أو في سوتشي، معلنا 
مــوت مــســار أســتــانــا. لكنه قــال في 
الوقت نفسه إنه إذا أرادت روسيا 
وإيران إحياء هذا المسار فإن تركيا 
ستتعاون معهما، وبدون ذلك فإن 

تركيا ستقوم بما يلزم في إدلب.

وتـــخـــشـــى تـــركـــيـــا مـــــن مـــوجـــة 
نـــــزوح جـــديـــدة مـــن إدلـــــب بــاتــجــاه 
حدودها الجنوبية. وقال إردوغان 
إن بــــــلاده لــيــســت عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
المــزيــد مــن النازحين في  لاستقبال 
ظـــل أن لــديــهــا ٣٫٦ مــلــيــون ســـوري 

يعيشون على أراضيها.
وأعـــــلـــــن إردوغــــــــــــان الأســــبــــوع 
المــاضــي عــن خــطــة لإقــامــة ١٠ آلاف 
منزل مؤقت قــرب الحدود التركية 
بــــمــــســــاحــــة تـــــــتـــــــراوح مــــــا بــــــين ٢٠ 
و٢٥ مــتــرا مــربــعــا لــلــمــنــزل الــواحــد 

لاستيعاب النازحين داخل إدلب.
وبــمــوجــب تــفــاهــمــات أســتــانــا 
أقــامــت تركيا ١٢ نقطة  وسوتشي 
مراقبة عسكرية حول إدلب وأنشأت 
مؤخرا ٣ نقاط جديدة إحداها في 
معر حطاط تعمل كنقطة تخزين 
وتـــمـــويـــل لـــوجـــيـــســـتـــيـــة، واثـــنـــتـــان 
بــالــقــرب مـــن ســـراقـــب الــتــي تــشــرف 
على الطريقين الدوليين «إم ٤ وإم 
٥» ويحاصر جيش النظام السوري 
عـــــدداً مـــن هــــذه الــنــقــاط حــالــيــا في 
مـــورك والــصــرمــان بــعــد تــقــدمــه في 

شرق وجنوب إدلب.

نازحون يمرون قرب سراقب في ريف إدلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

«المجلس الكردي» و«الائتلاف» 
يشكلان هيئة لترتيب عودة النازحين

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

أعـــلـــن «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــــكــــردي» 
و«الائتلاف الوطني السوري» المعارض، 
عــــن تــشــكــيــل «هـــيـــئـــة عـــلـــيـــا» مــــن ثــمــانــيــة 
لــجــان فرعية  شخصيات وتشكيل ثــلاث 
«الحد من الانتهاكات والتواصل  مشتركة لـ
مـــع الـــنـــازحـــين فـــي مــــدن وبــــلــــدات عــفــريــن 
بحلب ورأس العين بالحسكة وتل أبيض 
بالرقة، ومراقبة وضمان عــودة سكانها 
الأصــلــيــين ومــتــابــعــة قــضــايــاهــم وإعـــــادة 
ممتلكاتهم ومنع المضايقات والاعتقال 

أو الاختطاف بعد عودتهم».
وقـــــــال مـــحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل المــــســــؤول 
الـــســـيـــاســـي «لـــلـــحـــزب  لــلــمــكــتــب  الإداري 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» أحــــد أبـــزر 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ أحــزاب «المجلس» 
الهيئة المشتركة ستبدأ عملها ومشكلة من 
رئيسي «الائــتــلاف» وحكومتها المؤقتة، 
وتـــدور الــنــقــاشــات حــول آلــيــات وعــمــل كل 
لــجــنــة وفـــق ظــــروف كـــل مــنــطــقــة وتــحــديــد 
إطــار زمــنــي. وأضـــاف: «طلبنا مــن جميع 
الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة المـــســـاعـــدة فـــي إنـــجـــاح عملها 
ليتمكن المهجرون والنازحون من العودة 
الآمــنــة إلـــى مساكنهم الأصــلــيــة»، وأشـــار 
بــأن «الائــتــلاف ملتزم بالتحقيق فــي كل 
الانتهاكات واتــخــاذ الإجــــراءات المناسبة 

والعمل على عودتهم».
وتــــوصــــل الـــجـــانـــبـــان فــــي ٢٠ يــنــايــر 
إلــى اتفاق «آلية  الثاني) الماضي  (كــانــون 
إنـــســـانـــيـــة» لــضــمــان عـــــودة نـــازحـــي مــدن 
وبـــــلـــــدات شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا الـــذيـــن 
هجروا وفروا من منازلهم، جراء العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة بـــمـــســـقـــط رأســـهـــم 
بــمــشــاركــة فــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة تتبع 

حكومة «الائـــتـــلاف» المــؤقــتــة. وعــن الــدور 
التركي، قال إسماعيل: «من خلال وجود 
الائتلاف في تركيا سيتم التنسيق معها 
ومـــع الأطـــــراف الــدولــيــة المــعــنــيــة والمــؤثــرة 
في الملف السوري»، وأشــار بأن الولايات 
المـــتـــحـــدة أبــلــغــت رســمــيــاً «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» العربية - الكردية، ضرورة 
«إنـــجـــاح مــهــام الــهــيــئــة والـــلـــجـــان المنبثة 
عــنــهــا. والـــهـــدف الأول والأخـــيـــر تسهيل 
وتـــأمـــين عـــــودة المـــدنـــيـــين، ونـــأمـــل ألا يتم 
عرقلة ذلك من جميع الأطراف المتناقضة».

وشـــدد بــأن الاتــفــاقــيــة لا تــنــدرج ضمن 
إطار اعتراف «المجلس الكردي» بالتقسيمات 
الــعــســكــريــة الـــحـــالـــيـــة. وأضـــــــاف: «المــجــلــس 
واضــــح فــي تــوجــهــاتــه وتــاريــخــه النضالي 
الــســلــمــي، إذا كـــان الأمــــر كــذلــك فـــإن جميع 
السوريين متهمين بالتعامل مع التقسيمات 
الــحــرب المستعرة». واعتبر  التي فرضتها 
الاتـــفـــاقـــيـــة تـــنـــدرج ضــمــن انــــتــــزاع اعـــتـــراف 
رســمــي مــن «الائـــتـــلاف». وقــــال: «توقيعهم 
يــؤكــد الانــتــهــاكــات أولاً والــتــجــاوزات ثانياً 
وثالثاً والأهم رفضهم للتغيير الديمغرافي 
في كل المناطق السورية واستعدادهم للعمل 

على إنهائها».
ويشكو الكثير من الأهالي ممن عادوا 
إلى ممتلكاتهم في مدن عفرين وتل أبيض 
ورأس العين بأن الفصائل السورية المسلحة 
تــتــهــم كـــل مُــهــجــر ونـــــازح هــــرب مـــن مــنــزلــه 
«وحــدات  لـــ الــتــركــي؛ انتمائه  إبـــان الهجوم 
حماية الشعب» الكردية و«حـــزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي» الــــذي ســيــطــر عــلــى المنطقة 
لسنوات. وقــال إسماعيل: «قــادة الائتلاف 
أكــــــدوا بــــأن كـــل مــجــنــد إجــــبــــاري بــالــقــوات 
أو مـــوظـــف عــمــل بـــــــالإدارة مـــن أجــــل كسب 
لقمة عــيــشــه، لــن يــحــاســب بــجــريــرة الجهة 
العسكرية التي كانت مسيطرة في وقت ما».

سوريون ينزحون مجدداً من إدلب هرباً من «الذل والقصف»
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي مـــــــــأوى مــــــؤقــــــت، شـــمـــال 
إدلب، حط خالد صبري وعائلته 
رحالهم دون أن تفارقهم مشاعر 
الخوف والصدمة، بعد فرارهم من 
المــفــاجــئ لبلدتهم، التي  القصف 
كانت خاضعة لمسلحي المعارضة 
الــــســــوريــــة، فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 

الأسبوع الحالي.
كـــــانـــــت هـــــــذه الأســـــــــــرة جــــــزءاً 

مــن مــوجــة جــديــدة مــن الــلاجــئــين 
اجــتــاحــت شــمــال غــربــي ســوريــا، 
آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة فـــي الــحــرب 
الأهلية المستمرة منذ نحو تسع 
ســــنــــوات، مـــع فـــــرار مـــئـــات الآلاف 
صــــــوب تـــركـــيـــا، هــــربــــاً مــــن تــقــدم 
الــقــوات الحكومية بشكل سريع 

ومفاجئ.
الــســوري،  واســتــعــاد الجيش 
بدعم مــن ضــربــات جوية روسية 

مــكــثــفــة، عــــشــــرات الــــبــــلــــدات، مــنــذ 
الجمعة الماضي، في حملة كبرى 
ســاهــمــت فـــي إذكــــــاء الـــتـــوتـــر بين 
أنـــقـــرة ومـــوســـكـــو، وأثــــــارت شبح 

حدوث أزمة لاجئين جديدة.
وقــــــــال صــــبــــري (٥٥ عــــامــــاً): 
«هــــربــــنــــا فــــقــــط بــــالمــــلابــــس الـــتـــي 
نرتديها بسبب القصف المكثف».

واستعادت القوات السورية 
مدينة معرة النعمان ثاني أكبر 
مـــديـــنـــة فــــي إدلــــــب يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 

فــــي نــقــطــة تـــحـــول مــهــمــة لمــســعــى 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد اســتــعــادة 
السيطرة على كــل أراضـــي البلاد 
من المعارضة المسلحة. وفي مخيم 
خــارج معرة مصرين، وهي بلدة 
شمال إدلــب، تقع على بعد نحو 
٢٠ كــيــلــومــتــراً إلــــى الـــجـــنـــوب من 
الحدود التركية، تحتمي عشرات 
العائلات بالخيام المصنوعة من 
البلاستيك الأبيض، وكثير منها 
أيـــن سينتهي بها  إلـــى  لا تــعــرف 

المطاف. وقالت جنة (١٠ أعوام) إن 
هذه هي المــرة الثانية التي تنزح 
فيها عــائــلــتــهــا. وكــانــت الــعــائــلــة، 
مثلها في ذلك مثل كثيرين آخرين، 
قد لجأت إلى إدلب بعد إخراجها 
من مناطق أخرى في سوريا، في 

فترات سابقة من الحرب.
رغــــمــــت بــالــقــوة 

ُ
وأضــــافــــت: «أ

على الخروج من الغوطة الشرقية، 
ثم ذهبنا إلى معرة النعمان وشن 
الــســوري حملة عسكرية  الــنــظــام 

على معرة النعمان لذا جئنا إلى 
هنا». وقال تقرير للأمم المتحدة، 
ألــــف  نــــحــــو ٣٩٠  الــــخــــمــــيــــس، إن 
شـــخـــص فــــــروا مــــن شـــمـــال غــربــي 
سوريا، بين أول ديسمبر (كانون 
الأول)  و٢٧ يناير (كانون الثاني)، 
٨٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم مـــن الــنــســاء 

والأطفال.
وتـــــقـــــول مــــوســــكــــو ودمــــشــــق 
تــقــاتــلان متشددين كثفوا  إنهما 
هجماتهم على المدنيين في حلب 

بــشــمــال ســــوريــــا، لــكــن جــمــاعــات 
حقوقية ورجال إنقاذ يقولون إن 
الــغــارات الجوية والقصف تدمر 

مستشفيات ومدارس ومنازل.
وقالت تركيا التي تستضيف 
حالياً أكثر من ٣٫٦ مليون لاجئ 
ســــــــوري، والــــتــــي تــخــشــى مــوجــة 
لاجــئــين جــديــدة، إنــهــا لــن تسمح 
بتهديدات جديدة قــرب حدودها 
لــو كــان ذلــك يعني اللجوء  حتى 
لـــلـــقـــوة الـــعـــســـكـــريـــة. وشــــوهــــدت 

شاحنات محملة بأثاث المدنيين، 
مثل الحشايا والسجاد، تنطلق، 
أول من أمس (الجمعة)، من بلدات 
فــــي أنــــحــــاء إدلــــــب وحــــلــــب، وهـــي 
مــنــطــقــة أخـــــــرى بـــشـــمـــال ســـوريـــا 
تعرضت لقصف مكثف، الأسبوع 
الماضي. وقالت امرأة تدعى أم عبد 
الله (٣٠ عاماً) من معرة النعمان: 
«نعاني اليوم من التشرد والــذل 
والقمع والبرد. نريد العودة إلى 

ديارنا وبلداتنا».

سوريا
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الرئيس التونسي يبحث مع نظيره 
الجزائري الوضع في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

 قــــالــــت الــــرئــــاســــة الــــجــــزائــــريــــة إن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســـعـــيـــد، 
سيقوم اليوم (الأحد)، بزيارة دولة إلى 
الجزائر، بدعوة من نظيره الجزائري 

عبد المجيد تبون.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في 
بــيــان لــهــا، أمـــس، أن الــرئــيــســين ســوف 
يجريان خــلال هــذه الــزيــارة محادثات 

حــــــــول ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون بــين 
البلدين الشقيقين، مبرزة أن الطرفين 
«ســـيـــتـــطـــرقـــان خـــــلال المــــحــــادثــــات إلـــى 
الوضع الدولي والإقليمي، خصوصاً 

في ليبيا».
وتتقاسم الجزائر وتونس الرؤية 
الــلــيــبــيــة، كما  لــتــســويــة الأزمــــة  نفسها 
يشتركان في رفضهما لمبادرة السلام، 
التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد 
«صفقة القرن». ترمب، أو ما يوصف بـ

ل 
ّ

مشروع قرار بريطاني معد
يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

قـــدّمـــت بــريــطــانــيــا لــشــركــائــهــا في 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، لــيــلــة أول من 
أمس، مشروع قرار معدّلاً بشأن ليبيا، 

يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد.
ويُـــــعـــــرب مــــشــــروع الــــــقــــــرار، الــــذي 
اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية 
«عــــــن قـــلـــق (المــــجــــلــــس) مــــن الانــــخــــراط 
المــتــزايــد للمرتزقة فــي ليبيا»، ويُــذكّــر 
بــالالــتــزامــات الــدولــيّــة الــتــي تــمّ التعهد 
بها في برلين في ١٩ من يناير (كانون 
الثاني) الماضي من أجل احترام حظر 
الأســلــحــة، المـــفـــروض عــلــى لــيــبــيــا منذ 
كـــلّ  الــــعــــام ٢٠١١. «بـــمـــا يــشــمــل وقـــــف 
م إلـــى المــرتــزقــة المــســلّــحــين  الـــدعـــم المـــقـــدَّ

وانسحابهم».
الــدول  الــنــصّ «جميع  كما يُطالب 
الــنــزاع، أو  ل في 

ّ
الأعــضــاء بعدم التدخ

اتّخاذ تدابير تُفاقمه».
وقــال دبلوماسيون إنّ روسيا قد 
تُعارض بشدّة أي إشــارة إلى المرتزقة 
فــي مــشــروع الــقــرار. كما أنــه لــم يُــحــدّد 
حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ. 
ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع 
القرار البريطاني، التي تعود إلى ٢٤ من 
يناير الماضي، أي إشــارة إلى مقاتلين 

أجانب مسلّحين.
وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم 

المـــتـــحـــدة إلــــى لــيــبــيــا، قـــد نـــــدّد مـــجـــدّداً 
أمـــام مجلس الأمـــن بــوجــود  الخميس 
مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم 
يُـــحـــدّد هــوّيــاتــهــم. فيما نــفــت روســيــا، 
الــتــي تــدعــم المشير خليفة حفتر قائد 
ــــهــــامــــات الــتــي  الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، الاتّ
ها سَهّلت وصول آلاف 

ّ
وُجّهت إليها بأن

المرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسيّة 
إلى ليبيا. أمّا تركيا الداعمة لحكومة 
الوفاق الوطني الليبيّة، المعترف بها 
من الأمم المتّحدة، فتُواجه هي الأخرى 
اتّهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى 

ليبيا، كان آخِرُهم هذا الأسبوع.
الــقــرار البريطاني  ويُــنــدّد مشروع 
«الــتــصــاعــد الأخـــيـــر للعنف،  بـــ المـــعـــدّل 
ويدعو الأطـــراف إلــى الــتــزام وقــف دائم 
لإطلاق النار». كما يدعو الأمين العام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
إلى إبداء رأيه بشأن «الشروط اللازمة 
لوقف إطلاق النار»، وتقديم «مقترحات 

من أجل مراقبته بشكل فعّال».
إلــى أهمّيّة  القرار  ويشير مشروع 
دور «الاتّـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي وجـــامـــعـــة 
الــــدول الــعــربــيّــة والاتّـــحـــاد الأوروبـــــي» 
فــــي حـــــلّ الــــنــــزاع الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــى عــكــس 
المـــســـوّدة الأولــــى لمــشــروع الـــقـــرار، التي 
اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول 
المجاورة، والمنظّمات الإقليميّة في حلّ 

هذا النزاع.

«الوفاق» تعلن مقتل مدني وإصابة آخر في قصف عشوائي جنوب العاصمة

حفتر يطالب قادة «الجيش» بالبقاء في مواقعهم لحماية طرابلس
القاهرة: خالد محمود

طالب المشير خليفة حفتر، القائد 
«الجيش الوطني» الليبي، قادة  العام لـ
قواته في العاصمة طرابلس بالحفاظ 
على تمركزاتهم الحالية في مواجهة 
الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، 
بــرئــاســة فـــائـــز الــــســــراج، وذلـــــك خــلال 
لـــقـــاء غــيــر مــعــلــن عـــقـــده مــعــهــم مــســاء 
أمس بمقره في الرجمة، خارج مدينة 

بنغازي بشرق البلاد.
وقــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري حــضــر 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  الاجـــــتـــــمـــــاع لـــــــ
مشترطا عدم تعريفه، إن حفتر أبلغ 
قادة محاور «الجيش الوطني» داخل 
طـــرابـــلـــس بــــضــــرورة اســـتـــمـــرار حــالــة 
اليقظة والتأهب، معتبرا أنه «لا يمكن 
الوثوق بهذه الميليشيات ولا بحكومة 

السراج»، على حد تعبيره.
وأضـــــــــــاف المــــــســــــؤول مـــوضـــحـــا: 
«المـــــشـــــيـــــر طـــــالـــــب بــــالمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
التمركزات»، لافتا إلى أن أغلب الليبيين 
«مستعدون لقتال الأتراك متى اقتضت 
الــــضــــرورة»، وأن المــشــيــر وضـــع قــادة 
المحاور في صورة الاجتماعات التي 
شارك فيها في مؤتمر برلين الدولي، 
الذي رعته ألمانيا الشهر الماضي، وما 
ســبــقــه مــن اجــتــمــاعــات فــي العاصمة 

الروسية موسكو.
وشــدد في السياق ذاتــه على أنه 
«لا تفريط في ثوابت الجيش الوطني 
لحسم المعركة، والقضاء على الإرهاب 
والتنظيمات المتشددة. بالإضافة إلى 

مواجهة الغزو التركي».
والتقى حفتر أمس بمقره غسان 
سلامة، رئيس بعثة الأم المتحدة لدى 
لــم يفصح عــن مضمون  ليبيا، لكنه 
الـــلـــقـــاء، مــكــتــفــيــا بــــالإشــــارة فـــي بــيــان 
مــقــتــضــب وزعـــــه مــكــتــبــه مـــســـاء أمــس 
إلى أنه التقى سلامة في مقرّ القيادة 

العامة بالرجمة.
ويــســعــى ســـلامـــة لإقـــنـــاع المــشــيــر 
حفتر بإرسال ممثليه إلى أول اجتماع 
ستعقده اللجنة العسكرية المشتركة، 
التي ترعاها البعثة الأممية بحضور 

مــمــثــلــي حــكــومــة الـــســـراج فـــي مــديــنــة 
جــنــيــف الــســويــســريــة لــتــثــبــيــت وقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار، الــــــذي دخـــــل أســبــوعــه 
الثالث على التوالي بين الطرفين داخل 
العاصمة. علما بأن حفتر امتنع عن 
إرســـــال وفـــد «الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، أو 
إلــى جنيف  تسمية ممثليه الخمسة 
فـــي الــلــقــاء، الــــذي كـــان مـــقـــررا أن يتم 

الثلاثاء الماضي.
وقـــال مــصــدر عسكري مــقــرب من 
«الــشــرق الأوســـط» إن سلامة  لـــ حفتر 
حــــــــاول أمــــــس طـــمـــأنـــة حـــفـــتـــر بـــشـــأن 
الـــتـــزام حــكــومــة الـــســـراج بــهــدنــة وقــف 
إطـــــلاق الــــنــــار. لــكــن حــفــتــر انــتــقــد في 
المــقــابــل مــوقــف الــبــعــثــة مـــن اســتــمــرار 
الــــدعــــم الـــتـــركـــي الـــعـــســـكـــري والأمـــنـــي 
للميليشيات الموالية لحكومة السراج، 

المعترف بها دوليا.
وقبل ساعات من هذا الاجتماع، 
قال اللواء المبروك محمد الغزوي، آمر 

المــنــطــقــة الغربية  مــجــمــوعــة عــمــلــيــات 
قــــواتــــه  الـــــوطـــــنـــــي»، إن  «الــــجــــيــــش  بـــــ
«على علم تــام بكل تحركات المرتزقة 
الإرهابيين في الجيش السوري الحرّ، 
وقــوة الــلــواء سلطان، وحـــراس الدين 

ومرتزقة الاحتلال التركي».
وأضـــاف فــي بيان وزعــتــه شعبة 
الإعــــــــلام الـــحـــربـــي لـــلـــجـــيـــش: «نــعــلــم 
جيداً أن بــيــادق العصابات المسلحة 
فـــي الــعــاصــمــة هـــي الآن مــجــرد خــدم 
تحت أوامر حاكمهم التركي»، وتابع 
موضحا: «نحن مؤسسة مُنضبطة 
ومُــــلــــتــــزمــــة بـــالـــتـــســـلـــســـل الـــعـــســـكـــري 
وبــــــــأوامــــــــر الـــــقـــــائـــــد الــــــعــــــام لـــلـــقـــوات 
المسلحة... وعند صدور الأوامر نحن 
على كامل الاســتــعــداد لدفن المرتزقة 
والأتـــــــراك، وحــاكــمــهــم الــعــســكــري في 
الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة، ولـــــن نـــتـــرك لــهــم 
فـــرصـــة لـــلـــهـــروب. وجـــيـــش الــســلــطــان 
المــعــتــوه الــــذي جُـــــرّد مـــن مــلابــســه في 

شـــوارع بـــلاده لــن ينصر الخونة في 
ليبيا».

فـــــي المــــقــــابــــل، واصـــــلـــــت الــــقــــوات 
الموالية لحكومة السراج، اتهام الجيش 
الوطني بقصف مناطق المدنيين داخل 
العاصمة طرابلس، حيث وزعت عملية 
«بـــركـــان الــغــضــب» الــتــي تشنها هــذه 
القوات، صورا فوتوغرافية قالت إنها 
آثــار سقوط قذائف  تظهر جانبا مــن 
عشوائية أطلقتها قوات الجيش على 
منطقة الكريمية جنوب طرابلس، ما 
أدى إلــى مقتل مــدنــي، وإصــابــة آخــر، 
وإلــــحــــاق أضـــــــرار مــــاديــــة بــمــمــتــلــكــات 

المواطنين وسياراتهم.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
الــســراج عن الكتيبة  موالية لحكومة 
٣٠١ مشاة التابعة لها أنها استهدفت 
مــــســــاء أمــــــس آلــــيــــة مـــســـلـــحـــة، تــحــمــل 
عــنــاصــر «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» بشكل 
مباشر بشارع المطبات في العاصمة 

طرابلس.
وســادت حالة من الــهــدوء محور 
الــعــاصــمــة، وفــقــا  عـــين زارة بــجــنــوب 
لمــا أعلنه يوسف الأمــين قائد المحور 
الــذي كشف  الموالي لحكومة السراج، 
أيضا النقاب عن تعزيز ميليشياتها 
المسلحة لجميع تمركزاتها في المحور.

إلــــى ذلـــــك، نــفــى مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي على لسان مستشاره الإعلامي 
للرئاسة أن يكون مجلس النواب قد 
اختار من يمثله في المسار السياسي، 
المــزمــع عــقــده فــي جنيف، وأوضـــح أن 
اخــتــيــار مــمــثــلــي المــجــلــس فـــي مؤتمر 
جــنــيــف ســيــتــم خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة 
إذا مــا قـــرر المــجــلــس المــشــاركــة. وكــان 
المبعوث الأممي قد حدد في إحاطته 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا مــــؤخــــرا لمــجــلــس الأمــــن 
الدولي ثلاث دوائر انتخابية بمجلس 
الـــنـــواب لمــمــثــلــيــهــا، بــحــضــور الــبــعــثــة 

الأممية دون أن يسميها.

أحد سكان طرابلس يعاين سيارته التي تعرضت للقصف في معارك جنوب العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

قلا الصيف الماضي بعد لقائهما سيف الإسلام القذافي
ُ
اعت

«قلب النظام»  ين متهمَين بـ
َّ
حرب طرابلس تعرقل الإفراج عن روسي

القاهرة: جمال جوهر

أعادت أزمة المحتجزين في 
سجون الميليشيات المسلحة في 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة إلـــى واجــهــة 
ــــين  الأحــــــــــــداث قـــضـــيـــة الــــروســــيَّ
المعتقلَين في طرابلس منذ شهر 
مايو (أيــار) الماضي، وذلك بعد 
اتهامهما بمحاولة «قلب نظام 
الــــحــــكــــم»، إثـــــر لــقــائــهــمــا ســيــف 
الإســــلام، نجل الــرئــيــس الــراحــل 
معمر القذافي، في ظل مطالبة 
روســــــيــــــا بـــــــضـــــــرورة الإســــــــــراع 
بــإطــلاق سراحهما مــن المجلس 

الرئاسي لحكومة «الوفاق».
وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر مـــــطّـــــلـــــع 
الليبي إن  بمكتب النائب العام 
الروسيين: مكسيم شوغاليف، 
وســـامـــر حــســن عــلــي ســويــفــان، 
اللذين اعتُقلا في العاصمة قبل 
يـــزالان  قــرابــة ثمانية أشــهــر «لا 
مـــحـــتـــجـــزيـــن فـــــي أحــــــد ســـجـــون 
مــؤســســات الإصــــلاح والــتــأهــيــل 
بـــالـــعـــاصـــمـــة»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
«تـــــــم إخـــضـــاعـــهـــمـــا لــلــتــحــقــيــق 
فـــور توقيفهما فــي أحـــد أحــيــاء 
طــــرابــــلــــس، ووُجّــــــهــــــت إلــيــهــمــا 
تهمة قــلــب نــظــام الــحــكــم، ومنذ 
شهر يوليو (تموز) وهما رهن 
الـــتـــحـــقـــيـــق»، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
تـــحـــدث عـــنـــه وزيــــــر الــخــارجــيــة 
بحكومة «الوفاق» محمد سيالة 
في تصريحات صحافية، حيث 
قال إن «الإفراج عنهما من سلطة 
الـــقـــضـــاء الــلــيــبــي فـــقـــط، ولــيــس 

لأحد التدخل في ذلك».
وأرجـــع المــصــدر فــي حديثه 

إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» ســبــب 
تأخر الإفراج عن الروسيين إلى 
حرب طرابلس، التي خلطت كل 
الحسابات الإقليمية والدولية، 
وقــــــــال مــــوضــــحــــاً: «كــــــــان هـــنـــاك 
تــوجــه لإطـــلاق ســراحــهــمــا. لكن 
التورط الروسي في دعم (القوات 
أجّــل  المعتدية) على العاصمة، 
الإفــراج عنهما». في إشــارة إلى 

قوات «الجيش الوطني».
وبــدأت الأزمــة عندما قامت 
مــــجــــمــــوعــــة مــــســــلــــحــــة، تـــابـــعـــة 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، بــاعــتــقــال 
الــروســيــين شوغالي وهــو عالم 
اجتماع، وسويفان وهو طبيب 
ومــتــرجــم، بــالإضــافــة إلـــى نجل 
وزيــــر ســابــق فـــي عــهــد الــقــذافــي 
بــالــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
وهــم يستوقفون المــارة بمحيط 
مـــــيـــــدان الـــــشـــــهـــــداء لاســـتـــطـــلاع 
آرائــهــم حــول الأوضـــاع الجارية 
في البلاد، ومعرفة مدى رضاهم 
عن الحكومة الحالية، وتحركات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، وهـــي 
القضية التي شغلت الرأي العام 
في البلاد آنذاك، لكنها باتت في 

طي النسيان.
ولم يتحقق أي تقدم في هذه 
القضية منذ أن قالت الخارجية 
الـــروســـيـــة فـــي يــولــيــو المـــاضـــي، 
 إخـــطـــاراً رسمياً 

َّ
إنــهــا لـــم تــتــلــق

مــــن الـــجـــانـــب الـــلـــيـــبـــي فــــي هـــذا 
الشأن، مؤكدةً سعيها للتحقق 
بشأنهما. لكنّ المصدر المطلع قال 
إن قــســم التحقيقات فــي مكتب 
النائب العام علِم، أمس، بخطاب 
دعا فيه ألكسندر مالكيفيتش، 

مــديــر صـــنـــدوق «حــمــايــة الــقــيــم 
الــــوطــــنــــيــــة» الــــــروســــــي، رئـــيـــس 
المجلس الرئاسي فائز السراج، 
إلــــــى الإفــــــــــراج عـــــن الــــروســــيــــين، 
المحتجزين في سجون طرابلس.

وربـــــــــط المـــــصـــــدر المـــــســـــؤول 
«تدخل  مسألة الإفــراج عنهما بـ
الـــــســـــراج شـــخـــصـــيـــاً» إذا تــمــت 
تــســويــة ســيــاســيــة، وقـــــال: «فــي 
هـــذه الــحــالــة سيتم الإفــــراج عن 
الــروســيــين ضــمــن عملية إفـــراج 
تــشــمــل عــــدداً مـــن المــعــتــقــلــين في 
الـــســـجـــون بـــطـــرابـــلـــس حـــتـــى لا 

يتعرض السراج للوم».
ورغم أن سيالة شدد لوكالة 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة، مــســاء 
أول من أمــس، على «استقلالية 
الــــســــراج  الــــقــــضــــاء»، وأبــــــــرز أن 
لا يــــتــــدخــــل فـــــي شــــــؤونــــــه، فــــإن 
المصدر ذاته لفت إلى أن حكومة 
«الـــوفـــاق» ســبــق أن أفــرجــت عن 
مواطن أردني يدعى فادي عفارا 
الشهر الماضي، كان محتجزاً في 
طرابلس، بالإضافة إلى وقائع 

مشابهة.
وحـــثـــت الـــرســـالـــة صــنــدوق 
«حـــــمـــــايـــــة الـــــقـــــيـــــم الــــوطــــنــــيــــة» 
الــروســي، على ضـــرورة الإفــراج 
عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 
الــــروس، وفــقــاً لمــا ورد فــي بيان 
اتفاق برلين في ألمانيا. وأوجدت 
روسيا لنفسها قدماً في ليبيا 
عــقــب إســـقـــاط الــنــظــام الــســابــق، 
ومــدت مبكراً خطوط التواصل 
مــع سيف الــقــذافــي، إذ سبق أن 
اعــتــرف لــيــف ديــنــغــوف، رئيس 
مــجــمــوعــة الاتــــصــــال الـــروســـيـــة 

لتسوية الأزمة الليبية، بوجود 
اتــــصــــالات بــــين بــــــلاده وســـيـــف، 
ورأى أن لشخصيته «اعتبارات 
ووزناً سياسياً في بلاده، ولذلك 
سيكون ضمن الأطراف المشاركة 
في العملية السياسية الليبية».
قــد قــال  وكــــان مالكيفيتش 
فـــي بـــيـــان أصــــــدره فـــي حــيــنــهــا، 
إنــهــمــا كــانــا فـــي مــهــمــة بحثية، 
برفقة ألكسندر ألكسندروفيتش 
الــذي وصفه بأنه  بروكوفييف، 
هو الآخر عالم اجتماع، لكنه فرّ 

من مسكنه قبل القبض عليه.
ودافع مالكيفيتش عن فريقه 
بـــالـــقـــول: «لـــقـــد أجــــــروا سلسلة 
الــدراســات الاجتماعية، من  مــن 
بينها مــقــابــلات واســتــطــلاعــات 
مـــــبـــــرزاً أن  لـــلـــمـــواطـــنـــين»،  رأي 
«مــوقــع المــؤســســة يــحــتــوي على 
المــــعــــلــــومــــات الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
حـــصـــلـــوا عـــلـــيـــهـــا»، بـــمـــا يــنــفــي 
أي اتـــــهـــــام لـــهـــم بـــالـــتـــدخـــل فــي 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، أو الــقــيــام 
بــأعــمــال قــد تــضــر لــيــبــيــا... هــذا 
بـــتـــاتـــاً، وهـــــو هــــراء  غـــيـــر وارد 

كامل».
وقـــــال عــبــد المــنــعــم أدرنـــبـــة، 
مؤسس «حراك مانديلا ليبيا»، 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
عقب اعتقال الروسيين، إن عدد 
الــذي كــان يستطلع آراء  الفريق 
المــواطــنــين حـــول ســيــف الــقــذافــي 
«كان كبيراً، لكن الشرطة أوقفت 
اثنين منهم في طرابلس»، ورأى 
الـــتـــجـــســـس «مــلــفــقــة  تـــهـــمـــة  أن 
للضغط على روسيا، أو كنوع 

من الاستفزاز».

«اللجنة الوطنية» تعلن رفضها أي مشروع دولي لتوطين المهاجرين

رغم القذائف العشوائية «مفوضية اللاجئين» تواصل عملها في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

تــــراجــــعــــت مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين العاملة 
في ليبيا عن قرار تعليق عملها، 
وأكــــــــدت بــــقــــاءهــــا واســـتـــمـــرارهـــا 
فـــي «تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات مـــن أجــل 
الـــــلاجـــــئـــــين المـــــشـــــرديـــــن هـــــنـــــاك»، 
بــعــدمــا أعــلــنــت نــهــايــة الأســـبـــوع 
أنــهــا ستوقف عملها التشغيلي 
فـــي مـــركـــز «الــتــجــمــع والمــــغــــادرة» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بــســبــب 
«المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة مـــن اســتــمــرار 

حرب العاصمة».
ويــــــأتــــــي قـــــــــرار الــــــعــــــدول عــن 
مغادرة البلاد على خلفية سقوط 
ثلاث قذائف عشوائية بالقرب من 
مقر «تجمع ومــغــادرة» اللاجئين 
فـــي مــديــنــتــي طــرابــلــس والـــزاويـــة 
الشهر الماضي، والذي كاد يودي 
بحياة المئات من المهاجرين غير 

النظاميين في ليبيا.
ونـــــقـــــلـــــت بــــعــــثــــة مـــفـــوضـــيـــة 
الــلاجــئــين فــي لــيــبــيــا، عــلــى لسان 
رئــيــســهــا جـــــان بـــــول كـــافـــالـــيـــري، 
أنـــهـــا «لــــن تــتــخــلــى عـــن الــلاجــئــين 
المـــشـــرديـــن»، بــحــســب تصريح  أو 
أوردته عبر صفحتها على موقع 
«فيسبوك»، أمس، وأرجعت قرار 
تعليق العمل فــي مــركــز التجمع 
بطرابلس، والذي أعلنته أول من 
أمـــس، إلـــى «خــوفــهــا عــلــى سلامة 
وحــمــايــة الأشــخــاص فــي المنشأة 
ومــوظــفــيــهــا وشـــركـــائـــهـــا، وســط 
تـــفـــاقـــم الـــــصـــــراع فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس». معتبرة أن القرار «كان 
حتمياً»، إذ لم يعد أمام المفوضية 

«أي خيار سوى تعليق العمل في 
المرفق بعد علمها بأن التدريبات، 
الــــتــــي يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا أفــــــــــراد مــن 
الشرطة والجيش تجري على بعد 
الــوحــدات، التي  بضعة أمتار من 
تؤوي طالبي اللجوء واللاجئين»، 
مضيفة: «نخشى مــن أن تصبح 
المنطقة بأكملها هــدفــاً عسكرياً، 
مــــمــــا يـــــعـــــرّض حـــــيـــــاة الـــلاجـــئـــين 
وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء، وغـــيـــرهـــم من 
المـــدنـــيـــين لــلــخــطــر». كــمــا أشــــارت 
إلـــى نــقــل الــعــشــرات مــن اللاجئين 
المعرضين للخطر من المرفق إلى 
مــواقــع أكــثــر أمــانــا، بــهــدف إعــادة 
تــوطــيــنــهــم أو نــقــلــهــم إلــــى بــلــدان 

أخرى.
واستمراراً للأوضاع المرتدية 
لمـــــراكـــــز الإيـــــــــــواء فـــــي مـــــــدن غــــرب 
ليبيا، قــال مــســؤول بمركز إيــواء 
لمهاجرين بالسبعة في طرابلس، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــــس، إن  لـــــ
عـــشـــرات المـــهـــاجـــريـــن بـــالمـــركـــز «لا 
يزالون يعانون من نقص الغذاء، 
والخدمات الصحية، بسبب نقص 
التمويل اللازم». مبرزا أن «حكومة 
(الــوفــاق) لم تعتمد المخصصات 
المـــالـــيـــة الـــــلازمـــــة لـــتـــوريـــد المـــــواد 

الغذائية لمراكز الإيواء».
ووصــــــــــل نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
لــجــوء، كانوا  المــاضــي ٥٠٠ طالب 
محتجزين فــي مــراكــز ليبية إلى 
مــنــطــقــة غــــاشــــورا شــــرق روانــــــدا، 
ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الأمــــمــــي «آلـــيـــة 
عــــبــــور الـــــــطـــــــوارئ»، فــــي انـــتـــظـــار 
الانـــتـــهـــاء مــــن دراســـــــة مــلــفــاتــهــم، 
إلـــى دولــة  الــتــي تسفر عــن نقلهم 
أوروبية أو كندا. وامتثلت رواندا 

بإجلاء المهاجرين ضمن اتفاقية، 
تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) 
الماضي مع مفوض الأمم المتحدة 
لــــــشــــــؤون الـــــلاجـــــئـــــين والاتــــــحــــــاد 

الأفريقي.
وســـــــبـــــــق لمـــــفـــــوضـــــيـــــة الأمــــــــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين الإعلان 
بــشــكــل مــفــاجــئ، نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي، أنها ستوقف عملها في 
موقع عبور للاجئين في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــــرابــــلــــس، «خـــشـــيـــة أن 
تصبح المنطقة هدفاً عسكرياً، ما 
يعرض أرواح اللاجئين وطالبي 
الــلــجــوء ومــدنــيــين آخــريــن لخطر 
أكــبــر»، وذلــك بعد قصف متبادل 
بـــين قـــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
والـــــــــقـــــــــوات المــــــوالــــــيــــــة لـــحـــكـــومـــة 

«الوفاق».
وبـــــدأت المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــشــؤون اللاجئين  لــلأمــم المتحدة 
فــي نقل عــشــرات اللاجئين الأكثر 
احـــتـــمـــالا لـــلـــتـــضـــرر، وهـــــم الـــذيـــن 
يــنــتــظــرون إعـــــادة الـــتـــوطـــين، إلــى 
أمـــاكـــن أكــثــر أمـــانـــا. وقـــالـــت إنــهــا 
ســــوف تــجــلــي مــئــات آخـــريـــن إلــى 

مناطق حضرية.
وجـــــرى إنـــشـــاء مـــركـــز لإيــــواء 
اللاجئين، الذين ينتظرون إعادة 
توطينهم في الخارج، وجاء المئات 
مــنــهــم إلـــى المــركــز الــعــام المــاضــي، 
بــعــدمــا هـــربـــوا مـــن مـــراكـــز أخـــرى 
تضررت جراء العمليات القتالية. 
وفي يوليو (تموز) الماضي، قتل 
٥٣ شخصاً وأصيب ١٣٠ آخــرون 
فــــي ضــــربــــات جـــويـــة عـــلـــى مــركــز 
للمهاجرين واللاجئين في إحدى 
ضواحي طرابلس في خضم قتال 

بين «الوفاق»، المدعومة من الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي طــــرابــــلــــس، وقـــــوات 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــجــيــش 
حفتر. وألــقــت حكومة «الــوفــاق» 
فـــي حينها  الـــهـــجـــوم  مــســؤولــيــة 
عــلــى قـــــوات الـــجـــيـــش، الـــتـــي نفت 

استهداف المركز.
فــــــي شــــــــأن قــــــريــــــب، رفـــضـــت 
جــــمــــعــــيــــات حــــقــــوقــــيــــة «تــــمــــديــــد 
مذكرة التفاهم حول الهجرة غير 
الــشــرعــيــة»، الــتــي تــمــت المــصــادقــة 
عــلــيــهــا بــــين إيـــطـــالـــيـــا والمــجــلــس 

الرئاسي في سنة ٢٠١٧.
وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
أمس، إنها ترفض «أي مقترح أو 
مشروع، أو بروتكول أو اتفاقية، 
أو مــذكــرة سياسية أو قانونية، 
يتم من خلالها إعــادة المهاجرين 
أو توطينهم في ليبيا»، مشددة 
على أنها «لن تسمح بأي مشروع 
لـــتـــوطـــين المـــهـــاجـــريـــن مــــن خـــلال 
الإبقاء عليهم في مراكز الاحتجاز 
ومـــخـــيـــمـــات الإيـــــــــــواء، وتـــحـــويـــل 
لــيــبــيــا لــوطــن بــديــل لــلــمــهــاجــريــن 

القاصدين أوروبا».
وأعربت اللجنة عن «تخوّفها 
الكبير حــيــال مصير المهاجرين 
واللاجئين الأفارقة، العائدين إلى 
ليبيا من أوروبا، والذين ما زالوا 
فــي الــبــلاد»، لافــتــة إلــى تعرضهم 
«جــــرائــــم وانـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة  لـــــ
فــــي مــــراكــــز الإيــــــــواء والاحـــتـــجـــاز 
بغرب البلاد، التي تسيطر عليها 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة، مـــن تــعــذيــب 
جــســدي ونفسي وســـوء المعاملة 

والتعنيف».

الجزائر تسعى لإرسال قوة عسكرية أفريقية لفرض وقف إطلاق النار في ليبيا 
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــالــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
جزائرية إن سلطات البلاد تبذل 
منذ أسبوع جهودا لحث أعضاء 
«الاتــحــاد الأفريقي» على إرســال 
قـــوات إلـــى ليبيا لــفــرض احــتــرام 
وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار. ويـــتـــمـــثـــل 
الهدف من المسعى، حسب نفس 
المـــــصـــــادر الــــتــــي تـــحـــدثـــت إلــيــهــا 
«الــشــرق الأوســــط»، فــي الحد من 
التدخل المباشر في الشأن الليبي، 
سياسيا وعسكريا، الذي تقوم به 

تركيا وبعض الأطراف الأخرى.
وأكدت المصادر الدبلوماسية 
أن رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــعــزيــز 

جـــراد ووزيــــر الــخــارجــيــة صبري 
بـــــــوقـــــــادوم اشــــتــــغــــلا عــــلــــى هــــذه 
القضية بشكل مكثف، منذ يوم 
الـــخـــمـــيـــس خـــــــلال أشــــــغــــــال قــمــة 
«لجنة الاتــحــاد الأفــريــقــي رفيعة 
المــــســــتــــوى حــــــول لـــيـــبـــيـــا»، الـــتـــي 
عـــقـــدت فــــي بــــرازافــــيــــل، عــاصــمــة 
الكونغو الديمقراطية. وأوضحت 
الــفــكــرة «اســتــســاغــتــهــا بعض  أن 
الــدول الأفريقية، فأبدت مبدئيا 
مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 
تــشــكــيــل قــــوة عــســكــريــة أفــريــقــيــة 
قــــصــــد إرســـــالـــــهـــــا إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا». 
وبحسب المــصــادر، فــإن المجهود 
الــــجــــزائــــري يــــــروم إقــــنــــاع الـــــدول 
«الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي»  الــفــاعــلــة بــــ

بالفكرة، وخاصة نيجيريا.
وتــــابــــعــــت المــــــصــــــادر ذاتــــهــــا 
المــقــبــلــة  الــــخــــطــــوة  مـــوضـــحـــة أن 
بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية 
هــي عــرض المــشــروع على أطــراف 
النزاع في ليبيا، لكنها رجحت أن 
يرفضه المشير خليفة حفتر، قائد 
الجيش الوطني، بسبب علاقته 
الفاترة بالجزائر، التي يعتبرها 
«قـــــوة إقــلــيــمــيــة مـــنـــحـــازة» لــفــائــز 
السراج رئيس الحكومة المعترف 

بها دوليا.
يــشــار إلـــى أن قــمــة بــرازافــيــل 
بـــحـــثـــت الأوضـــــــــاع المــــتــــأزمــــة فــي 

ليبيا، وسبل إنهاء الاقتتال،
والــــتــــدخــــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 

هذا البلد، الذي بات مصدر قلق 
كبير بالنسبة لسلطات الجزائر، 
التي تتخوف من انتشار المرتزقة 
والــســلاح الــحــربــي عــلــى الــحــدود 

المشتركة (٩٠٠ كلم).
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أكـــــــدت 
المصادر الدبلوماسية أن الجزائر 
تشتغل على هــدفــين بــارزيــن في 
موضوع ليبيا: وضع حد لتدخل 
الــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة فــــي المــنــطــقــة، 
وتسريع الحل السياسي الشامل 
لـــلأزمـــة. ولــلــتــوصــل إلـــى تحقيق 
الـــهـــدفـــين تــــرى الـــجـــزائـــر، حسب 
المــــصــــادر ذاتــــهــــا، أن إيــــفــــاد قـــوة 
عــســكــريــة أفــريــقــيــة تــحــت غــطــاء 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، يــعــتــبــر أفــضــل 

آلــيــة لــوقــف اتــســاع دائــــرة العمل 
العسكري في ليبيا.

وكــان مسؤولون جزائريون 
قـــد عـــبـــروا خــــلال مـــحـــادثـــات مع 
وزيـــر خــارجــيــة الإمـــــارات الشيخ 
ـــــــذي زار  عـــبـــد الــــلــــه بـــــن زايـــــــــد، ال
الجزائر في ٢٧ من الشهر الماضي، 
عــن مخاوفهم مــن «انــتــشــار عدد 
كــبــيــر مـــن الإرهـــابـــيـــين ومــرتــزقــة 
السلاح في ليبيا»، في حال تزايد 
الــعــســكــري فــي ليبيا.  التصعيد 
وتــــم إبـــلاغـــه اســـتـــعـــداد الــجــزائــر 
احـــتـــضـــان مـــؤتـــمـــر حـــــول الأزمـــــة 
فـــي لــيــبــيــا، إذا وافـــقـــت الأطـــــراف 
المتنازعة على حضوره، بغرض 

البحث عن تسوية داخلية.

وكان جراد قد ناشد في قمة 
برازافيل اللجنة رفيعة المستوى 
في الاتحاد الأفريقي حول ليبيا 
«التحرك للمساهمة في حلحلة 
ملف الأزمة الليبية»، وشدد على 
«ضرورة القيام بدور محوري في 
هذه الأزمة، التي تخصها اللجنة 
بــالــدرجــة الأولــــى». مــبــرزا أنــه «لا 
أفــريــقــيــا في  يعقل تهميش دور 
ملف يخص دولة كاملة العضوية 
فـــي الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وغــارقــة 
فــي مستنقع الــحــرب. فــالأوضــاع 
الأمــنــيــة مــتــفــاقــمــة فــي هـــذا البلد 
الشقيق، والاحــتــمــالات المتزايدة 
لانــــتــــقــــال تـــداعـــيـــاتـــهـــا إلــــــى دول 

المنطقة مثيرة للقلق».

إلــــــــــى أن الاتـــــــحـــــــاد  يـــــــشـــــــار 
الأفريقي حــدد مهمة اللجنة في 
إجـــراء حـــوار مــع جميع الأطـــراف 
الليبية، وتقييم الوضع الميداني، 
وتــســهــيــل الــــحــــوار الـــشـــامـــل بــين 
الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة بـــشـــأن الــحــل 

السلمي.
ويــــــــقــــــــول كــــــبــــــار المــــوظــــفــــين 
بـــالـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــريــــة إنــهــم 
لـــدعـــم  يــــــدخــــــرون أي جــــهــــد  «لا 
مساعي اللجنة رفيعة المستوى 
للاتحاد الأفــريــقــي، ولــدعــم الأمــم 
المــتــحــدة مــن أجـــل حــمــل الأطـــراف 
الـــدولـــي على  الليبية والمــجــتــمــع 
الإســـهـــام فـــي تــســويــة الأزمـــــة في 
الليبية  ليبيا، ومرافقة الأطــراف 

المــــتــــنــــازعــــة، لــلــبــحــث عــــن حــلــول 
تــوافــقــيــة، تــســمــح بـــعـــودة السلم 
والأمن والاستقرار بشكل نهائي 

لهذا البلد المجاور».
وأفــــــــــــاد صـــــبـــــري بــــــوقــــــادوم 
فــــي قـــمـــة بــــرازافــــيــــل أن الـــجـــزائـــر 
«ســتــواصــل أداء دورهـــا كمنشط 
لـــحـــل الأزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة مــــن أجـــل 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة فــي أســرع 
وقــت ممكن. فالمبادئ الأساسية 
الــــــتــــــي يــــــقــــــوم عــــلــــيــــهــــا المـــســـعـــى 
الــــجــــزائــــري مـــعـــروفـــة، والــــحــــل لا 
يــــكــــون إلا ســيــاســيــا  يـــمـــكـــن أن 
يــأتــي إلا  وســلــمــيــا، ولا يمكن أن 
مــن الليبيين أنفسهم بمساعدة 

دولية، لا سيما دول الجوار».

ليبيا
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السعودية تسهّل مغادرة ٩٨ ٪
 من مواطنيها الصين

جدة: إبراهيم القرشي

أكــد تركي بــن محمد الماضي 
ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـــــدى الــصــين 
عــدم تسجيل السفارة أي إصابة 
لمواطن سعودي في المدن الصينية 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» الـــجـــديـــد، 
مشيراً إلــى إجـــلاء مــن ٩٥ إلــى ٩٨ 
المــائــة مــن الطلبة السعوديين  فــي 
إلــى المملكة، لافتاً إلى  وعــودتــهــم 
أنــــهــــم يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع كــــل أســــرة 
ووضــــعــــهــــا عـــلـــى حــــــــدة، لــتــأمــين 
الــجــمــيــع. وقــــال السفير  مـــغـــادرة 
المـــاضـــي فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
«الشرق الأوســط» أمس، إنهم في 
إجـــراءات متتابعة لإخــلاء جميع 
الــطــلــبــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــنــســاء 
والأطفال تمت مغادرتهم بنسبة 
١٠٠ فــــي المــــائــــة، حـــســـب المــســجــل 
لديهم في السفارة، منوهاً بتكفل 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة بــــإصــــدار 
تذاكر طيران لكثير من المواطنين 
عبر السفارة والملحقية الثقافية 

لسرعة وتسهيل المغادرة.
وأعـــــــرب الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
لـــدى الــصــين عــن شــكــره لحكومة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين على 
الاســــتــــجــــابــــة الـــســـريـــعـــة بـــإجـــلاء 
المواطنين، مشيراً إلى أن مغادرة 
المواطنين كانت اختيارية، حسب 
رغبتهم، وأن هناك رحلة يومية 
عــن طــريــق مدينة غــوانــزو وقيام 
الــســفــارة بــتــقــديــم كـــل المــســاعــدات 
للمواطنين السعوديين من الطلاب 
والـــــزائـــــريـــــن لـــلـــصـــين، لإجـــلائـــهـــم 

وتسهيل عودتهم إلى المملكة.
وأشار السفير السعودي لدى 
الــصــين إلـــى أن الــعــدد الإجــمــالــي 
المسجل لديهم في السفارة قرابة 
٨٠٠ ســــعــــودي غـــــــادر مــعــظــمــهــم 
إلـــــى المـــمـــلـــكـــة، مــبــيــنــاً أن الـــعـــدد 
المتبقي لا يتجاوز ١٠٠ شخص، 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــم كـــــــــوادر الـــســـفـــارة 
والملحقيات والقنصليات. ولفت 
المــــاضــــي إلـــــى مــتــابــعــة الـــســـفـــارة 
حينها مجموعة من السعوديين 
فـــي مــنــطــقــة صــيــنــيــة لــتــوجــهــهــم 
إلــى المــطــار وصــعــودهــم للطائرة 
تــأهــبــاً لــلــمــغــادرة. ونـــوه السفير 
بــالــتــنــســيــق المــمــيــز مـــع الــطــيــران 
الــســعــودي، مقدماً الشكر  المــدنــي 
والعرفان لحكومة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله للجهود الكبيرة التي بذلت 
لــتــســهــيــل مـــــــرور كــــل المـــواطـــنـــين 

وعودتهم إلى السعودية.
وبين السفير الماضي وجوده 
مــع عــدد مــحــدود مــن الــكــوادر في 
الــــصــــين حـــالـــيـــاً، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــســفــارة ســخــرت كـــل إمــكــانــاتــهــا 
وأمــنــت لــلــمــواطــنــين أرقــــام وطــرق 
الـــــتـــــواصـــــل لمــــغــــادرتــــهــــم، وقــــيــــام 
الــــــســــــفــــــارة بــــتــــوصــــيــــل عــــــــدد مــن 
إلــى المطار، مشيراً إلى  المواطنين 
الإجــراءات الجادة التي تقوم بها 
من  للتعامل  الصينية  الحكومة 

هذا الفيروس.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
عـــــدم تــســجــيــل أي حـــالـــة إصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» الـــجـــديـــد 
المــمــلــكــة، مــنــوهــة بتطبيق  داخــــل 
الإجـــراءات الاحترازية والوقائية 
فــي المنافذ لمنع دخـــول الفيروس 
إلى البلاد. وأكد توفيق الربيعة، 
الــصــحــة، عـــدم تسجيل أي  وزيــــر 
حــــالــــة إصـــــابـــــة بــــالــــفــــيــــروس فــي 
الــســعــوديــة، مــوضــحــاً أن الــــوزارة 
رفعت جاهزيتها للتعامل مع أي 
حالة تكتشف بشكل سريع. كما 
وجــــه وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــســعــودي، 
الــشــيــخ، إدارات التعليم  حــمــد آل 
والـــجـــامـــعـــات والـــتـــدريـــب المــهــنــي 
في المملكة، بعمل تحديث خطط 
الـــطـــوارئ لــديــهــا والـــبـــدء بــبــرامــج 
لــلــوقــايــة من  للتوعية والتثقيف 

فيروس كورونا.

مزيد من الدول توقف رحلاتها إليها وتجلي رعاياها منها

«كورونا»... والجاليات الصينية تعاني من {مضايقات} تفاقم الإصابات بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــصـــين عــلــى خلفية  ازدادت عـــزلـــة 
انتشار فيروس كورونا في عدد من دول 
العالم، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات 
الــنــاجــمــة عــنــه داخـــــل الـــصـــين إلــــى ٢٥٩، 
بالإضافة إلى ١٢ ألف إصابة. وتصدّرت 
الولايات المتحدة وأستراليا قائمة الدول 
التي فرضت إجراءات استثنائية لحظر 
الــصــين، بينما انتشر  الــســفــر مــن وإلــــى 
الفيروس في أكثر من ٢٠ دولــة، وكانت 
بريطانيا وروسيا والسويد بين البلدان 
التي أكّدت أولى الإصابات لديها، ما دفع 
إلــى فــرض قيود  الــحــكــومــات للمسارعة 
للحد من انتشاره، وأوقفت أعداداً كبيرة 
من شركات الطيران رحلاتها إلى الصين.
الــولايــات المتحدة موقفها  وشــددت 
عــبــر الإعـــــلان عـــن حــالــة طـــــوارئ وطنية 
لتمنع بشكل مؤقت دخول الأجانب الذين 
زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين 
لأن فــتــرة حــضــانــة الــفــيــروس تــصــل إلــى 
١٤ يومياً. وقال وزير الصحة الأميركي، 
أليكس عازار، إن «المواطنين الأجانب، من 
غير أفراد العائلات المباشرين لمواطنين 
أمــيــركــيــين أو آخـــريـــن يــحــمــلــون إقــامــات 
دائــمــة، سيمنعون مــن دخـــول الــولايــات 
المـــتـــحـــدة». كــمــا أعــلــنــت أســتــرالــيــا أنــهــا 
ستمنع دخول غير المواطنين أو المقيمين 
القادمين من الصين، بينما سيكون على 
من عبروا الأراضي الصينية من مواطنين 
أو مقيمين «عزل أنفسهم» لمدة أسبوعين.

تقليص البعثات الدبلوماسية
وســــــــــارع عـــــــدد مـــــن الــــــــــدول لإجـــــلاء 
رعــايــاهــا مــن ووهـــان، حيث بــدأ المــرض، 
وتـــمّ إجـــلاء مــئــات المــواطــنــين الأميركيين 
واليابانيين والبريطانيين والفرنسيين 
والـــــــكـــــــوريـــــــين الــــجــــنــــوبــــيــــين والـــــهـــــنـــــود 
والـــبـــنـــغـــلادشـــيـــين والمـــنـــغـــولـــيـــين حــتــى 
الآن، فــي وقـــت تــخــطــط مــزيــد مــن الـــدول 
لإعـــــــادة مـــواطـــنـــيـــهـــا. وبـــــدورهـــــا أعــلــنــت 
فيتنام تعليق جميع الرحلات من وإلى 
الـــبـــر الــصــيــنــي وهــــونــــغ كـــونـــغ اعـــتـــبـــاراً 
مــن أمــس فــي إطــار «تشديد الإجـــراءات» 
تــايــوان على  لمكافحة الفيروس. وكانت 
قائمة الوجهات الممنوعة، لكن الإشــارة 
إليها ألغيت فيما بــعــد. واتّــخــذت دول، 
بينها إيطاليا وســنــغــافــورة ومنغوليا 
المـــــجـــــاورة لـــلـــصـــين خــــطــــوات مــشــابــهــة. 
وأوصــــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان 
الــدول،  وبريطانيا وألمانيا وغيرها من 
بما فيها دول عربية، مواطنيها بعدم 
الــســفــر إلـــى الــصــين. وأعــلــنــت بريطانيا 

أمس أنها سحبت بشكل مؤقت عدداً من 
الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من 
أنحاء الصين، بعد يوم على طلب وزارة 
الخارجية الأميركية من موظفي السفارة 
إرســـــال مـــن هـــم دون ٢١ عــامــاً مـــن أفـــراد 

عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
مــن جــانــبــهــا، أصــــرّت بــكــين عــلــى أن 
بــإمــكــانــهــا احـــتـــواء الـــفـــيـــروس ووصــفــت 
توصية واشنطن ضد السفر إلى الصين 
بأنها «غير ودية». وقالت الناطقة باسم 
وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ، 
إنـــهـــا «بــالــتــأكــيــد لــيــســت مـــبـــادرة حسن 
الــطــوارئ الأميركي  نية». وينصّ إعــلان 
عــلــى وضــــع الأمـــيـــركـــيـــين الـــعـــائـــديـــن من 
مقاطعة هوباي الصينية التي ظهر فيها 
الفيروس، قيد الحجر الصحي الإلزامي 
لمدة ١٤ يوماً وفحص القادمين من باقي 

أنحاء الصين.
وظهر الفيروس في مطلع ديسمبر 
(كانون الأول) ويعتقد أنه بدأ من سوق 
فـــي ووهـــــان عــاصــمــة مــقــاطــعــة هــوبــاي، 

حـــيـــث تــــبــــاع حــــيــــوانــــات بــــريــــة بــجــانــب 
الــفــيــروس بالتزامن  المــأكــولات. وانتشر 
مــع عــطــلات رأس السنة الصينية التي 
يستغلها مئات ملايين الصينيين للسفر 
داخلياً وخارج الصين. وفي مسعى لمنع 
انتقال العدوى، مددت الحكومة العطلة 
ب التجمعات 

ّ
ت الناس على تجن

ّ
وحض

وعدم السفر والانتقال. ودعت الكثير من 
المقاطعات والمدن الشركات لمواصلة إقفال 
أبـــوابـــهـــا لأســـبـــوع إضـــافـــي بــعــد انــتــهــاء 
العطلة الرسمية. وتواصلت التداعيات 
الاقــتــصــاديــة أمـــس بينما أعــلــنــت شركة 
«أبل» من باب «زيادة الحذر» أن متاجرها 
في الصين ستبقى مغلقة حتى التاسع 

من فبراير (شباط) الحالي.

شكاوى من العنصرية

وأساءت الأزمة الصحية لصورة 
الــدولــي، مما  الصين على الصعيد 
وضــــــع المــــواطــــنــــين الـــصـــيـــنـــيـــين فــي 

مواقف صعبة في الخارج، واشتكى 
كثيرون من المضايقات والعنصرية. 
وفــي مثال على ذلــك، عُــزل أكثر من 
فـــي مــجــمّــع صناعي  ٤ آلاف عــامــل 
تديره الصين في جزيرة سولاويسي 
الإنــدونــيــســيــة، حــيــث يعمل ٥ آلاف 
صـــيـــنـــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــقـــلـــق مــن 
الــفــيــروس، وفــق مــا أفـــادت المنشأة. 
وفـــــي الــــيــــوم ذاتـــــــه، أعـــــــادت الــصــين 
ســـكـــانـــاً مــــن هــــوبــــاي إلـــــى بــلــداتــهــم 
فــي رحـــلات مــن تــايــلانــد وماليزيا، 
إلــى «الصعوبات العملية»  مشيرة 

التي واجهوها في الخارج.
وفي ظل تزايد الغضب الشعبي 
فـــي الـــصـــين، أقــــرّ مـــســـؤول رفــيــع في 
ووهان بأن السلطات هناك تحرّكت 
بــــبــــطء. وقـــــــال أمــــــين لـــجـــنـــة الـــحـــزب 
الشيوعي الصيني فــي ووهــــان، ما 
قوه تشيانغ: «لو أن إجراءات مشددة 
لضبط المرض اتّخذت في وقت سابق 
لكانت النتيجة أفضل مما هي الآن». 

وتـــــعـــــرّض مــــســــؤولــــون فــــي ووهـــــان 
لانــتــقــادات عبر الإنترنت لإخفائهم 
ــي المـــرض حتى 

ّ
المــعــلــومــات عــن تــفــش

نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) رغم 
علمهم بالأمر قبل أسابيع من ذلك. 
وتـــحـــرّكـــت الـــصـــين أخـــيـــراً الأســـبـــوع 
الماضي ففرضت حجراً صحياً على 
فــي مــقــاطــعــة هــوبــاي  مـــدن بأكملها 

شمل عشرات ملايين الناس.
وشملت الإجراءات التي فرضت 
في أنحاء البلاد تأجيل العودة إلى 
المدارس وقطع الطرق على السيارات 
والــحــافــلات وتــشــديــد الــفــحــوصــات 

على المسافرين في أنحاء البلاد.
وطلبت السلطات من الصينيين 
تأجيل حفلات الزفاف التي يتطلع 
كثيرون لإقامتها في اليوم الثاني 
من فبراير (اليوم) لتفاؤلهم بصيغة 
التاريخ كرقم «٠٢ - ٠٢ - ٢٠٢٠» إذ 
تــه بالطريقة نفسها من  يمكن قــراء
اليمين أو اليسار. وطلبت كذلك من 
ب إقامة جنازات تفادياً 

ّ
العائلات تجن

للتجمعات الكبيرة. لكن الحصيلة 
واصلت الارتفاع بوتيرة متزايدة إذ 
أعلنت السلطات الصحية أمس عن 
وفـــاة ٤٦ شخصاً جــديــداً، جميعهم 
في هوباي عدا شخص واحــد. وتم 
تأكيد ٢١٠٢ إصابة جديدة، ما يرفع 
الــعــدد الإجــمــالــي إلــى نحو ١٢ ألفاً، 
وهو رقم أعلى بكثير من الإصابات 
التي تم تسجيلها بفيروس «سارس» 
(متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) 

عندما انتشر عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.
وأســفــر «ســــارس» الـــذي تسبب 
به فيروس شبيه لكورونا المستجد 
وبدأ أيضاً في الصين عن وفاة نحو 
٨٠٠ شــخــص معظمهم فــي الصين 
وهــــونــــغ كــــونــــغ. وأعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أن الوباء بات يشكّل 
حالة طـــوارئ دولــيــة، لكنها حــذرت 
مــن أن إغــلاق الــحــدود سيكون غير 

فعّال في وقف انتقال العدوى. 
غــيــر أن الــجــهــات المــعــنــيــة حــول 
اتـــهـــا  الـــعـــالـــم مـــضـــت قـــدمـــاً بـــإجـــراء
الوقائية. وأعلن مسؤولون في قطاع 
الصحة بتايلاند أن سائق سيارة 
أجـــــــرة أصــــبــــح أول حــــالــــة لانـــتـــقـــال 
العدوى بين البشر. وتنضم تايلاند 
إلــى الصين وألمانيا واليابان  بذلك 
وفــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
أكدت جميعها وجود إصابات على 

أراضيها.

سياح صينيون يصلون إلى فنلندا أمس (إ.ب.أ)

تغيرّ كبير في أسلوب الحياة ورصد تحركات السكان

الصين... بين «سارس» في ٢٠٠٢ و«كورونا» في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــاد فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
الـــجـــديـــد إلــــى الــــذاكــــرة مـــا حــدث 
قــبــل ســـنـــوات حـــين انــتــشــر وبـــاء 
«ســـــــــــارس»، وذلـــــــك بـــعـــد تــســبــب 
«كـــورونـــا»، حتى الآن، فــي وفــاة 
٢٥٩ شخصاً في الصين، وإصابة 
أكثر من ١١ ألف شخص، بعدما 
انــتــشــر المــــرض إلـــى أكــثــر مـــن ٢٠ 
بــلــداً. وأدى «ســــارس» (متلازمة 
الــحــاد) الذي  سي 

ّ
الالتهاب التنف

بــدأ أيــضــاً فــي الــصــين، إلــى وفــاة 
نــحــو ٨٠٠ شــخــص حـــول الــعــالــم 
فـــي عــامــي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، وســط 
تـــنـــديـــدات حـــيـــنـــذاك بــالــحــكــومــة 
الصينية لمحاولتها التعتيم على 
انــتــشــار الـــوبـــاء. لــكــن الــتــحــوّلات 
الكبيرة التي طرأت على أسلوب 
الحياة في الصين تعني أن الوباء 
الجديد يتطوّر بشكل مختلف. 
فــيــمــا يــلــي بــعــض مـــن الــتــغــيّــرات 
التي طرأت على حياة الصينيين 

منذ انتشار وباء «سارس».
ارتــفــع عـــدد الصينيين  فــقــد 
الذين يستخدمون الإنترنت من 
إلــــى ٨٢٩  فـــي ٢٠٠٣  ٦٨ مــلــيــونــاً 

مليوناً في ٢٠١٨، حسب الهيئة 
المعنية بالفضاء الإلكتروني في 
الـــصـــين. ومــــع تـــزايـــد اســتــخــدام 
الإنـــتـــرنـــت والــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة، 
استطاعت الحكومة والشركات 
جــــمــــع بـــــيـــــانـــــات مـــــتـــــزايـــــدة عــن 
تـــحـــرّكـــات الـــنـــاس الـــيـــومـــيـــة، ما 
سهّل عليها معرفة فرص انتشار 
الـــفـــيـــروس. لــكــن بــكــين تــعــرّضــت 
حــــدّتــــهــــا  ازدادت  لانــــــتــــــقــــــادات 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــتــقــدمــة فـــي الـــرقـــابـــة، انــطــلاقــاً 
من كاميرات أمنية للتعرّف على 
الوجوه، ووصولاً إلى تطبيقات 
تستخدمها الشرطة لاستخراج 
البيانات الشخصية من الهواتف 
الـــذكـــيـــة عـــنـــد نـــقـــاط الــتــفــتــيــش. 
وأعــلــنــت هــيــئــة الــســكــك الــحــديــد 
الــصــيــنــيــة أنــــهــــا شـــكّـــلـــت فــريــقــاً 
أوكل مهمّة البحث في البيانات، 
ومتابعة أقرب الأشخاص الذين 
عــلــى اتـــصـــال بـــركّـــاب الــقــطــارات 

المصابين بالفيروس.
كما تسببت زيـــادة شعبية 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
عـــــلـــــى غــــــــــــرار «ويــــــــبــــــــو» و«وي 
تــشــات»، فــي انــتــشــار المعلومات 

المضللة والصحيحة، على حد 
ســـــواء، إذ تـــوّجـــه المــســتــخــدمــون 
إلــى الإنــتــرنــت لمشاركة علاجات 
مــزيّــفــة لــلــفــيــروس، ولــكــن أيــضــاً 
فضح المسؤولين المحليين الذين 
يــــفــــتــــقــــدون الـــــكـــــفـــــاءة. وتــــحــــوّل 
الإنترنت كذلك إلى ساحة معركة 
بين السلطات الساعية للمحافظة 
على الاستقرار والمواطنين الذين 
يتّهمونها بالتعتيم على الوباء. 
واستدعت شرطة إقليم ووهــان 
(مــصــدر الــفــيــروس) ٨ أشخاص 
لتوبيخهم على خلفية نشرهم 
مــزاعــم غير صحيحة على «وي 
تــــــشــــــات» بــــــــأن «ســـــــــــــارس» عــــاد 
للظهور في المدينة، بينما تمّت 
مــعــاقــبــة مـــئـــات الأشــــخــــاص في 
أنحاء البلاد على خلفية «نشر 
شـــــائـــــعـــــات»، حــــســــب مــجــمــوعــة 
«المدافعين الصينيين عن حقوق 

الإنسان».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، حـــــوّل 
ارتــــفــــاع مـــســـتـــويـــات الــــدخــــل فــي 
الــصــين الــبــلــد إلــــى أكــبــر مــصــدّر 
لـــلـــســـيّـــاح إلــــــى الــــــخــــــارج، خـــلال 
الــعــقــد المــنــصــرم، حــســب منظمة 
السياحة العالمية، وبات السيّاح 

الــــصــــيــــنــــيــــون مــــــصــــــدراً ضــخــمــاً 
لــــعــــائــــدات الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــدول. 
الــســيــاحــة  أرقـــــام وزارة  وحــســب 
الصينية، قام هؤلاء بنحو ١٥٠ 
مليون زيارة إلى الخارج في عام 
٢٠١٨، أي ١٠ أضــعــاف الرحلات 
الــتــي قــامــوا بــهــا فــي عـــام ٢٠٠٢. 
د الانتعاش في السفر جهود 

ّ
وعق

انــتــشــار فيروس  السيطرة على 
ت 

ّ
«كورونا» الجديد، بينما حض

السلطات المواطنين على تأجيل 
سفرهم إلى الخارج.

الــصــين تدريجياً  وتــحــوّلــت 
إلـــــــى بــــلــــد حــــضــــري مـــــع تــقــلــص 
المناطق الريفية منذ عــام ٢٠١١، 
وتضاعف عدد النازحين داخلياً 
مــن ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٨، ليتجاوز 
٢٤٠ مليوناً، وفق المكتب الوطني 
لــلإحــصــائــيــات. وتــشــهــد الــصــين 
كــل عــام أكبر حركة سفر داخلي 
في العالم مع عودة الموظفين من 
المــدن التي يعملون فيها لقضاء 
فـــــي مــدنــهــم  الـــســـنـــة  عـــيـــد رأس 
ي 

ّ
ــد توقيت تفش

ّ
وبلداتهم. وعــق

فــيــروس «كــورونــا»، الــذي تزامن 
مــــع الاحــــتــــفــــالات بـــــــرأس الــســنــة 
الصينية، جهود السيطرة على 

انتشاره. وأقامت السلطات نقاطاً 
مخصصة لفحص درجات حرارة 
المـــســـافـــريـــن فـــي المـــــطـــــارات، وفــي 
محطات القطارات بأنحاء البلاد، 
بــيــنــمــا مـــــددت الــعــطــلــة الــطــويــلــة 
أصــــــلاً بـــيـــومـــين. وحُـــــــرم مــلايــين 
الــوصــول  الــعــمــال المهاجرين مــن 
إلـــــى أنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
قـــواعـــد التسجيل  بــفــعــل  الــعــامــة 

المشددة في المدن.
ومــــن الــتــغــيــيــرات فـــي حــيــاة 
الصينيين أيضاً، طريقة تسوّقهم. 
فــعــنــدمــا انــتــشــر «ســـــــارس» كــان 
يــــتــــســــوقــــون إلا  الـــصـــيـــنـــيـــون لا 
فـــي المـــتـــاجـــر ومــــراكــــز الـــتـــســـوّق، 
بينما بلغت نسبة التسوّق عبر 
الإنترنت ٠٫٠٧ في المائة فقط في 
عـــام ٢٠٠٣، حــســب منظمة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة. 
أمــا الآن، فتحوّلت التجارة عبر 
الإنـــتـــرنـــت وتــطــبــيــقــات تــوصــيــل 
الــطــلــبــات المــحــلــيــة إلـــى مــمــارســة 
معتادة في المدن الصينية، وبات 
بإمكان المواطنين القلقين بشأن 
الــفــيــروس اخــتــيــار الــتــســوّق عبر 
الإنــتــرنــت بــــدلاً مــن الــتــوجّــه إلــى 

المتاجر المكتظة.

«كورونا» أم بالثورة التي أسقطت آخر أباطرة الصين مدينة ووهان... هل يرتبط اسمها بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تعد مدينة ووهان الصينية 
التي تسلط عليها الأضواء حاليا 
لــكــونــهــا بـــــؤرة فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد، مدينة صناعية كبيرة 
تــتــمــتــع بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي في 
وســــــط الــــصــــين وتـــقـــيـــم عـــلاقـــات 
وثــيــقــة مــع فــرنــســا. ووهــــان التي 
يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا ١١ مــلــيــون 
نـــســـمـــة وظــــهــــر فـــيـــهـــا الـــفـــيـــروس 
الـــجـــديـــد فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي هي عاصمة منطقة 
هوباي، لكنها باتت مقطوعة من 
العالم منذ أن فرض عليها حجر 
التقاء  صحّي. ووهــان هي نقطة 
محورين كبيرين هما يانغتسي 
أطول نهر في آسيا الذي يعبرها 
مــن الــغــرب إلـــى الــشــرق، والمــحــور 
الشمالي الجنوبي بكين - هونغ 
كــــونــــغ. وكــــانــــت عـــاصـــمـــة إقــلــيــم 

هوباي شهدت تدشين أول جسر 
على نهر يانغتسي في ١٩٥٧.

وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، تـــضـــم المـــديـــنـــة 
قــــنــــصــــلــــيــــات عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــــدول، 
مــــن بــيــنــهــا فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
والــولايــات المتحدة، وهــي محطة 
ملاحية مهمة، إذ تربطها رحلات 
مــــبــــاشــــرة مـــــع أوروبــــــــــا والــــشــــرق 
الأوسط والولايات المتحدة. وفي 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١١ شكل 
تــمــرد فــي ثكنة فــي المــديــنــة بداية 
الثورة التي أدت إلى سقوط آخر 
إمــبــراطــور للصين، الطفل بويي 
(٣ ســــنــــوات)، وعـــــرف عـــن ســكــان 
المـــنـــطـــقـــة أنــــهــــم أشـــــــــداء. وتـــعـــرف 
ووهـــــــــــــان بــــمــــنــــاخــــهــــا الـــصـــيـــفـــي 
الـــحـــار، وهـــي تــشــكــل، مــع نانكين 
وشونغكينغ، واحـــدة مــن «ثــلاث 
مــنــاطــق حــــــارّة» مــطــلــة عــلــى نهر 
يانغتسي. وبفضل موقعها في 

وســط الــصــين، اســتــفــادت المدينة 
فــي عهد الــزعــيــم الــراحــل مــاو من 
استراتيجية نقل الصناعات إلى 
المناطق الداخلية التي تعتبر أكثر 

حصانة.
وهــــــــــي الـــــــيـــــــوم بـــــــين مـــــراكـــــز 
المــعــدنــيــة، إذ تصمم  الــصــنــاعــات 
فيها ٦٠ في المائة من سكك الحديد 
لــلــقــطــارات الــســريــعــة فـــي الــبــلاد. 
وتجذب مصانعها عدداً هائلا من 
العمال. وقدر رئيس بلدية المدينة 
عــــددهــــم بـــنـــحـــو خـــمـــســـة مــلايــين 
عامل. ووهان رائدة في التقنيات 
الــحــديــثــة أيــضــا، وصنفها مركز 
فــي ٢٠١٩  «ميلكن انستيتيوت» 
فــي المــرتــبــة الــتــاســعــة عــلــى لائحة 
المــــدن الــصــيــنــيــة «الأفـــضـــل أداء»، 
بــقــطــاعــات تـــتـــراوح بـــين صــنــاعــة 
الكومبيوترات والــطــب الحيوي. 
وتــضــم المــديــنــة نــحــو ١٦٠ شركة 
يـــابـــانـــيـــة تــعــمــل فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــــقــــطــــاعــــات. وهــــــي مــــركــــز كــبــيــر 
لصناعة السيارات أيضا، ففيها 
تأسست شركة دونغ فينغ (رياح 
الــــشــــرق) ثـــانـــي شـــركـــة لــصــنــاعــة 
الــــســــيــــارات فــــي الــــبــــلاد وشــريــكــة 
المــجــمــوعــات اليابانيتين نيسان 
وهـــــونـــــدا والـــفـــرنـــســـيـــتـــين بــيــجــو 

ورينو.
وتفيد أرقام نشرتها صحيفة 
«شانغليانغ ديــلــي» بأنها تضم 
أكــثــر مـــن عــشــرة مــصــانــع لإنــتــاج 
الـــســـيـــارات وحـــوالـــي ٥٠٠ شــركــة 
الــســيــارات، فــي قطاع  لتجهيزات 
تــقــدر قيمته بــحــوالــي ٤٠٠ مليار 
يــــورو). وبلغ  يـــوان (٥٢٫٣ مــلــيــار 
إنـــتـــاج المــديــنــة نــحــو ١٫٧ مــلــيــون 
فـــي ٢٠١٨، ولـــــدى بيجو  ســـيـــارة 
ثــلاثــة مصانع فــي ووهـــان يعمل 
فـــيـــهـــا نـــحـــو ألــــفــــي شــــخــــص. أمـــا 
مــنــافــســتــهــا ريـــنـــو فــفــتــحــت أول 
مــصــنــع لــهــا فـــي الــصــين فـــي هــذه 

بــــدايــــة ٢٠١٦، كــمــا  فــــي  المــــديــــنــــة 
تتمركز فيها شركتا «فوريسيا» 
و«فاليو» لقطع السيارات. إضافة 
الــشــركــات الفرنسية،  إلـــى وجـــود 
تربط علاقات تاريخية وثقافية 

بين المدينة وفرنسا.
وكان شطر من المدينة يحمل 
اســــم هــانــكــو اســتــقــبــل فـــي نــهــايــة 
القرن التاسع عشر وتحت ضغط 
القوى الغربية، أول امتياز فرنسي 

شكل بداية التصنيع.
وتـــضـــم الـــلائـــحـــة الــقــنــصــلــيــة 
أســمــاء نحو ٥٠٠ فرنسي بينما 
يؤمن معهد «اليانس فرانسيز» 
دورات في اللغة ونشاطات ثقافية 
الـــعـــام ٢٠٠٠، وتــقــيــم  فــيــهــا مــنــذ 
جــامــعــة ووهـــــان المـــعـــروفـــة بقسم 
اللغة الفرنسية فيها، تعاونا مع 
جامعات بــاريــس منذ ثمانينات 
القرن الماضي، وكذلك مع جامعتي 

ليون وليل.
صورة لأحد شوارع مدينة ووهان (أ.ف.ب)

تركي بن محمد الماضي 
سفير السعودية لدى الصين

عدد المصابين بالفيروس في الإمارات بلغ ٥
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــــارات، أمــس، عن 
تشخيص حالة جديدة للإصابة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» لــشــخــص 
قادم من مدينة ووهان الصينية، 
حيث قالت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع إن المصاب يتلقى العلاج 
اللازم، وحالته الصحية مستقرة 
وتـــــحـــــت المـــــلاحـــــظـــــة والـــــرعـــــايـــــة 

الطبية.
 وقالت الـــوزارة إن الإصابة 
الـــجـــديـــدة تـــرفـــع عـــــدد الـــحـــالات 
المــكــتــشــفــة فــــي الــــبــــلاد لــتــصــبــح 
خمس حالات منذ ظهور المرض، 
مشيرةً إلى أن ذلك يدل على كفاءة 
نظام الترصد ومراقبة الأمراض 
الــبــلاد ومــبــدأ الشفافية في  فــي 
الإعـــــلان عـــن الـــحـــالات المــســجــلــة. 
وأشـــارت إلــى أن الــحــالات الأربــع 
الــســابــقــة الـــتـــي سُــجــلــت لــعــائــلــة 
صـــيـــنـــيـــة وتــــــــم الإعــــــــــــلان عــنــهــا 
ســابــقــا مــاً زالـــت تتلقى الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة الــــــلازمــــــة وحـــالـــتـــهـــم 
 أنــه 

ً
الــعــامــة مــســتــقــرة، مــوضــحــة

لا يــــوجــــد مــــا يـــســـتـــدعـــي الــقــلــق 
الــذي تعمل  بشأنهم، في الوقت 
الــــوزارة بالتنسيق مــع الجهات 
الــبــلاد على اتخاذ  الصحية فــي 
جـــمـــيـــع الاحـــــــتـــــــرازات الـــوقـــائـــيـــة 

بــمــا يــضــمــن ســـلامـــة المــواطــنــين 
والمقيمين حسب معايير منظمة 

الصحة العالمية.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــتــي  الـــــحـــــالات  الإمـــــاراتـــــيـــــة إن 
سُــجــلــت فــي الــدولــة لا تستدعي 
القلق، وهي حالات محدودة جداً، 
خصوصاً أن البلاد لديها نظام 
صحي قــوي للترصد ومكافحة 
 بـــالمـــواطـــنـــين 

ً
الأوبــــــئــــــة، مـــهـــيـــبـــة

والمـــقـــيـــمـــين تـــلـــقـــي الأخـــــبـــــار مــن 
مصادرها الرسمية وعدم تداول 
الشائعات والمعلومات المغلوطة، 
ومــــتــــابــــعــــة قــــــنــــــوات الــــتــــواصــــل 
لــلــجــهــات الرسمية  الاجــتــمــاعــي 

والوسائل الإعلامية المعتمدة. 
وكــانــت الإمــــارات قــد أعلنت 
عن تشخيص أول حالة إصابة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» الـــجـــديـــد 
لأشـــــخـــــاص مـــــن عـــائـــلـــة واحــــــدة 
قــــــادمــــــين مــــــن مــــديــــنــــة ووهــــــــان 
قـــالـــت وزارة  الـــصـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث 
الـــصـــحـــة ووقــــايــــة المــجــتــمــع فــي 
ذلــك الــوقــت إن الــحــالــة الصحية 
لـــلـــمـــصـــابـــين مـــســـتـــقـــرة وتـــحـــت 

الملاحظة الطبية.
وتـــــــعـــــــد إصــــــــابــــــــة الأســـــــــــرة 
فـــــي الإمـــــــــــــارات أول  الـــصـــيـــنـــيـــة 
إصابة مؤكدة يتم الإعلان عنها 
في منطقة الشرق الأوسط، وذلك 

بعد أن نشأ الفيروس في مدينة 
ووهان الصينية.

 والأســـــــرة المـــصـــابـــة مــؤلــفــة 
مــن زوج وزوجــــة، كــلاهــمــا يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٣٦ عـــامـــاً، وطــفــل في 
التاسعة من عمره، وجدة عمرها 
٦٣ عاماً، موضحاً أنه تم تتبع كل 
من تواصلت معهم الأســرة منذ 
وصولها، وثبت عــدم إصابتهم 

بالفيروس. 
وكـــــانـــــت شــــركــــة «الاتـــــحـــــاد 
للطيران» قد أعلنت أول من أمس، 
اســتــمــرار رحــلاتــهــا إلـــى الــصــين 
بشكل طبيعي باستثناء تعليق 
رحــلــة مــؤقــتــاً بــين بــكــين ومدينة 
نــــاجــــويــــا الــــيــــابــــانــــيــــة. وأكـــــــدت 
«الاتــــحــــاد لــلــطــيــران» فـــي بــيــان، 
اســتــمــرار رحــلاتــهــا إلـــى الــصــين 
كالمعتاد باستثناء تعليق رحلة 
بــين بكين ونــاجــويــا فــي اليابان 
بــشــكــل مـــؤقـــت، وذلــــك بــســب قلة 
الــطــلــب عــلــى الــســفــر فـــي الــفــتــرة 
الحالية نتيجة انتشار فيروس 

«كورونا». 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة إن ســلامــة 
وصحة ركاب وموظفي «الاتحاد» 
تأتي في قمة أولوياتها، مؤكدة 
أنــــهــــا ســــتــــواصــــل الــــتــــعــــاون مــع 
السلطات المعنية والشركاء في 

القطاع لمواجهة هذه الأزمة.



بلجيكا: جلسة قبل قرار إحالة المتهمين في تفجيرات بروكسل غداً
بروكسل: عبد الله مصطفى

تنعقد غداً (الاثنين)، جلسة 
اســـــتـــــمـــــاع، فـــــي غــــرفــــة الاتـــــهـــــام، 
داخل مجمع المحاكم بالعاصمة 
البلجيكية، فــي مــلــف الهجمات 
الــتــي ضــربــت الـــبـــلاد فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠١٦. 
وأكـــــد مــكــتــب الادعــــــاء الــعــام 
الفيدرالي فــي بلجيكا أمــس، ما 
تــنــاولــتــه تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة، من 
غــيــاب نصف الأشــخــاص، الذين 
يشتبه في تورطهم في تفجيرات 

بروكسل، عن حضور الجلسة.
وحسب المصدر نفسه، فإنه 
مــن بــين ١٣ شــخــصــاً يشتبه في 
تــورطــهــم بــهــذا المـــلـــف، يــمــكــن أن 
يحضر نصف هذا العدد، ويغيب 
الباقي، خصوصاً من يوجد منهم 
حــالــيــاً فـــي الــســجــون الــفــرنــســيــة 
مثل صلاح عبد السلام، الناجي 
الوحيد من بين منفذي هجمات 
باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٥، وأيــضــاً هــنــاك مــن لا يــزال 
هـــاربـــاً ووضــعــتــه بــلــجــيــكــا على 
قائمة المطلوبين دولياً، لا يعرف 
حــتــى الآن إذا مـــا كـــان عــلــى قيد 
الحياة أو مات في سوريا أثناء 
العمليات القتالية ضمن صفوف 

الجماعات المسلحة المتشددة.
وتــعــدّ جــلــســة غــرفــة الاتــهــام 
هــــــي الـــــخـــــطـــــوة الأخــــــــيــــــــرة، قــبــل 
انعقاد جلسة الإحالة للمحاكمة، 
والمــقــرر أن تنعقد خــلال الشهور 
القليلة المقبلة، وذلـــك استعداداً 
لـــبـــدء المـــحـــاكـــمـــات فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٢١، التي ستنعقد في 
مبنى المقر القديم لحلف شمال 

الأطلسي (الناتو) في بروكسل.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء 
الــبــلــجــيــكــيــة، فــــــإن المـــشـــتـــبـــه فــي 
علاقتهم بهذا الملف غير ملزمين 
بــحــضــور الــجــلــســة، الــتــي ســوف 
تبحث فــي إمــكــانــيــة اتــبــاع طــرق 
بــحــث وتــحــقــيــق غــيــر تــقــلــيــديــة، 
وستكون الجلسة خلف الأبــواب 

المغلقة، ومن المتوقع ألا تستغرق 
وقتاً طويلاً، وربما سيصدر قرار 
المحكمة في اليوم نفسه. وعقب 
جـــلـــســـة غــــرفــــة الاتــــــهــــــام، ســيــتــم 
تحديد جلسة الإحالة للمحاكمة، 
وفيها سيتقرر مصير الأشخاص 
الذين وردت أسماؤهم في طلب 
الادعــاء العام إحالتهم للقضاء، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــلــــف تـــفـــجـــيـــرات 
مـــــارس ٢٠١٦.  فـــي ٢٢  بــروكــســل 
وشملت مطار العاصمة ومحطة 
قــطــارات، التي راح ضحيتها ٣٢ 

شخصاً وإصابة ٣٠٠ آخرين.
وفي منتصف يوليو (تموز) 
الماضي، جرى الإعلان عن انتهاء 
التحقيقات فــي مــلــف تفجيرات 
بـــروكـــســـل، وجـــــرى تــســلــيــم ملف 
الــتــحــقــيــقــات إلــــى المـــدعـــي الــعــام، 
عـــقـــب انــــتــــهــــاء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) مـــــن الــــعــــام 
نفسه، التي استمرت ٣ سنوات 
و٣ أشهر، ويتضمن ملف الدعوة 
٦٢٠٠ محضر وآلاف الوثائق التي 

تـــجـــري تــرجــمــتــهــا إلــــى ٩ لــغــات 
مختلفة تمثل غالبية الضحايا.

وبــــــعــــــد مـــــــا يــــــزيــــــد عـــــلـــــى ٤ 

أشهر، من إعلان النيابة العامة 
التحقيقات  انــتــهــاء  البلجيكية 
فـــــي مـــلـــف هـــجـــمـــات بـــروكـــســـل، 

جرى الإعلان في الدولة الجارة، 
فــرنــســا، أنــه بعد تحقيق واســع 
استمر ٤ سنوات، أعلنت النيابة 

الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أنها 
طلبت محاكمة ٢٠ شخصاً في 
قــضــيــة اعـــــتـــــداءات ١٣ نــوفــمــبــر 
الــتــي  الـــثـــانـــي) ٢٠١٥  (تـــشـــريـــن 
أســـفـــرت عـــن ســقــوط ١٣٠ قتيلاً 
بـــــاريـــــس  فـــــــي  و٣٥٠ جـــــريـــــحـــــاً 

وضاحيتها الشمالية.
وينتظر محاكمة الفرنسي 
الـــجـــنـــســـيـــة والمـــــغـــــربـــــي الأصـــــل 
صـــلاح عــبــد الــســلام (٢٩ عــامــاً)، 
فــــــي مــــلــــف هــــجــــمــــات بـــــاريـــــس، 
ولكن لن يقتصر الأمر على ذلك 
وسيحاكم عبد السلام أيضاً في 

ملف هجمات بروكسل.
وحــــســــبــــمــــا نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
الأنــبــاء البلجيكية، عــن وسائل 
إعـــــلام مــحــلــيــة، يــشــتــبــه المــدعــي 
الـــعـــام الــبــلــجــيــكــي فـــي مــشــاركــة 
الــســلام فــي أنشطة جماعة  عبد 
إرهــابــيــة فــي ســيــاق الــهــجــمــات، 

التي ضربت بروكسل.
ورغـــم أن عبد الــســلام جرى 
اعتقاله في ١٨ مــارس ٢٠١٦، أي 

قبل الهجمات بـ٣ أيام، فإن الادعاء 
الـــعـــام يـــــرى، وجـــــود عـــلاقـــة بين 
عبد السلام وتفجيرات بروكسل 
والـــتـــحـــضـــيـــرات الـــتـــي جــــرت في 
هـــــذا الـــــصـــــدد، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
استمرار الاتصالات والعلاقة بين 
عــبــد الـــســـلام، وأحــــد الأشــخــاص 
المشتبه في علاقتهم بالتحضير 
لهجوم بروكسل ويدعى سفيان 
العياري، «ولهذا يجب أن يكون 
عــبــد الـــســـلام فـــي قــفــص الاتــهــام 
أثناء المحاكمة»، بحسب ما قال 
الادعـــــــاء الـــعـــام ونــقــلــتــه وســائــل 

الإعلام البلجيكية. 
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن صــدر 
الــحــكــم فـــي ٢٣ أبـــريـــل (نــيــســان) 
بـــالـــســـجـــن ٢٠ عــــامــــاً،  المـــــاضـــــي 
ضــد كــل مــن صــلاح عبد السلام 
وســفــيــان الـــعـــيـــاري، فـــي قضية 
إطلاق النار على عناصر الشرطة 
البلجيكية، في منتصف مارس 
٢٠١٦ وعــدّتــه المحكمة محاولة 

قتل في سياق إرهابي.
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«هجمات منخفضة التكاليف» دفع عناصره مجدداً لـ

«داعش» يستعيد أساليب إرهابية قديمة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في وقت أكد فيه تقرير أممي 
أن «تــنــظــيــم (داعــــــش) الإرهـــابـــي، 
أعـــــاد تــأســيــس نــفــســه مـــن جــديــد 
في العراق وسوريا، تحت قيادة 
أبو إبراهيم الهاشمي القرشي». 
أشــــــارت دراســــــة أعـــدهـــا «مــرصــد 
الــفــتــاوى المــتــشــددة» الــتــابــع لــدار 
الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة، نــهــايــة يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، إلـــى 
«اســــــتــــــعــــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم مــــجــــدداً 
أســالــيــب إرهــابــيــة قــديــمــة عُــرفــت 
(العمليات منخفضة التكاليف)  بـ
بسبب افتقاره لموارده اللوجستية 
والبشرية والمــاديــة». وقــال حسن 
محمد، مــديــر مــرصــد دار الإفــتــاء 
المصرية، إن «لجوء (داعــش) إلى 
(العمليات منخفضة التكاليف) 
كــانــت عبر مرحلتين، الأولـــى في 
مـــرحـــلـــة الـــتـــأســـيـــس لاســـتـــهـــداف 
المـــدن ومــحــاولــة السيطرة عليها 
مـــن خــــلال بـــث الـــرعـــب، والأخــــرى 
عــنــدمــا يــتــعــرض لــلــهــزائــم ويفقد 
الــســيــطــرة عــلــى المـــــدن»، موضحاً 
(داعـــــش)  لــــــ أن «الــــــنــــــداء الأخـــــيـــــر 
بــــالــــعــــودة لـــلأســـالـــيـــب الـــقـــديـــمـــة، 
يــأتــي فـــي ســيــاق الـــنـــوع الــثــانــي، 
بـــعـــدمـــا مُــــنــــي بـــخـــســـائـــر هــائــلــة 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، وتــحــول 
إلــى ما يسمى  في استراتيجيته 
(النكاية والإنــهــاك) وفــق منهجه 
الــــتــــوحــــش)، والـــتـــي  فــــي (إدارة 
تتضمن القيام بعمليات (الإرهاب 
الــتــي تتميز بكونها  الــرخــيــص) 
قــلــيــلــة الــتــكــلــفــة، ولا تــحــتــاج إلــى 
خبرة أو حنكة عسكرية»، مضيفاً 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «اللجوء  لـــ
إلــــى تــلــك الــعــمــلــيــات يــكــشــف عن 
تراجع في أعداد عناصر التنظيم 
الــــــقــــــادريــــــن عــــلــــى شــــــن هـــجـــمـــات 
إرهــابــيــة كـــبـــرى، وتــكــشــف سعي 
التنظيم لاستعاضته عن فقدانه 
(الــــذئــــاب  الـــعـــنـــاصـــر الـــبـــشـــريـــة بـــــ

المنفردة)».

لامركزية

فـــــفـــــي أعــــــــقــــــــاب مـــــقـــــتـــــل أبـــــو 
بــكــر الـــبـــغـــدادي، زعـــيـــم «داعـــــش» 
أكــتــوبــر (تشرين  الــســابــق، نهاية 
الأول) المــاضــي، نشطت منصات 
«داعــــــش» الإعـــلامـــيـــة للتحريض 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات «الإرهـــــــاب 
الرخيص». وقال مراقبون إن «ذلك 
كشف عن تراجع حجم إمكانياته 
المالية وفقدانه للقدرات البشرية، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى فـــــقـــــدان قـــــــدرات 

الــتــخــطــيــط والـــتـــدبـــيـــر والــتــنــفــيــذ 
للنشاط الإرهابي، وهو ما يمثل 
انـــتـــقـــال الــتــنــظــيــم مـــن الــتــخــطــيــط 
المــــركــــزي إلــــى الـــلامـــركـــزي بشكل 

كامل».
من جانبه، أكد مدير مرصد 
المـــــصـــــريـــــة، أن «اتــــجــــاه  الإفــــــتــــــاء 
الــتــنــظــيــم نــحــو الــلامــركــزيــة فيما 
يطلق عليها الأفــــرع والـــولايـــات، 
بــــدأ مــنــذ فـــتـــرة الـــبـــغـــدادي؛ لكنه 
زاد فــي أعــقــاب مــقــتــل الــبــغــدادي، 
وتولي القرشي الــذي واجــه عدداً 
من الانشقاقات الكبيرة وما زالت 
حــتــى الآن، وقـــد كشفت صحيفة 
(النبأ) الأسبوعية الناطقة باسم 
التنظيم عن تلك الانشقاقات، كما 
كشفت عنها الكلمة الأخيرة لأبو 
حمزة القرشي، التي توعد فيها 
المنشقين عن التنظيم والخارجين 
عليه، الأمر الذي دفع القرشي لمنح 
الأفــرع والــولايــات مساحات أكبر 
الـــلامـــركـــزيـــة... كــمــا أن مقتل  مـــن 
ــر بشكل سلبي كبير 

ّ
أث البغدادي 

عــلــى الــتــنــظــيــم وتـــمـــاســـكـــه، كــون 
البغدادي كان يميل إلى المركزية 
أكثر من القرشي، ما يعني أنه في 
حالة مقتل القرشي، فإن التنظيم 
مُعرض لهزات ونكسات كبرى... 
وبالتالي فــإن الحفاظ على بقاء 
الـــتـــنـــظـــيـــم بــــعــــد مـــقـــتـــل قــــيــــاداتــــه 
يتطلب بشكل أساسي لامركزية 
في الإدارة، وهــو المنحى الجديد 

الواضح في فكر القرشي».
وذكــــــــرت الـــــدراســـــة المــصــريــة 
التابعة  أن «المــنــصــات الإعــلامــيــة 
لــــلــــتــــنــــظــــيــــم حـــــــرّضـــــــت عــــنــــاصــــر 

الـــتـــنـــظـــيـــم أخــــــيــــــراً عــــلــــى تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات (الإرهــــــــاب الـــرخـــيـــص)، 
أقــل تكلفة؛ لكنها  وتنفيذ أنماط 
تـــضـــر مــــبــــاشــــرة بـــاقـــتـــصـــاديـــات 
الــــدول والأفـــــراد، ويــعــد (الإرهــــاب 
الرخيص) أحد خيارات الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية بأقل تكلفة، تعتمد على 
تقنيات بسيطة، يصعب الكشف 
عــنــهــا، أو الــتــنــبــؤ بـــهـــا، وتــتــســم 
بــســهــولــة نــقــلــهــا، مــبــتــعــدة بــذلــك 
عن نمط العمليات ذات الأسلحة 
الثقيلة المكلفة مادياً ولوجستياً، 
الـــتـــي يُـــمـــكـــن إفـــشـــالـــهـــا بــالــتــتــبــع 

والمــــراقــــبــــة». فــيــمــا أكــــد بــاحــثــون 
فــي «الإفـــتـــاء» أن «منصة موالية 
(داعش) تسمى (الذئب المنفرد)  لـ
دعت منذ عدة أشهر إلى استخدام 
أنماط جديدة منها (القتل بالسم، 
والــــدخــــان، والأســـهـــم المــســمــومــة، 
والصعق الكهربائي)، وتــم طرح 

ملصقات أخــرى في أعقاب مقتل 
الـــبـــغـــدادي تـــدعـــو إلــــى اســتــخــدام 
(البالونات الحارقة)، واستخدام 
(المناطيد) لعمليات المسح بالقرب 
من المناطق العسكرية، وتوظيفه 
فــــي عــمــلــيــات الـــنـــقـــل والاخـــتـــبـــاء 
والهجرة وتطوير إمكانياته عن 

طريق التحكم فيه عن بعد».

مؤشر على التراجع

وعـــن اســتــخــدام «الــبــالــونــات 
الــحــارقــة» واســتــخــدام المــنــاطــيــد. 
قال حسن محمد، إن «الدعوة إلى 

اســتــخــدام (الــبــالــونــات الــحــارقــة) 
تمثل مؤشراً على تراجع قــدرات 
الــتــنــظــيــم الــتــقــنــيــة والــعــســكــريــة، 
الـــبـــالـــونـــات تمثل  خــصــوصــاً أن 
ـــرة  الــــبــــديــــل عـــــن الــــطــــائــــرة المـــســـيّ
التي استخدمها التنظيم بكثرة 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق»، مضيفاً: 
«عقب تراجع التنظيم العسكري 
والــتــقــنــي، لــجــأ إلــــى الــبــالــونــات، 
وزادت الدعوات إلى استخدامها 
بشكل كبير على منصات التنظيم، 
خصوصاً على تطبيقات الهواتف 
الـــتـــي شـــهـــدت تــــزايــــداً كـــبـــيـــراً فــي 
استخدام عناصر التنظيم لها»، 
موضحاً أن «استخدام (البالونات 
الحارقة) بوصفها وسيلة جديدة، 
يُصعّب بشكل كبير نجاحها لما 
تــمــثــلــه مـــن صــعــوبــة الــتــخــفــي في 
أنــه يسهل  المراقبة والــرصــد، كما 
الــقــوات  التعامل معها مــن خــلال 
بـــأقـــل  الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الأرض 
الــتــكــالــيــف والإمـــكـــانـــيـــات؛ لكنها 
تظل وسيلة فعالة في مراقبة المدن 
والمحاور، بعيداً عن الاشتباكات 
المـــــســـــلـــــحـــــة، فـــــهـــــي تــــــوفــــــر مــــيــــزة 
المسح والــرصــد الفعال للمناطق 

الحضرية والمدن».
كان التقرير الأممي، الذي أعده 
المــتــحــدة للمراقبة»،  «فــريــق الأمـــم 

نهاية الشهر الماضي، الذي يتتبع 
تهديدات الإرهاب العالمي، قد ذكر 
في هذا الصدد أنه «من الواضح أن 
من ضمن أسباب صمود (داعش) 
في سوريا والعراق أخيراً، جيوبه 
الــعــمــيــقــة؛ لــكــن فـــي ظـــل انــخــفــاض 
لـــــم يــعــد  الــــعــــامــــة الآن،  الـــنـــفـــقـــات 
قـــــادراً عــلــى إدارة بقايا  الــتــنــظــيــم 

الدولة المزعومة هناك».
وســــبــــق أن حــــرضــــت مــجــلــة 
«داعش» على  لـ «رومية» التابعة 
تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات عـــبـــر «إشــــعــــال 
الــحــرائــق المــتــعــمــد»، وقـــد تسبب 
الــتــنــظــيــم خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة 
فــي إشــعــال الحرائق فــي عــدد من 
المزارع بالعراق. واستمر التنظيم 
فـــي الــتــحــريــض عــلــى هـــذا النمط 
بعد مقتل البغدادي، حيث ما زالت 
مــنــصــات الــتــنــظــيــم تُــحــرض على 
إشــعــال الــحــرائــق فــي «شــاحــنــات 
نــقــل الــنــفــط»، و«خـــطـــوط أنــابــيــب 
الغاز»، و«محطات الوقود»، وذلك 
بــاســتــخــدام أدوات بــســيــطــة مثل 
«السيجارة» بحيث تبدو كحادثة.
إلى جانب الأنماط السابقة. 
قــــالــــت دراســـــــــة دار الإفــــــتــــــاء، إن 
«(داعــش) سيعمل على استغلال 
النزاعات في كل  أوضــاع مناطق 
من (جنوب آسيا، وغــرب ووسط 

أفريقيا، وشمال أفريقيا، ومنطقة 
الــشــام والــعــراق) لتنفيذ (حــروب 
الــــعــــصــــابــــات)، وعـــمـــلـــيـــات الـــكـــر 
والــــفــــر؛ لــكــن ســــوف يُـــركـــز بشكل 
أســــاســــي عـــلـــى أنــــمــــاط وأســلــحــة 
خــفــيــفــة، حــســب قــــدراتــــه فـــي تلك 
المناطق وأبرزها (عمليات إطلاق 

الـــنـــار الــعــشــوائــي عــلــى الأهـــــداف 
الأمنية والعسكرية، واستهداف 
شخصيات عــامــة وأمــنــيــة، وزرع 
عـــبـــوات نــاســفــة مــحــلــيــة الــصــنــع، 
فــضــلاً عـــن عــمــلــيــات الاخــتــطــاف، 
والــــــذبــــــح، وإعــــــــــدام المــخــتــطــفــين، 
واســـتـــهـــداف الــكــنــائــس والأديـــــرة 
والمــســاجــد، وحـــرق المـــزارع ونهب 

المحال التجارية)».

«داعش» من «القاعدة» لـ

وعـــــــــــن جـــــــــــــذور «الإرهــــــــــــــــاب 
الــرخــيــص»، أرجــعــتــه دراســـة دار 

الإفـــــتـــــاء المــــصــــريــــة، إلـــــى تــنــظــيــم 
«الــقــاعــدة» الإرهــابــي عــام ٢٠١٠، 
حــيــنــمــا حـــــــرّض الــتــنــظــيــم عــلــى 
اســــتــــهــــداف الأجــــــانــــــب، وتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــي أوروبــــــا، 
عــبــر اســتــخــدام تقنيات وأدوات 
بــســيــطــة، ومـــــن ثــــم بــــــدأت مــجــلــة 
الــتــنــظــيــم «إنـــســـبـــايـــر» الــنــاطــقــة 
بالإنجليزية في التعريف بكيفية 
صُنع «عبوة ناسفة» عن طريق 
المــطــبــخ، وامـــتـــزجـــت تلك  أدوات 
الــعــمــلــيــات مـــع تــنــامــي الإرهـــــاب 
في الولايات المتحدة الأميركية، 
خصوصاً عمليات «إطلاق النار» 
العشوائي على التجمعات وفي 
أثناء الاحتفالات... وتطورت تلك 
الأنــمــاط مــع ظــهــور «داعـــش» في 
العراق وسوريا، واعتماده على 
الــعــمــلــيــات المـــعـــقـــدة، وعــمــلــيــات 
الأرض،  عــــــلــــــى  الاســــــــتــــــــحــــــــواذ 
وتعددت هنا أدواته في «الإرهاب 
الـــــرخـــــيـــــص» مــــنــــهــــا «عـــمـــلـــيـــات 
الطعن، والــدهــس، والتفجيرات، 
والـــســـيـــارات المــفــخــخــة، وإطــــلاق 
الـــــنـــــار الــــعــــشــــوائــــي، والـــخـــطـــف، 
والـــــهـــــجـــــمـــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة»، 
ولـــــم تــــتــــوانَ مـــنـــصـــات «داعــــــش» 
الإعلامية عن شرح كيفية صنع 

قنابل بسيطة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، أعــلــن التنظيم ذبــح ١١ 
رهــيــنــة مــســيــحــيــة جــمــيــعــهــم من 
الـــرجـــال فــي نــيــجــيــريــا... وسبق 
أن تبنى التنظيم أكثر من عملية 

طعن.
وحـــــــــول مـــســـبـــبـــات تـــوجـــه 

«داعــــش» إلـــى الــتــحــريــض على 
«الإرهــــــــــــاب الــــرخــــيــــص» خـــلال 
الفترة الأخيرة. أرجعته الدراسة 
المــصــريــة إلـــى «تــعــويــض عجز 
المــالــي واللوجيستي،  التنظيم 
والحفاظ على مقومات القدرات 
الـــــبـــــشـــــريـــــة، ونــــــشــــــر الـــــخـــــوف 
بــــــين الـــــســـــكـــــان المــــســــتــــهــــدفــــين، 
وإحــــــداث ارتـــبـــاك شــامــل داخـــل 

المجتمعات».
وحـــذرت الــدراســة ذاتــهــا من 
«احتمالية تزايد التحريض من 
عناصر التنظيم على (العمليات 
منخفضة التكاليف)؛ لأنها تحقق 

عدة منافع للتنظيم، منها تكلفة 
أقل من العمليات الإرهابية المركبة 
والمعقدة، ونشر الخوف والرعب، 
والإضرار بالمصالح الاقتصادية 
والخدمات العامة، وإنهاك الدول 
اقــتــصــاديــاً، وإمــكــانــيــة الــتــوســع 
فـــيـــهـــا، وتــقــلــيــل عـــــدد الــخــســائــر 
البشرية لدى التنظيم، وسهولة 
اخــــتــــراق الاســـتـــنـــفـــارات الأمــنــيــة 
فــي عــدد مــن المناطق، والتغطية 
على مخططات التنظيم لتنفيذ 
عمليات معقدة ومركبة، والتسبب 
في إرهاق وتشتيت أجهزة الأمن 
والاستخبارات بالبحث والتتبع، 
ومــن هنا ستتنوع تلك الأنماط 

وفقاً لطبيعة كل مجتمع».
وعــــــــن الأنـــــــمـــــــاط الــــجــــديــــدة 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا «داعــــــش»، أكــد 
حـــســـن مـــحـــمـــد، أنــــــه «مــــــن أبـــــرز 
هــذه الأنــمــاط الكبيرة والمــؤثــرة 
مــــــا يُــــــعــــــرف بـــــاســـــم (الإرهــــــــــــاب 
الــهــاتــفــي) الـــذي يعد صـــورة من 
صــــور (الإرهـــــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي)، 
عبر استخدام الوسائل العلمية 
الحديثة، من أجــل إلحاق الأذى 
الـــنـــفـــســـي والمـــــــــادي بـــالآخـــريـــن، 
ويعتمد على استخدام شبكات 
الاتصالات، الأمر الذي يجعلها 
هدفاً سهل المنال، وأقل تكلفة من 
استخدام الجماعات الإرهابية 
للأدوات التقليدية في العمليات 
الإرهابية ونشر الذعر والفوضى 
فــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات، خـــصـــوصـــاً 
المتفجرات والــعــبــوات الناسفة، 
لــــذلــــك فـــــإن أنـــظـــمـــة الاتــــصــــالات 
بــاتــت مــحــل اســتــهــداف مــن هــذه 

المجتمعات».
وحــــول لــجــوء «داعـــــش» إلــى 
مثل هــذه الأساليب مــجــدداً، قال 
مــحــمــد: «هـــذه الآلــيــات مــوجــودة 
في فكر واستراتيجيات التنظيم 
مــنــذ نــشــأتــه؛ لــكــنّ الــلــجــوء إليها 
مـــــــــرة أخـــــــــــرى يــــكــــشــــف أوضـــــــــاع 
التنظيم وما يواجه من مشكلات 
وصعوبات، وفي الحالة الراهنة 
للتنظيم الإرهابي، فإننا يمكننا 
المـــــاديـــــة  الــــخــــســــائــــر  الــــــقــــــول إن 
والبشرية والتقنية التي تعرض 
لــهــا الــتــنــظــيــم هـــي الـــدافـــع الأهـــم 
للجوء التنظيم إلى هذه الآليات، 
فـــقـــبـــل أســـابـــيـــع تـــمـــكـــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي من حذف نحو ٢٦ ألف 
حساب ومنصة إلكترونية تابعة 
للتنظيم عــلــى مــواقــع الإنــتــرنــت 
وشبكات التواصل الاجتماعي، 
هذا إلى جانب الهزائم العسكرية 
التي مُني بها التنظيم في معاقله 

في سوريا والعراق».

أفراد من قوات الأمن الأفغانية يحرسون عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة جلال آباد عقب اعتقالهم نهاية العام الماضي (أ.ف.ب)

الحرب ضد الإرهاب

 منصات التنظيم تحرض على إشعال الحرائق 
في شاحنات النفط والقتل بالسم والدخان والأسهم 

المسمومة والصعق الكهربائي

لجوء «داعش» لتلك العمليات يكشف تراجعاً في أعداده 
القادرة على شن هجمات إرهابية كبرى وسعيه

«الذئاب المنفردة»  إلى الاستعاضة عن فقدان عناصره بـ

رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في ٢٢ مارس ٢٠١٦ (غيتي)
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الرئيس الأميركي يتعهّد حماية «المسيحيين العراقيين» في أميركا من الترحيل

قرار ترمب فرض قيود على مواطني ٦ دول يواجه انتقادات
واشنطن: معاذ العمري

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، 
على هامش المنتدى الاقتصادي 
فــي دافــــوس، نيته إطــالــة لائحة 
الدول المستهدفة بمرسومه ضد 
الـــذي أعلنه بعد توليه  الــهــجــرة 
السلطة تماماً في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧. وكـــــان مــرســوم 
مكافحة الهجرة الــذي صــدر في 
٢٠١٧ يستهدف بشكل رئيسي 
المــســلــمــون غــالــبــيــة  دولاً يــشــكــل 
سكانها، ويمنع مواطنيها من 
دخــول الأراضــي الأميركية. وقد 
وصفه معارضوه على الفور بأنه 
«مـــرســـوم مــعــاد لــلــمــســلــمــين» أو 
«حظر المسلمين»، وأثار انتقادات 
حــــــــادة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والأسرة الدولية، على حد سواء.

وحـــيـــنـــذاك، قــــال المــلــيــارديــر 
الــــجــــمــــهــــوري، الــــــــذي جــــعــــل مــن 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة أحــــد مــحــاور 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة قـــبـــل أربــــع 
ســنــوات، ويــكــرر ذلــك فــي حملته 
الـــــحـــــالـــــيـــــة لـــــــولايـــــــة ثـــــانـــــيـــــة فـــي 
الانــتــخــابــات الــتــي ســتــجــرى في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، «يجب 
آمــنــين. يــجــب أن يبقى  أن نبقى 

بلدنا آمناً».
وفـــــــــي الأمــــــــــــــس، كـــــمـــــا جـــــاء 
فـــــي تــــقــــريــــر وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، وجهت منظمات غير 
حكومية ونــواب ديموقراطيون 
انتقادات لقرار ترمب فرض قيود 
جــديــدة عــلــى دخــــول مــواطــنــي ٦ 
دول إضــافــيــة، بــيــنــهــا الـــســـودان 
ونــيــجــيــريــا، أكـــبـــر بــلــد أفــريــقــي 
فــي عــدد الــســكــان، إلــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، فـــــي إطـــــــار مـــرســـومـــه 
المعادي للهجرة. ويشمل الإجراء 
الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ 
فــــي ٢٢ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، إلـــى 
جانب الدولتين، بورما وإريتريا 
وقرغيزستان وتنزانيا، حسبما 
فــــــي الإدارة  ذكــــــــر مـــــســـــؤولـــــون 
الأمـــيـــركـــيـــة. لــكــن لـــم تـــــدرج على 
الــلائــحــة بـــيـــلاروس الــتــي زارهـــا 

وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو السبت.

وأوضــــــح مـــســـؤول أمــيــركــي 
لـــصـــحـــافـــيـــين، طـــالـــبـــاً عـــــدم ذكـــر 
اسمه، الجمعة، أن «قرار الرئيس 
نجم عــن تقييم كــامــل ومنهجي 
الــداخــلــي».  أجـــرتـــه وزارة الأمــــن 
بـــدت  المـــعـــنـــيـــة  الــــــــدول  ورأى أن 
«عـــاجـــزة» أو «غــيــر مــســتــعــدة... 
لتبني» معايير «أســاســيــة» في 
مجال تقاسم المعلومات والأمن 

القومي والأمن العام.
وقــــــــال الاتــــــحــــــاد الأمــــيــــركــــي 
لــلــحــريــات المـــدنـــيـــة، الـــــذي يــقــود 
الــحــمــلــة المــنــاهــضــة لـــقـــرار تــرمــب 
الذي صدر في ٢٠١٧، «بعد ثلاث 
ســــنــــوات مــــن مـــرســـومـــهـــا الأول 
المــعــادي للمسلمين، تــؤكــد إدارة 
تـــرمـــب هــــذا الـــحـــظـــر، وتــوســعــه، 
ليشمل مواطني ٦ دول أخــرى»، 
داعــيــة الــحــكــومــة إلـــى وضـــع حد 
لــــهــــذه الـــســـيـــاســـة. مــــن جــهــتــهــا، 
أكـــــدت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة 

إنــتــرنــاشــيــونــال»، أن  «ريفوجيز 
«فــرض قيود على الهجرة بهذا 
الشكل مــن التعميم على أســاس 
الجنسية والعرق أو الديانة أمر 

غير معقول وغير ضروري».
ودان النواب الديموقراطيون 
أيـــضـــاً الـــلائـــحـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
القائم.  الــخــلاف  يمكن أن تــغــذي 
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي 
فــــي المـــجـــلـــس بـــيـــنـــي تـــومـــســـون، 
إن الإجــــراء يتناسب مــع «أفــكــار 
(تـــرمـــب) حـــول الــهــجــرة مـــن دول 
ذات غالبية سوداء». من جهتها، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  اســـــتـــــدعـــــت 
القرغيزستانية السفير الأميركي 
فــــي الــــبــــلاد دونـــــالـــــد لـــــو، لــطــلــب 
توضيحات بشأن القرار. وقد برر 
الإجـــراء بــأن القرغيزستانيين لا 
يحملون جوازات سفر بيومترية.
وردت قــرغــيــزســتــان بالقول 
بـــلـــداً لا تمنح  إن «أكـــثـــر مـــن ٨٠ 
جـــــــــوازات ســـفـــر بـــيـــومـــتـــريـــة» لــم 
تـــدرج عــلــى لائــحــة تــرمــب. ورأت 

وزارة الخارجية القرغيزستانية 
أن «القيود فرضت بشكل انتقائي 
على بعض الدول فقط»، محذرة 
من «الأضـــرار» التي ألحقها هذا 
البلدين.  بــالــعــلاقــات بــين  الــقــرار 
ويفترض أن يزور وزير خارجية 
اقــتــصــادات  أكــبــر  نيجيريا، أحــد 
أفريقيا، واشــنــطــن، الاثــنــين، من 
أجل «الحوار الاستراتيجي» بين 

البلدين.
ولا يــشــمــل الإجـــــراء الــجــديــد 
الــرحــلات للسياحة أو الأعــمــال. 
وقــــــــال مـــــســـــؤول إنــــــه يــســتــهــدف 
«بـــعـــض الـــفـــئـــات مــــن تـــأشـــيـــرات 
الـــهـــجـــرة لــيــتــيــح الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الأشخاص الراغبين في الاستقرار 
بالولايات المتحدة، وليس الذين 
يـــريـــدون الــتــوجــه إلــيــهــا بــغــرض 
الزيارة فقط»، موضحاً أن «أفراد 
الـــــعـــــائـــــلات ســـيـــظـــل بـــإمـــكـــانـــهـــم 
زيـــــــارة أقــــاربــــهــــم». وبــــذلــــك عــلــق 
منح تأشيرة الهجرة للبورميين 
والإريــتــريــين والقرغيزستانيين 

لــن يتمكن  والنيجيريين، بينما 
السودانيون بعد الآن من المشاركة 
بالقرعة للحصول على تصريح 
بــــــالإقــــــامــــــة. وكــــــانــــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة عبرت عن دعمها بشكل 
واضـــح للحكومة الانتقالية في 
الــــســــودان الـــتـــي تـــفـــاوض حــالــيــاً 
لشطبها من لائحة الدول المتهمة 
بــدعــم الإرهـــــاب. وواجــــه الإجــــراء 
مـــعـــارك فـــي الــقــضــاء، واضــطــرت 
الإدارة الأميركية لتعديله مرات 

عدة.
وحـــــاول الاتـــحـــاد الأمــيــركــي 
لــلــحــريــات المـــدنـــيـــة، الـــــذي يــقــود 
الـــنـــص، أن يثبت  الــحــمــلــة ضـــد 
وجود أحكام مسبقة دائمة ضد 
المــســلــمــين لـــــدى دونــــالــــد تـــرمـــب، 
مذكرة بالوعد الذي قطعه خلال 
حملته بــحــظــر دخــــول المسلمين 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــا أثـــار 

استياء في العالم.
وفـــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر، وافـــقـــت 
المحكمة العليا للولايات المتحدة 

فــي منتصف ٢٠١٨ على صيغة 
ثـــالـــثـــة لـــلـــمـــرســـوم الــــــذي يــحــظــر 
دخــــــــــول مـــــواطـــــنـــــي ٦ دول هــي 
الــيــمــن وســـوريـــا ولــيــبــيــا وإيــــران 
والــصــومــال وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
بشكل دائــــم. وأضــيــفــت فنزويلا 
إلى اللائحة، لكن فقط لمسؤولي 
مـــعـــســـكـــر الـــــرئـــــيـــــس نــــيــــكــــولاس 
مادورو الذين تنتقدهم واشنطن.

وفـــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مـــــتـــــصـــــل، 
أطـــلـــق تـــرمـــب وعــــــوداً بــالــســمــاح 
للمهاجرين العراقيين المسيحيين 
بالبقاء في البلاد، واستثنائهم 
من عمليات الترحيل التي سعت 
إلـــى تكثيفها  الإدارة الأمــيــركــيــة 
خــــــلال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، وذلــــك 
الــحــد من  ضــمــان سياستها فــي 
الـــلاجـــئـــين والمــــهــــاجــــريــــن. وقــــال 
ترمب خلال خطاب له في تجمع 
جــمــاهــيــري فـــي إحـــــدى شــركــات 
تصنيع قطع غيار السيارات في 
مدينة وارن بولاية ميتشيغان، 
أول من أمس، إن إدارتــه ستمنح 
«تمديداً» للمهاجرين العراقيين 
الــكــاثــولــيــك بــالــبــقــاء والــعــمــل في 
الــبــلاد، وهــي إحــدى المجموعات 
الـــــتـــــي ســــيــــتــــم تـــطـــبـــيـــق عــلــيــهــا 
الـــهـــجـــرة، إلا أن تــرمــب  قــــوانــــين 
وعــدهــم بتغيير ذلــك خــلال فترة 
رئــاســتــه المــقــبــلــة. وتــعــهّــد تــرمــب 
بــأنــه ســيــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــه 
لإبقاء هؤلاء العراقيين، وجميع 
من اعتبرهم «صالحين» بالبقاء 
في البلاد بعيداً عن الأذى الذي 
قد يتضررون به عند خروجهم. 
وأضـــــــاف: «عـــنـــدمـــا أفـــــوز بــفــتــرة 
رئــاســيــة ثــانــيــة، ســنــمــنــح أولــئــك 
البقاء في  إلــى  الــذيــن يحتاجون 
بـــلـــدنـــا، وهــــم أنـــــاس صــالــحــون، 
فـــتـــرات أطـــــول»، ويـــأمـــل الــرئــيــس 
تـــرمـــب فــــي إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــي 
يــحــقــق  وأن   ،٢٠٢٠ نــــوفــــمــــبــــر 
انــــتــــصــــاراً بـــــولايـــــة مــيــتــشــيــغــان 
التي تضم جالية عربية كبيرة، 
والــتــي تــعــد ولايـــة تنافسية بين 
المــرشــحــين الــرئــاســيــين، وقـــد فــاز 
بها في انتخابات ٢٠١٦ بنسبة 

٥٣ في المائة.

صورة أرشيفية لمظاهرة في دالاس بعد حكم قاضٍ فيدرالي يمنع تطبيق قرار رئاسي يطالب بعض الولايات بعدم قبول اللاجئين فيها (أ.ب)  

إطلاق نار في مظاهرة ضد قانون المواطنة الهندي
نيودلهي - «الشرق الأوســط»:  وقــع إطـــلاق نــار ثــان فــي أحد 
أماكن التظاهر الرئيسية ضد قانون الجنسية المثير للجدل، 
في العاصمة الهندية نيودلهي. ويشير الهجوم إلى زيادة حدة 
التوتر، في الوقت الذي تدخل فيه الاحتجاجات أسبوعها السابع. ولم 
ترد تقارير على الفور بحدوث أي إصابات جراء إطلاق النار الذي وقع 
في منطقة شاهين باغ حيث تتظاهر مئات المسلمات احتجاجا على 
إصدار حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي «قانون تعديل المواطنة» 
المتعلق بالجنسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وانضم المئات من 
الطلاب والنشطاء الحقوقيين إلى المظاهرات المناهضة للقانون. وكان 
شخص أطلق النار في وقت سابق بالقرب من جامعة الملية الإسلامية 
وأصاب أحد الطلاب المتظاهرين. ويأتي إطلاق النار فيما تتجه دلهي 
إلى انتخابات ولايات محتدمة في الثامن من فبراير (شباط). يتظاهر 
الآلاف في أنحاء الهند احتجاجا على «تعديل قانون المواطنة» الذي 
يسمح للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث 
دول ذات أغلبية مسلمة، هــي بنغلاديش وبــاكــســتــان وأفغانستان، 
بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا 

في بلدانهم.

بومبيو يجتمع في مينسك برئيس بيلاروسيا
مينسك - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الأميركي مايك 
الــعــلاقــات بين  بومبيو السبت إلــى إحـــراز «تــقــدم حقيقي» فــي 
الــولايــات المتحدة وبيلاروسيا خــلال لقائه الرئيس ألكسندر 
إلـــى بــيــلاروســيــا، الحليف  لوكاشينكو فــي مينسك. وهـــذه أول زيــــارة 
الــوثــيــق لــروســيــا، يــقــوم بها وزيـــر خــارجــيــة أمــيــركــي منذ ١٩٩٤ عندما 
رافق وارن كريستوفر الرئيس بيل كلينتون. وقال بومبيو في مؤتمر 
صحافي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في أعقاب محادثات مع 
الرئيس: «عقدان ونصف، فترة طويلة جدا، تأخرنا قليلا». وقال بومبيو 
للوكاشينكو «مضى وقت طويل»، مضيفا أن واشنطن تريد بناء علاقات 
أوثق. وقال: «نحن على ثقة بأننا سويا يمكننا إحراز تقدم حقيقي في كل 
أبعاد علاقتنا». وبعد جمود طويل في العلاقات سعت الولايات المتحدة 
الــدولــة التي كثيرا ما توصف بأنها  إلــى تحسين علاقاتها مع  مؤخرا 
آخر ديكتاتورية في أوروبــا، ويحكمها لوكاشينكو بقبضة من حديد 
منذ ١٩٩٤. ويقوم بومبيو بجولة على دول سوفياتية سابقة بدأها في 
أوكرانيا. ويواصل الجولة في كازاخستان وأوزبكستان بآسيا الوسطى.

المالديف تنضم مجدداً إلى الكومنولث
لندن - «الشرق الأوسط»: صارت جمهورية المالديف مجددا 
ا مـــن الــكــومــنــولــث بــعــد أكــثــر مـــن ثـــلاث ســـنـــوات من  جــــزء
مغادرتها التكتل بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق 
الإنسان وقلة إحراز تقدم في العملية الديمقراطية. وبعد ساعة من 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جرى إعادة الدولة الجزيرة 
الواقعة في المحيط الهندي رسميا إلى التحالف بعد منتصف ليل 
الــــ.٥٤. وقالت الأمينة  الجمعة - السبت بدقيقة لتصبح العضو 
العامة للكومنولث باتريشيا سكوتلاند في بيان: «عملية الإصلاح 
الجارية في المالديف تتماشى وقيم ومبادئ الكومنولث ونحن 
نــشــجــع الأمــــة عــلــى مــواصــلــة هــــذا المــــســــار». وأضــــافــــت: «أعــضــاء 
إلــى هــذه التطورات ونحن سعداء  الكومنولث سعداء بــالإشــارة 

مجددا لاعتبار المالديف فردا من الأسرة».
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أبرز أطراف عملية «بريكست»

كـــــامـــــيـــــرون  > ديـــــفـــــيـــــد 
تـــولـــى رئــــاســــة وزراء  الــــــذي 
بــريــطــانــيــا لـــــ٦ ســـنـــوات منذ 
الــتــاريــخ  يــدخــل  عــــام ٢٠١٠، 
كــالــرجــل الـــذي أطــلــق عملية 
«بــريــكــســت»، على الــرغــم من 
أنه كان معارضاً للخروج من 

الاتحاد الأوروبي. 
وأمــــر كــامــيــرون بــإجــراء 
اســــــتــــــفــــــتــــــاء حـــــــــــول مـــصـــيـــر 
بــــريــــطــــانــــيــــا فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
أمـــلاً  الأوروبـــــــي عــــام ٢٠١٦، 
في تهدئة أصوات المشككين 
بـــــــالاتـــــــحـــــــاد داخــــــــــــل حــــزبــــه 
المــــــحــــــافــــــظــــــين، والـــــتـــــصـــــدي 
لــصــعــود الــــحــــراك المــنــاهــض 
لأوروبـــــــــــــــــــــا والمــــــهــــــاجــــــريــــــن 
«يـــوكـــيـــب» (حـــــزب اســتــقــلال 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة) بــرئــاســة 
نايجل فاراج. وبعدما خاض 
للاستفتاء  السابقة  حملته 

إلــى جانب المؤيدين للبقاء، 
لم يكن أمامه سوى الاستقالة 
غــداة تأييد ٥٢ في المائة من 
الــبــريــطــانــيــين لـــلـــخـــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. واعــتــزل 
كاميرون الحياة السياسية 
بــعــد ذلــــك مــعــربــاً عـــن نــدمــه، 
لكن رافضاً تحمل مسؤولية 
«كـــل مــا تـــلا» الاســتــفــتــاء من 

أزمات.

لن يتغير الكثير حتى نهاية العام الحالي... لكن لن يُدعى جونسون لحضور قممه

بريطانيا تبدأ حياتها الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي
لندن- بروكسل: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٤٧ عـــامـــاً مــــن الــعــمــل 
الأوروبــــي خسر الاتــحــاد، أكبر 
تــكــتــل اقـــتـــصـــادي فــــي الـــعـــالـــم، 
للمرة الأولى، دولة تمثل ثاني 
اقتصاد في أوروبــا والخامس 
فــــي الــــعــــالــــم. وبـــــدورهـــــا بــــدأت 
بـــريـــطـــانـــيـــا أمـــــــس (الــــســــبــــت)، 
حياتها الجديدة خارج الاتحاد 
بتحديات تتمثل بنسج علاقات 
مــع ٢٧ دولـــة وتــحــديــد مكانها 
الـــــجـــــديـــــد فـــــــي الــــــعــــــالــــــم. وفـــــي 
زيل علم 

ُ
منتصف ليل الجمعة أ

بريطانيا من أمام مقر البرلمان 
الأوروبي في بروكسل، لتصبح 
مجرد «دولــة خارجية». وأمــام 
برلمان ويستمنستر في لندن، 
المــؤيــدون  تــبــادل البريطانيون 
لـــبـــريـــكـــســـت الــــقــــبــــلات وغــــنــــوا 
الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي «لـــيـــحـــمـــي 
الــلــه المــلــكــة» احــتــفــالاً بانتصار 
حــمــلــة الـــــخـــــروج والانــــفــــصــــال. 
بـــــدأ المـــحـــتـــشـــدون حـــــول قــصــر 
ويــســتــمــنــســتــر، مــقــر الـــبـــرلمـــان، 
العدّ التنازلي ليعلو في نهايته 
التصفيق والهتاف وصيحات 
الـــــــفـــــــرح مــــصــــحــــوبــــة بـــــإطـــــلاق 
بـــالـــونـــات فـــي الــســمــاء وتــبــادل 
العناق، يقودهم نايجل فــاراج 
الــذي خسر بخروج مقعده في 
ق 

ّ
ــه حق

ّ
الــبــرلمــان الأوروبـــــي لــكــن

حلمه الــقــديــم. وقـــال فــــاراج في 
كلمة أمام الحشد إنّ «هذه أهمّ 
لــحــظــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث» 
للمملكة المتحدة، مضيفاً على 
وقـــــــع تـــصـــفـــيـــق شـــــديـــــد: «لـــقـــد 
انــتــصــرت  لـــقـــد  فــعــلــنــاهــا (...) 

الديموقراطية».
وفـــي شــمــال أنــجــلــتــرا الــذي 
صــوتــت مــدنــه بــكــثــافــة لصالح 
الانــفــصــال فــي استفتاء يونيو 
طلقت الألعاب 

ُ
(حزيران) ٢٠١٦، أ

الــــــنــــــاريــــــة. لــــكــــن فــــــي عـــاصـــمـــة 
ضــيــأت 

ُ
اســكــوتــلــنــدا، إدنـــبـــرة، أ

الــشــمــوع حــزنــاً على الانفصال 
مع حلم عــودة الإقليم مستقلاً 
يوماً ما إلى الحضن الأوروبي، 
كـــمـــا وعـــــــدت الــــــوزيــــــرة الأولــــــى 
ــه 

ّ
نــيــكــولا ســتــيــرجــن. وقــالــت إن

«وقت حزين جداً تُواكبه مشاعر 
غــــضــــب». وأكّـــــــــدت تــصــمــيــمــهــا 
عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي تنظيم 
استفتاء على الاســتــقــلال، رغم 
رفـــــض لــــنــــدن. وســـيـــظـــلّ الــعــلــم 
الأوروبـــــي يُـــرفـــرف عــلــى بــرلمــان 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا. ومــــــن بـــروكـــســـل 
إلـــــى بــــرلــــين، مـــــــروراً بـــبـــاريـــس، 
ـــر الــــقــــادة الأوروبــــــيــــــون عــن  عـــبَّ
أسفهم. فــي آيرلندا الشمالية، 
رُفــعــت لافتة كُتب عليها «هــذه 
الـــجـــزيـــرة تـــرفـــض بــريــكــســت». 
وقــــال دكــــلان فـــيـــرون، المــســؤول 
في حركة «الشعوب الحدودية 
ضد بريكست» أمام البرلمان في 
بلفاست عاصمة إقليم آيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة: «نـــشـــعـــر بـــالـــحـــزن 
للخروج من الاتــحــاد وخسارة 
حـــــقـــــوقـــــنـــــا» بــــســــبــــب حـــكـــومـــة 
الــتــوجــه لا تكترث لما  «يمينية 

يحصل هنا».
وقــــد وعــــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة بــعــصــر 
ذهبي جديد لبلده، لكن ما زالت 
أمامه مهام كبيرة لجعل شعاره 

«بريطانيا عالمية» حقيقة.
ومـــــــع خـــــــــروج ٦٦ مـــلـــيـــون 
نــســمــة، ســيــتــراجــع عـــدد سكان 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـــــى نــحــو 
٤٤٦ مــلــيــونــاً. وفـــي حـــال قــررت 
المملكة المتحدة يوماً العودة إلى 
الاتحاد، فسيتحتم عليها المرور 
عبر آلية الانضمام الاعتيادية. 
الــنــواب البريطانيون  وتــوقــف 
الـــــــ٧٣ فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، 
والــذيــن انــتُــخــبــوا فــي مــايــو عن 
العمل اعتباراً من مطلع الشهر 
الـــجـــاري، وســيــشــغــل ٢٧ نائباً 
مـــــن ١٤ دولـــــــــة عـــــضـــــواً بــعــض 

المــــقــــاعــــد، فـــــي حـــــين تُــخــصــص 
لـــدول قــد تنضم  الـــــ٤٦ المتبقية 
مــســتــقــبــلاً إلـــى الــتــكــتــل. وبــذلــك 
يــتــراجــع عـــدد أعــضــاء الــبــرلمــان 
إلــــى ٧٠٥.  الأوروبــــــــي مـــن ٧٥١ 
ولــن يُــدعــى بــوريــس جونسون 
لحضور القمم الأوروبــيــة، كما 
لـــن يـــشـــارك أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الاجــتــمــاعــات 

الوزارية الأوروبية.
ولن يعود بإمكان المواطنين 
البريطانيين بصفتهم مواطني 
الــتــقــدم لوظائف  دولـــة أجنبية 
فـــي المــؤســســات الأوروبــــيــــة في 
ــــف فــيــهــا  بـــروكـــســـل، ولـــــن يــــوظَّ
بريطانيون، قبل انتهاء الفترة 
الانتقالية. ولكن ستظل المملكة 
المتحدة خاضعة لمحكمة العدل 
الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي 
والــــــــــتــــــــــي تــــــخــــــتــــــص بــــجــــمــــيــــع 
الإجـــراءات المرفوعة قبل نهاية 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. لــكــنّ ولايـــة 
الــقــضــاة الــبــريــطــانــيــين الــثــلاثــة 
للمحكمة ستنتهي على الفور، 
فــــي حــــين ســتــســتــمــر المــحــامــيــة 
العامة البريطانية في حضور 
جــلــســات المــحــكــمــة فـــي انــتــظــار 

تعيين خلف لها.
لــــــكــــــن فـــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة لـــن 
يــتــغــيــر الــكــثــيــر. فــخــلال الــفــتــرة 
الانتقالية التي تنتهي فــي ٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، 
الــتــعــامــلات اليومية  ستستمر 
بين لندن وبروكسل على ما هي 
ــش علاقاتهما 

َ
عــلــيــه، وســتُــنــاق

مستقبلاً.
وستواصل المملكة المتحدة، 
ثاني أكبر مساهم في ميزانية 
الاتحاد الأوروبـــي بعد ألمانيا، 
دفــع مساهماتها حتى انتهاء 
الــــفــــتــــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة. وحـــســـب 
الأرقـــام الرسمية، يعيش نحو 
١,٢ مــلــيــون بــريــطــانــي فــي دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، وبــشــكــل 
أســاســي فــي إسبانيا وآيرلندا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا. 
ويـــشـــيـــر مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
إلــى أن ٢,٩ مليون  البريطاني 
مــواطــن مــن دول الاتــحــاد الــــ٢٧ 
يــقــيــمــون فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
مـــن  نـــــحـــــو ٤,٦٪  يــــمــــثــــل  مـــــــا 
ســــكــــانــــهــــا. وبــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
الانفصال، يحتفظ المهاجرون 
البريطانيون والأوروبيون في 
طـــرفـــي بــحــر المـــانـــش المــقــيــمــون 
فــــيــــهــــا قـــــبـــــل انـــــتـــــهـــــاء الــــفــــتــــرة 
الانتقالية بحقوقهم في الإقامة 

والــعــمــل فـــي دولــــة الاســتــقــبــال. 
وعـــلـــى المـــواطـــنـــين الأوروبــــيــــين 
المــقــيــمــين فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تسجيل أســمــائــهــم للاستفادة 
من هذه الحقوق. أما بالنسبة 
إلــى البريطانيين المقيمين في 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فتختلف 
الإجــــــــــــــــــراءات مــــــن بــــلــــد لآخــــــر. 
وستبقى حرية التنقل سارية 
نــهــايــة ديــســمــبــر ٢٠٢٠.  حــتــى 
وسيتم التفاوض على تفاصيل 
الــحــقــوق المــتــبــادلــة بــعــد خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قضت المملكة المتحدة عدة 
ســنــوات تــفــاوض حـــول شــروط 
انفصالها مع فريق المفوضية 

الأوروبـــــــيـــــــة بــــرئــــاســــة مــيــشــال 
بـــارنـــيـــيـــه. ولــــكــــن المـــفـــاوضـــات 
دخلت، الجمعة، مرحلة جديدة. 
وســيــعــرض بــارنــيــيــه برنامجه 
الــــتــــفــــاوضــــي بـــــشـــــأن الـــعـــلاقـــة 
المــســتــقــبــلــيــة، ولا ســيــمــا عــلــى 

المستوى التجاري.
وأعلن جونسون، الجمعة، 
فــــي خـــطـــاب وجّــــهــــه إلـــــى الأمّـــــة 
قـــبـــل ســـاعـــة مــــن خــــــروج بــــلاده 
رسمياً مــن الاتّــحــاد الأوروبـــي، 

أنّ بريكست «ليس النهاية، بل 
بداية فصل جديد من مسيرتنا 
الوطنيّة الكبرى». وقال: «الأهمّ 
ــهــا 

ّ
هـــذه الــلــيــلــة هــو أن نــقــول إن

ها 
ّ
ليست النهاية بل البداية، إن

لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل 

جــديــد مـــن مــســيــرتــنــا الــوطــنــيــة 
الكبرى».

إلــى  هــل يلتفت جــونــســون 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــمــد 
لــه يــدهــا؟ هــل يــصــبــح منافساً 
جــــديــــداً عـــلـــى أبــــــــواب الاتــــحــــاد 
الأوروبــي؟ أم بالعكس، يتقرب 
بـــقـــوة مــــن الأوروبــــــيــــــين الـــذيـــن 
يبقون شركاء لا يمكن الالتفاف 

عليهم؟

وعـــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو، 
الجمعة، فور خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بتعزيز 
العلاقات الثنائية بين واشنطن 
ــــــنــــــدن. وقـــــــــال بـــومـــبـــيـــو فــي  ول
تـــغـــريـــدة بــعــيــد وقـــــوع الــطــلاق 
رســمــيــاً بـــين لــنــدن وبــروكــســل: 
«ســـنـــواصـــل تـــعـــزيـــز عــلاقــاتــنــا 
القوية والمثمرة والمزدهرة أصلاً 
مع بريطانيا، في الوقت الذي 

تفتح فيه صفحة جــديــدة» من 
تاريخها.

يــــــقــــــدم  أن  ويـــــــــفـــــــــتـــــــــرض 
جونسون، غداً (الاثنين)، رؤيته 
فـــي خـــطـــاب، بــيــنــمــا ســيــعــرض 
كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الأوروبــــيــــين 
أولــــــويــــــات المــــرحــــلــــة الـــجـــديـــدة 
الــتــي تفتتح في  لــلــمــفــاوضــات 

لندن. 
ويــفــتــرض أن يــتــم تــحــديــد 
مــجــالات الــتــعــاون فــي التجارة 
وصيد السمك والأمن وغيرها، 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــام الــجــاري. 
وفـــــــــــي الأســــــــابــــــــيــــــــع المـــــقـــــبـــــلـــــة، 
ســـــتـــــبـــــدأ مـــــــفـــــــاوضـــــــات تــــبــــدو 
شــاقــة ونتائجها غير مــؤكــدة. 
ـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي  وكــــــتــــــب ال
إيمانويل مــاكــرون، فــي رسالة 
إلـــى الــبــريــطــانــيــين مـــحـــذراً: «لا 
يــمــكــنــنــا أن نــســمــح بــمــنــافــســة 
ضــارة بيننا». وأضـــاف: «أنتم 
تــــغــــادرون الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لـــكـــن لا تـــــغـــــادرون أوروبــــــــــا. لا 
تنفصلون لا عن فرنسا ولا عن 
صداقة شعبها»، مؤكداً أن «بحر 
المـــانـــش لـــم يــنــجــح فـــي الــفــصــل 
بــين مــصــائــرنــا، وبــريــكــســت لن 
يتمكن من ذلــك أيــضــاً». وتأمل 
لــنــدن فــي الــتــوصــل إلــى نتيجة 
فــــي زمـــــن قـــيـــاســـي قـــبـــل نــهــايــة 
العام وتستبعد تمديد المرحلة 
الانــتــقــالــيــة إلـــى مــا بــعــد ٢٠٢٠، 
وترى المفوضية الأوروبية هذه 

الفترة الزمنية ضيقة.
ر مـــســـؤولـــو الاتـــحـــاد 

ّ
وحــــــذ

الأوروبــــــــــــي (رؤســــــــــاء المــجــلــس 
والمفوضية والبرلمان) في مقال 
شر في الصحافة الأوروبية، من 

ُ
ن

ه «في غياب شروط عادلة في 
ّ
أن

مجالات البيئة والعمل والنظام 
الضريبي ومِنح الدولة، لا يمكن 
أن تـــكـــون ثـــمـــة فـــــرص واســـعـــة 
للوصول إلى السوق الموحدة». 
وقــــالــــوا: «لا يــمــكــنــنــا الــحــفــاظ 
عــــلــــى المـــكـــتـــســـبـــات المــــنــــشــــودة 
مــن الــعــضــويــة حــين نــفــقــد هــذه 
الصفة». من جانبه، حذر رئيس 
الــوزراء الآيرلندي ليو فرادكار 
مـــــن «تــــهــــديــــد وجــــــــــودي» عــلــى 
الاقتصاد الآيرلندي في حال لم 
يتم التوصل إلى اتفاق تجاري 
لمــــرحــــلــــة مــــــا بــــعــــد بـــريـــكـــســـت. 
المــــســــتــــشــــارة  بــــــــدروهــــــــا، رأت 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أنّ 
ل «تغييراً جذرياً» 

ّ
بريكست يمث

للاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل 
عنها المتحدث باسم الحكومة 

شــتــيــفــان ســيــبــرت، فـــي مؤتمر 
صحافي.

ويــشــكــل الـــحـــدث الــتــاريــخــي 
فــــــصــــــلاً جـــــــــديـــــــــداً، لــــكــــنــــه لـــيـــس 
نــهــايــة الانــقــســامــات الــتــي مــزّقــت 
بريطانيا، إذ إن مــؤيــدي البقاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي يشعرون 
بـــالمـــرارة خــصــوصــاً فــي المــنــاطــق 
التي صــوّت معظم ناخبيها مع 
البقاء في الاتحاد، في أسكوتلندا 
وآيرلندا الشمالية. وقــال كوري 
كـــــان يــحــتــفــل  الـــــــذي  (٢٩ عــــامــــاً) 
مــــع أشــــــد المــــؤيــــديــــن لــبــريــكــســت 
أمــام البرلمان البريطاني بدعوة 
مـــن المــشــكــك فـــي جــــدوى الــوحــدة 
فـــاراج: «إنني  الأوروبــيــة نايجل 
ســـعـــيـــد لأن هــــــذا حــــــدث فــــعــــلاً». 
وأضــــاف: «إنـــه أمـــر مــحــزن قليلاً 
لأنــــه كــــان مـــن الأفـــضـــل لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي أن يـــولـــي مــــزيــــداً مــن 
الاهتمام للدول الأعضاء». وقال 
مــايــكــل بــــن، المــتــقــاعــد الــبــالــغ ٧٣ 
عاماً: «كانت بروكسل تملي علينا 
ما يجب فعله. الأمــور ستتغيّر. 
مــــســــرور جـــــداً لـــبـــريـــكـــســـت». أمـــا 
بيتر بنسون، المحاسب البالغ ٥٧ 
عاماً، فقال أمام البرلمان في لندن: 
«بريطانيا تعزل نفسها عن باقي 
الـــعـــالـــم (...) عــلــيــنــا تــســمــيــتــهــا 

بريطانيا الصغرى».
وتباينت عناوين الصحف 
الــبــريــطــانــيــة الــــصــــادرة، أمــس 
(الــــســــبــــت)، فــــي أول يـــــوم بــعــد 
الانـــــفـــــصـــــال الــــرســــمــــي وبـــــدت 
ــــــحــــــدث،  مــــنــــقــــســــمــــة بــــــشــــــأن ال
وتـــــــــــــراوحـــــــــــــت تــــعــــلــــيــــقــــاتــــهــــا 
وعــــنــــاويــــنــــهــــا بـــــين الاحــــتــــفــــال 
والـــــــحـــــــزن. لـــــكـــــنّ الــــعــــديــــد مــن 
الـــــصـــــحـــــف طــــــرحــــــت عـــــلامـــــات 
اســـتـــفـــهـــام مـــلـــؤهـــا الــتــشــكــيــك 
الــــذي ينتظر  بــشــأن المستقبل 
ــــع الــطــلاق، 

َ
المــمــلــكــة بــعــد أن وَق

أنّ البلاد لا تزال  مــشــدّدة على 
مــنــقــســمــة بـــعـــد ثــــلاثــــة أعــــــوام 
ونصف من الاستفتاء. وقالت 
صحيفة «الغارديان» اليسارية 
إنّ «المشاعر المختلطة في يوم 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
المــمــلــكــة  أنّ  تُـــظـــهـــر  الأوروبـــــــــي 
المـــتـــحـــدة لــيــســت مـــرتـــاحـــة مــع 
نفسها». وعنونت صحيفة «ذا 
«عليكم  صن» المؤيدة للخروج بـ
بــــالمــــغــــادرة لا الـــــحـــــرب»، وهـــي 
عبارة محوّرة للجملة الشهيرة 

«عليكم بالحب لا الحرب».
وكـــــان الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي 
لصحيفة «آي ويك إنــد» (التي 
تميل إلى تيار يسار الوسط): 
«مـــاذا بــعــد؟» وكتبت صحيفة 
«ديــــلــــي مــــيــــرور» ســــاخــــرةً فــي 
عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي: «ابـــنـــوا 
الــعــظــمــى التي  الآن بــريــطــانــيــا 
وُعِــدْنــا بها». من جهتها، رأت 
صـــحـــيـــفـــة «ديــــــلــــــي تــــلــــغــــراف» 
المـــــؤيّـــــدة لــبــريــكــســت والمـــقـــرّبـــة 
مـــــــن جـــــونـــــســـــون فـــــقـــــالـــــت فـــي 
افـــتـــتـــاحـــيـــتـــهـــا: «حـــســـنـــاً فــعــل 
الــشــعــب الــبــريــطــانــي، وأخـــيـــراً 
أنّ رئــيــس  مــــؤكّــــدة  خـــرجـــنـــا»، 
الــــــــوزراء يــعــتــزم فــــرض رقــابــة 
جـــــمـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى المــــنــــتــــجــــات 
الأوروبــــيــــة. فــيــمــا كــتــب المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لصحيفة «مــيــل» 
يـــقـــول: «إنــــجــــاز الانـــســـحـــاب». 
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «الـــتـــايـــمـــز» 
«نقطة البداية: المملكة المتحدة 
تغادر الاتحاد الأوروبــي». أما 
صــحــيــفــة «ديــــلــــي إكـــســـبـــرس» 
الشعبية فقد عنونت «مملكة 

متّحدة جديدة مجيدة».
أمّا صحيفة «ديلي ريكورد» 
الــــشــــعــــبــــيــــة الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة 
فاستخدمت أسلوب السخرية 
لمقاربة الوضع الجديد للبلاد، 
إذ غـــيّـــرت الـــعـــبـــارة المــنــقــوشــة 
على قطعة الـــ٥٠ بنساً النقدية 
سُــكّــت لمناسبة بريكست  التي 
وهــي «ســلام، ازدهــار وصداقة 
مــع جــمــيــع الـــــدول» إلـــى «عــزلــة 

وضعف وانقسام».

 ساعة العد العكسي كما بدت على مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت أمس (رويترز)

توقف النواب البريطانيون الـ٧٣ 
خبوا في مايو 

ُ
في البرلمان الأوروبي، الذين انت

(أيار) عن العمل اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، 
وسيشغل ٢٧ نائباً من ١٤ دولة عضواً بعض 

صص الـ٤٦ المتبقية لدول قد 
ُ

المقاعد، في حين تخ
 إلى التكتل، وبذلك يتراجع عدد 

ً
تنضم مستقبلا

أعضاء البرلمان الأوروبي من ٧٥١ إلى ٧٠٥

 يعيش ١,٢ مليون بريطاني
 في دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي في 

إسبانيا وآيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. ويشير 
مكتب الإحصاءات البريطاني إلى أن ٢,٩ مليون 
مواطن من دول الاتحاد الـ٢٧ يقيمون في المملكة 

المتحدة، ما يمثل نحو ٤,٦٪ من سكانها

مراحل «بريكست» بين الاستفتاء والانفصال
> صــــوت الــبــريــطــانــيــون في 
٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦ في 
اســـتـــفـــتـــاء لـــصـــالـــح الــــخــــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي.
> فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، أعــلــن 
رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ديــــفــــيــــد كـــــامـــــيـــــرون اســـتـــقـــالـــتـــه. 
وتولت من بعده المحافظة تيريزا 
ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، 

رئاسة الحكومة.
> في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٧، 
المــادة  قامت تيريزا مــاي بتفعيل 
٥٠ من معاهدة لشبونة، لتنطلق 
عــمــلــيــة الــــخــــروج بــشــكــل رســمــي 
التي كــان يفترض أن تنتهي في 

٢٩ مارس ٢٠١٩.
> رغــــبــــة مـــنـــهـــا فـــــي تــعــزيــز 

موقعها قبل الدخول بالمفاوضات 
مع الاتحاد الأوروبــي، دعت ماي 
إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة. 
انــتــخــابــات ٨ يونيو  لــكــن نتيجة 
الــتــي  لمـــــاي  ٢٠١٨ شــكــلــت نــكــســة 
بــات عليها التحالف مــع الحزب 
الــوحــدوي الديمقراطي الصغير 
في آيرلندا الشمالية، لتتمكن من 

الحكم.
> فـــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٨، أعــلــنــت الحكومة 
المـــــفـــــاوضـــــين  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أن 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين والأوروبـــــــــيـــــــــين 
توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، 
وتمّت الموافقة عليه في ٢٥ نوفمبر 

خلال قمة أوروبية.
> في ١٥ يناير (كانون الثاني) 
الــــنــــواب بــغــالــبــيــة  ٢٠١٩، رفـــــض 

اتــفــاق «بريكست»، فيما  ساحقة 
رفضت بروكسل إعادة التفاوض 

على الاتفاق.
> فــي ٢٢ مـــارس، أيــد الــنــواب 
إرجــــاء «بــريــكــســت» إلـــى ٢٢ مايو 
(أيـــــــــــار) فـــــي حــــــال وافــــــــق الــــنــــواب 
البريطانيون على اتفاق الخروج. 
يــــرفــــض الـــــنـــــواب الاتـــــفـــــاق لــلــمــرة 

الثالثة في ٢٩ مارس.
> في ١١ أبريل (نيسان)، منح 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــبــريــطــانــيــين 
مهلة جديدة تنتهي في ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول).
مـــــاي  تـــــيـــــريـــــزا  > اضـــــــطـــــــرت 
لتنظيم انتخابات أوروبية في ٢٣ 
مايو. في اليوم التالي أعلنت أنها 

ستستقيل في ٧ يونيو.
> في ٢٣ يوليو (تموز)، اختار 

حزب المحافظين بوريس جونسون 
المـــــؤيـــــد لـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي ٣١ أكتوبر 
لــخــلافــة  اتــــفــــاق،  مــــع أو مــــن دون 

تيريزا ماي في رئاسة الحكومة.
> فــــي ٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
خسر جونسون الغالبية المطلقة 
بــعــد انــشــقــاقــات وطــــرد نــــواب من 
حـــزبـــه. وصـــــوت الــــنــــواب لــصــالــح 
قــانــون يــرغــم رئــيــس الــــوزراء على 
طلب إرجاء «بريكست» من الاتحاد 
الأوروبي، في حال لم يحصل على 
موافقة على «بريكست» بحلول ١٩ 

أكتوبر.
> في ١٧ أكتوبر، أعلن الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى 
اتــفــاق جــديــد بــشــأن «بــريــكــســت»، 
لــــكــــنــــه يــــبــــقــــى رهـــــنـــــاً بـــمـــصـــادقـــة 

البرلمانين الأوروبي والبريطاني.
> في ٢٢ أكتوبر، أيد البرلمان 
الأوروبــي مبدأ ضــرورة الحصول 
عــلــى اتـــفـــاق جـــديـــد، لــكــن يــصــوت 
اعـــتـــمـــاده بــشــكــل مستعجل،  ضـــد 
كما يرغب جونسون، ليتمكن من 

تنفيذ الخروج في ٣١ أكتوبر.
دعـــــا  أكـــــــتـــــــوبـــــــر،  فــــــــي ٢٤   <
جــونــســون إلـــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
تــشــريــعــيــة مـــبـــكـــرة لـــلـــخـــروج مــن 

المأزق.
أكــــــتــــــوبــــــر، وافــــــق  فــــــي ٢٨   <
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى إرجـــــاء 
«بريكست» حتى ٣١ يناير ٢٠٢٠. 
ووافـــق الــنــواب غــداة ذلــك بغالبية 
ساحقة على عقد انتخابات مبكرة 

في ١٢ ديسمبر (كانون الأول).
> حـــقـــق بــــوريــــس جــونــســون 

فـــــــوزاً ســـاحـــقـــاً فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
وحصل على غالبية لم يسبق أن 
حصل عليها المحافظون منذ عهد 

مارغريت تاتشر.
أقــر البرلمان الجديد اتفاق   <
«بريكست». وبعد موافقة مجلس 
الـــــــلـــــــوردات عـــلـــيـــه، وقــــعــــت المــلــكــة 
إلــيــزابــيــث الاتـــفـــاق فــي ٢٣ يــنــايــر. 
وصـــادق عليه الــبــرلمــان الأوروبـــي 

في ٢٩ يناير.
 ٢٣:٠٠ الـــــــســـــــاعـــــــة  فـــــــــي   <
بتوقيتي غرينيتش ولــنــدن من 
ليل الجمعة، وقع الطلاق رسمياً 
بين بروكسل ولندن، لتبدأ بعد 
ذلـــك مــرحــلــة انــتــقــالــيــة حــتــى ٣١ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠. 
لكن قابلة للتمديد لعام أو اثنين 

بطلب من بريطانيا.

ديفيد كاميرون

نايجل فاراج

تيريزا ماي

بوريس جونسون

ميشيل بارنيه

البالغ  فـــاراج،  > نايجل 
مـــن الــعــمــر ٥٥ عـــامـــاً، المــثــيــر 
للجدل، بات المنادي الدؤوب 
بـــــــالـــــــخـــــــروج مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي. غــادر هــذا الرجل 
حــــزب الاســـتـــقـــلال (يــوكــيــب) 
الــــــذي شــــــارك فــــي تــأســيــســه 
بعد أيام على الاستفتاء. لكن 
عــاد إلــى الواجهة من جديد 
بعد الأزمـــة السياسية التي 
تلت الاســتــفــتــاء، لــيــرأس في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ حزب 
«بـــريـــكـــســـت»، الــــــذي تــصــدر 
الانــتــخــابــات الأوروبــيــة بعد 
شهرين. ورغم انتخابه نائباً 

أوروبياً عن اتحاد أوروبي لا 
فـــاراج بالفوز  يــريــده، أخفق 
فــي الانتخابات التشريعية 

البريطانية.

> تيريزا مــاي، المشككة 
فـــي المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة، 
لكن في الوقت نفسه المؤيدة 
لــلــبــقــاء فــيــهــا، تــولــت رئــاســة 
الــحــكــومــة خــلــفــاً لــكــامــيــرون. 
وواجـــــهـــــت مــــــاي انــــتــــقــــادات 
لإطلاقها إجـــراءات الخروج 
من الاتحاد الأوروبــي مبكراً 
فـــي ٢٩ مـــــارس (آذار)،  جــــداً 
التي كان يفترض أن تنتهي 

بعد عامين من ذلك.
 ورغبة منها في تعزيز 
ســلــطــتــهــا قـــبـــل المـــفـــاوضـــات 
مـــــع بـــــروكـــــســـــل، دعـــــــت مــــاي 
إلـــــــــى انـــــتـــــخـــــابـــــات نـــيـــابـــيـــة 
مـــبـــكـــرة خـــســـر فـــيـــهـــا حـــزب 
المحافظين غالبيته، لتضطر 
إلــــى الــتــحــالــف مـــن «الـــحـــزب 
الآيــــــرلــــــنــــــدي الــــــــوحــــــــدوي»، 
الــــصــــغــــيــــر، لـــتـــحـــافـــظ عــلــى 

الــبــرلمــان  غالبيتها. ورفـــض 
ثـــلاث مــــرات اتـــفـــاق الــخــروج 
الذي تفاوضت عليه تيريزا 

ماي مع بروكسل. 
أعــــــــلــــــــنــــــــت بــــــــعــــــــد ذلــــــــك 
فـــــي ٢٤ مـــايـــو  اســـتـــقـــالـــتـــهـــا 
(أيار) ٢٠١٩، غداة انتخابات 
أوروبـــيـــة كــانــت مـــتـــرددة في 

تنظيمها.

بـــــوريـــــس جـــونـــســـون   <
رئيس بلدية لندن السابق، 
وضـــــــع كـــــل ثـــقـــلـــه لــتــحــقــيــق 
خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي. 
وصـــــــل جــــونــــســــون إلــــى 
رئاسة حكومة بريطانيا في 
سن الخامسة والخمسين في 
يوليو (تموز) ٢٠١٩. لكن لم 
ينجح جونسون في تحقيق 
وعده بتنفيذ «بريكست» في 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول).
 لكن الغالبية الساحقة 
الـــتـــي نــالــهــا فـــي انــتــخــابــات 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 
مــكــنــتــه مـــن دخـــــول الــتــاريــخ 
كـــــرئـــــيـــــس الـــــــــــــــــــوزراء الـــــــذي 
ســـــــتـــــــخـــــــرج خـــــــــــــلال عـــــهـــــده 
المملكة المتحدة من الاتحاد 
المــهــمــات  الأوروبــــــــــي. إلا أن 

التي تنتظره ليست سهلة. 
عــلــيــه الـــتـــوصـــل خــــلال وقــت 
قــيــاســي لاتــفــاق مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي خـــــــلال المـــرحـــلـــة 
الانتقالية التي تنتهي نهاية 
العام، والتفاوض على اتفاق 
تجاري مع الولايات المتحدة 
كان رئيسها دونالد ترمب قد 
اعتبر أنه سيكون «مذهلاً».

بـــــارنـــــيـــــه  > مـــــيـــــشـــــيـــــل 
مــفــاوض الاتــحــاد الأوروبـــي 
قـــبـــل «بـــريـــكـــســـت»، ســيــكــون 
كذلك مفاوضه خلال المرحلة 

الانتقالية. 
تــمــكــن بــارنــيــيــه، المــدافــع 
الشرس عن مصالح الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، مــــــن الــــحــــفــــاظ 
عـــــلـــــى وحـــــــــــدة دولـــــــــــه الــــــــــ٢٧ 
خـــلال المــحــادثــات مــع لــنــدن، 
خــــصــــوصــــاً بـــــشـــــأن مـــســـألـــة 
الحدود الآيرلندية الشائكة. 
ل بارنييه (٦٩ عاماً) 

ّ
وسيمث

الــذي تولى وزارات الشؤون 
الأوروبية والبيئة والزراعة 
وغــــــيــــــرهــــــا فــــــــي حـــــكـــــومـــــات 

يمينية فرنسية بــين عامي 
١٩٩٠ و٢٠٠٠، الاتحاد خلال 
المـــــفـــــاوضـــــات المـــقـــبـــلـــة حـــول 
العلاقة المستقبلية مع لندن.



انبعاث الكاربون من السيارات

مستقبل النقل في العالم... تحديات على درب التحول الأخضر
بيروت: «الشرق الأوسط»

يتسبب النقل وحده في انبعاث 
نحو ٢٣ في المائة من غازات الدفيئة 
المرتبطة بالطاقة، أو ما يقارب ١٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل الانــبــعــاثــات 
الناتجة عن النشاط البشري. وهذا 
ما يجعل التحول إلى النقل الأخضر 
حاسماً في تحقيق أهــداف مؤتمر 
بــــاريــــس المـــنـــاخـــيـــة لإبــــقــــاء حـــــرارة 
الـــكـــوكـــب أقــــل بـــدرجـــتـــين مــئــويــتــين 
زيـــادة عما كــانــت عليه الــحــال قبل 
بـــدء الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، مــع هــدف 
طــمــوح بــــألا تــتــجــاوز الــــزيــــادة ١٫٥ 

درجة مئوية.
ووفــــــــــق الــــهــــيــــئــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الدولية المعنية بتغير المناخ، زادت 
الانــبــعــاثــات الــنــاجــمــة عـــن وســائــل 
الــنــقــل بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
السنوات الثلاثين الماضية. وتشير 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن عــــدد ســـيـــارات 
الــــــركــــــاب الــــخــــاصــــة الــــتــــي تـــجـــوب 
شوارع العالم اليوم يتجاوز المليار. 
ومــا لم تتخذ إجـــراءات عاجلة، قد 
يتضاعف الرقم بحلول سنة ٢٠٤٠، 
وسط توقعات بأن تزداد انبعاثات 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون المــرتــبــطــة 
بالطاقة، بما فيها النقل، بنسبة ٤٠ 
في المائة بحلول سنة ٢٠٤٠ مقارنة 

بسنة ٢٠١٣.
ولا تـــزال وســائــط الــنــقــل حــول 
الـــعـــالـــم تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
الوقود الأحــفــوري، حيث تعمل ٩٢ 
في المائة من المركبات على المشتقات 
النفطية. ولا يمثل هذا الإدمان على 
الوقود الأحفوري مشكلة بالنسبة 
لــتــغــيــر المـــنـــاخ فــقــط، إنــمــا ينعكس 
تــلــوثــاً فـــي الــــهــــواء، الـــــذي تصنفه 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة كـــرابـــع 
الــعــالــم، إذ  أكــبــر مسبب للوفاة فــي 
يـــمـــوت جـــــــراءه ٧ مـــلايـــين شــخــص 
سنوياً. كما توجد مؤشرات إلى أن 

الضوضاء المرورية لها ثاني أكبر 
تأثير بيئي على الصحة بعد تلوث 

الهواء.
ولـــــــذلـــــــك، فــــــــإن الـــــتـــــحـــــول إلــــى 
النقل الأخــضــر، بما ينطوي عليه 
مـــن تــقــلــيــل الأثــــر الــبــيــئــي لــوســائــط 
إلــى تحقيق ٣  المـــواصـــلات، يسعى 
أهــداف أساسية هي التخفيف من 
المــنــاخ عبر خفض انبعاثات  تغير 
غازات الدفيئة، والحد من الوفيات 
المبكرة والأمراض الناجمة عن تلوث 
الهواء، وإقلال عبء المرض المرتبط 

بمستويات الضجيج المرتفعة.

 خطط طموحة وأضرار جانبية
المــدن حول  تسعى العديد مــن 
الـــعـــالـــم إلـــــى تــقــلــيــل الأثــــــر الــبــيــئــي 
لــوســائــط المـــواصـــلات، وفـــق خطط 
مـــتـــنـــوعـــة تــــقــــوم فــــي أغـــلـــبـــهـــا عــلــى 
اســــتــــبــــدال المــــركــــبــــات الــــتــــي تــعــمــل 
بــــمــــحــــركــــات الاحـــــــتـــــــراق الــــداخــــلــــي 
بـــمـــركـــبـــات تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــطـــاقـــة 

الكهربائية.
بريطانيا أعلنت أنها ستحظر 
مـــبـــيـــع الـــــســـــيـــــارات الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
الــبــنــزيــن أو الــــديــــزل، اعـــتـــبـــاراً من 
سنة ٢٠٤٠، وكــذلــك فعلت فرنسا. 
الهند قررت أن أي سيارة تباع في 
الــبــلاد يــجــب أن تــكــون عــامــلــة على 
الــكــهــربــاء اعــتــبــاراً مــن ســنــة ٢٠٣٠، 
وخـــطـــة الــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة في 
قطاع النقل تضمنت هدفاً صريحاً: 
جميع سيارات الركاب والسيارات 
المغلقة الــتــي تــبــاع ابــتــداءً مــن سنة 
٢٠٢٥ يجب أن تكون ذات انبعاثات 

صفرية.
تــكــون ٢٠٢٠  ومــــن المــتــوقــع أن 
سنة الحسم بالنسبة للعديد من 
صانعي السيارات في التحول إلى 
تصنيع السيارات الكهربائية، على 
مــا يعنيه ذلــك مــن أضـــرار جانبية 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر. فــفــي ألمــانــيــا، 

تــوفــر صــنــاعــة الــســيــارات أكــثــر من 
ألــف وظيفة مــبــاشــرة، وتدعم   ٨٠٠
٣ مـــلايـــين وظـــيـــفـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الـــوطـــنـــي الأوســـــــــع. وفـــيـــمـــا تــرغــب 
الــــحــــكــــومــــة مـــــن شـــــركـــــات صـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــارات بـــالـــبـــلاد فـــي إنـــتـــاج ما 
يصل إلــى ١٠ ملايين سيارة تعمل 
بـــالـــبـــطـــاريـــات بــحــلــول نــهــايــة هــذا 
الــعــقــد، فـــإن تــقــريــراً رســمــيــاً يتوقع 
أن يفقد ٤٠٠ ألف مواطن وظائفهم 

نتيجة ذلك.
الــــتــــقــــريــــر أن تــجــمــيــع  ويــــــــرى 
المركبات الكهربائية، التي تحتوي 
على مكونات أقل بكثير، سيصبح 
أكثر مكننة، ويتطلب قــوة بشرية 
إنــتــاج طــــرازات  أقـــل مــمــا يستلزمه 
ســـيـــارات الــبــنــزيــن أو الـــديـــزل. كما 
ســيــؤدي إلــى فــقــدان قسم كبير من 
الوظائف في اختصاصات الهندسة 
المــيــكــانــيــكــيــة وهــنــدســة الــســيــارات 
والتطوير التقني والتصميم وإنتاج 
المعادن. وفي هولندا، بدأ أصحاب 
الـــســـيـــارات بــوضــع  ورش صــيــانــة 
خــطــط بــديــلــة لمــواجــهــة الانــخــفــاض 
المــحــتــمــل فــي أعــمــالــهــم، مــع ارتــفــاع 
حــصــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة في 
إلــى صيانة  الــســوق، لأنها تحتاج 
أقل بكثير من السيارات التقليدية.

ويـــمـــكـــن لـــبـــعـــض الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الوقائية والدعم الحكومي الموجه 
لــصــنــاعــة الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
أن يــســاهــمــا فــــي الـــحـــد مــــن الآثـــــار 
الــســلــبــيــة لـــهـــذا الـــتـــحـــول. وهـــــذا ما 
أثبتته الوقائع في معمل «فولكس 
الــذي  فــاغــن» فــي مدينة تسفيكاو، 
تحول جزئياً إلى تصنيع السيارات 
الــكــهــربــائــيــة مـــن دون خـــســـارة أي 

عامل لوظيفته.
بـــــدأت تتشكل  الـــيـــابـــان،  وفــــي 
قناعة لدى صانعي السيارات بأن 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب هـــو لــلــســيــارات 
الكهربائية، في انتظار أن تنخفض 

أســــعــــار الــــســــيــــارات الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
الـــــوقـــــود الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي. وفــيــمــا 
الرائدة  كانت شركة «نيسان» هي 
الــســيــارات الكهربائية  فــي تصنيع 
بــالــكــامــل عــبــر ســيــارتــهــا «لـــيـــف»، 
فإن عملاق السيارات «تويوتا» لم 
يغامر خلال السنوات الماضية في 
بـــســـيـــارات هجينة  المـــجـــال إلا  هــــذا 
تعمل على الوقود والكهرباء معاً، 

أشهرها «بريوس».
إن الحاجة لخفض انبعاثات 
غــــازات الــدفــيــئــة، والــحــد مــن تلوث 
الـــهـــواء، إلـــى جــانــب نــجــاح كـــل من 
شركة «تسلا» الأميركية والشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة، مـــثـــل «جـــيـــلـــي» و«بــــي 
فـــي خــلــق ســوق  واي دي»، ســاهــم 
يتسارع فيها الطلب على السيارات 
الــعــالــم يقتنع  الكهربائية، وجــعــل 

الـــتـــي تعمل  الـــســـيـــارات  أن نــهــايــة 
الــداخــلــي هو  بمحركات الاحــتــراق 

أمر حتمي في نهاية المطاف.

 تحديات ناشئة
المــســتــقــبــل يــبــدو مــشــرقــاً أمـــام 
المــركــبــات قليلة الانــبــعــاثــات، ولكن 
الــنــمــو فـــي الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
سيزيد مــن الطلب على الكهرباء. 
الــطــلــب الإضــــافــــي سيخلق  وهـــــذا 
تــحــديــات كــبــيــرة فــي جميع أقــســام 
نظم الطاقة الأخرى، خصوصاً في 
الـــذروة. ويمكن استكشاف  أوقـــات 
تـــأثـــيـــر مـــصـــدر الـــكـــهـــربـــاء المــغــذيــة 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة مـــن خــلال 
ورقة بحثية عن النقل في أستراليا 
شرت في نهاية سنة ٢٠١٨. ففي 

ُ
ن

ولاية فيكتوريا، التي تعتمد على 
الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية، 
انــبــعــاثــات دورة حياة  تــقــل نــســبــة 
الــوقــود فــي سياراتها الكهربائية 
بــمــقــدار ٢٠ فــي المــائــة عــن ســيــارات 
الــــبــــنــــزيــــن الــــتــــقــــلــــيــــديــــة. فــــــي حــين 
يصبح الانخفاض ٨٨ في المائة في 
السيارات الكهربائية ضمن ولاية 
تسمانيا التي تعتمد على الطاقة 

المتجددة في أغلب مرافقها.
وفيما سمحت التكنولوجيا 
بـــــإنـــــتـــــاج ســــــــيــــــــارات كـــهـــربـــائـــيـــة 
مــــنــــخــــفــــضــــة الـــــكـــــلـــــفـــــة وقــــلــــيــــلــــة 
الانــبــعــاثــات، أدت فــي المــقــابــل إلــى 
زيــــــــادة مـــتـــســـارعـــة فــــي اســـتـــهـــلاك 
الطلب  لتلبية  الطبيعية  المـــــوارد 
الــســيــارات الرخيصة  الكبير على 
نــــســــبــــيــــاً والـــــــحـــــــاجـــــــة لـــتـــصـــنـــيـــع 

الـــبـــطـــاريـــات ومـــحـــطـــات الــشــحــن. 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي زيـــــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
أنشطة التعدين في آسيا وأفريقيا 
وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، يــنــتــج عنها 
المــوائــل الطبيعية وإلحاق  تدمير 
ضرر بالمجتمعات المهمشة. ويرى 
كــثــيــرون أن احتياطيات بوليفيا 
الــذي  الليثيوم،  الضخمة مــن فلز 
يـــدخـــل فـــي صــنــاعــة الـــبـــطـــاريـــات، 
كـــانـــت عــــامــــلاً مــهــمــاً فــــي حــصــول 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري الأخــيــر الــذي 
أطـــــاح بــالــرئــيــس الــبــولــيــفــي إيــفــو 

موراليس.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخـــــــــــــــــرى، فــــــإن 
الــــتــــحــــول الأخـــــضـــــر الـــــــــذي يـــدمـــج 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي منظومة 
الــنــقــل بــأســالــيــب عـــــدة، مـــن بينها 
الــــســــيــــارات ذاتــــيــــة الــــقــــيــــادة، يــقــوم 
الــبــيــانــات عن  على جمع ومــراكــمــة 
الأفـــراد والمحيط. وســيــؤدي تعقب 
تــنــقــلات الأفـــــراد والمــجــمــوعــات إلــى 
تـــحـــســـين جـــــــدوى الـــنـــقـــل، وزيـــــــادة 
تــه اقتصادياً وبيئياً، ولكنه  كــفــاء
سيهدد أيــضــاً خصوصية الأفـــراد 

ويخضعهم للرقابة أكثر فأكثر.
وفــي حــين يضطر نحو ثلاثة 
أربــــاع الأفـــارقـــة للسير مشياً على 
الأقدام للوصول إلى أماكن عملهم، 
اليومية،  احتياجاتهم  لتلبية  أو 
لــــم يـــعـــد الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــســــيــــارات 
الكهربائية في الدول الغنية غايته 
تأمين واسطة التنقل فحسب، وإنما 
صرعة بين الشباب الذين يبحثون 

عن التميز على أقرانهم بأي ثمن.
الــــحــــجــــز  الــــــــلافــــــــت أن  ومـــــــــــن 
المــســبــق عــبــر الإنـــتـــرنـــت لــســيــارات 
 (Cybertruck) «ســــــايــــــبــــــرتــــــرك» 
الــكــهــربــائــيــة، الــتــي تــخــطــط شــركــة 
«تــســلا» لطرحها فــي الأســــواق في 
سنة ٢٠٢١، ويبلغ سعرها ١٠٠ ألف 
دولار، اجتذب ٢٥٠ ألف طلب حتى 
الآن. ويـــرى البعض أن هــذا العدد 

الضخم من الطلبات، الذي يستلزم 
دفــعــة مسبقة مــقــدارهــا ١٠٠ دولار 
فــقــط، يغيّر الــنــظــرة إلــى الــســيــارات 
عن كونها وسيلة خدمية ضرورية 
إلــــى ســلــعــة كــمــالــيــة بــشــكــل مــشــابــه 
لمـــا جـــرى ســابــقــاً فـــي قــطــاع أجــهــزة 
الاتصال الحديثة، وما يستتبع ذلك 
من استهلاك غير عقلاني للموارد 
الطبيعية. وفي الإطار نفسه، أعلنت 
شــركــة «جــنــرال مـــوتـــورز» عــن قــرب 
إطــــلاق ســيــارة «هـــامـــر» الضخمة، 
بــمــحــرك كــهــربــائــي. لــكــن الــبــصــمــة 
البيئية لهذه السيارة، من التصنيع 
إلى الاستخدام، ستكون أكبر بكثير 
مــن ســيــارة تــــؤدي الــغــرض نفسه، 
بنصف الوزن ومحرك أصغر، ولو 

كانت تعمل على البنزين.
الــتــي تتبعها  الــســيــاســات  إن 
الــبــلــدان لدعم التحول نحو  بعض 
الـــنـــقـــل الأخــــضــــر مــــن خـــــلال فـــرض 
ضــريــبــة عــلــى الـــوقـــود الأحـــفـــوري، 
الــحــوافــز لمــصــادر الطاقة  أو تقديم 
المـــــتـــــجـــــددة وصــــنــــاعــــة الــــســــيــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، أو تــخــفــيــض أجــــور 
وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــامــــة، لا تــكــفــي 
وحدها لتحقيق التحول المنشود. 
لـــذلـــك يـــتـــوجـــب عـــلـــى الــــــــدول الــتــي 
تسعى للإيفاء بالتزاماتها المناخية 
أن تعمل أيضاً على توسيع نطاق 
أبــــحــــاثــــهــــا حـــــــول تـــقـــنـــيـــات إنــــتــــاج 
واستخدام مصادر الطاقة عديمة 
الانــبــعــاثــات، وخــلــق الــظــروف التي 
تشجع على استخدام وسائل النقل 
بأفضل طريقة مجدية، وجعل النقل 
منخفض الــكــربــون بــوصــلــة تــوجّــه 
اتخاذ القرار في القطاع العام، إلى 
لــلــنــاس أولاً،  جــانــب تصميم مـــدن 
لا لـــلـــســـيـــارات، بــمــا يــجــمــع الــســكــن 
والـــعـــمـــل والــــخــــدمــــات الــتــعــلــيــمــيــة 
والــتــرفــيــهــيــة فـــي مــنــطــقــة واحـــــدة، 
الــتــنــقــل في  إلـــى  الــحــاجــة  لتخفيف 

سيارات خاصة.
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الاقتصاد الدائري في قمة العشرين
حين التأمت «مجموعة الفكر ٢٠» أخيراً 
في الرياض، تحضيراً لقمة العشرين التي 
تعقد في العاصمة السعودية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، لم تأتِ مباحثاتها 
مــــن فــــــــراغ. فـــالمـــواضـــيـــع المــــطــــروحــــة كــانــت 
متطابقة تماماً مع خطة النهوض السعودية 
«رؤية ٢٠٣٠». لذا، لم يقتصر الحديث على 
الأمــن والعلاقات الاقتصادية والسياسية، 
بل ذهب أبعد من ذلك، إذ ناقش خبراء من 
بــعــض أبــــرز مــراكــز الأبـــحـــاث أســـس تدعيم 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار مـــن خــــلال عــمــل وطــنــي 
وتــعــاون دولـــي يحقق التنمية المستدامة. 
فــالازدهــار الاقــتــصــادي والاســتــقــرار الأمني 
لا يــقــومــان إلاّ بــالــتــنــاغــم مــع رعــايــة البيئة 

وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
ـــراً ذا 

ّ
مــكــان انــعــقــاد المــؤتــمــر كـــان مـــؤش

الله  المــلــك عبد  دلالـــة. فقد استضافه مــركــز 
للدراسات والأبحاث البترولية، الذي يقود 
جهداً دولياً في مجال كفاءة الطاقة والطاقة 
المتجددة. والمركز، الذي أنشئ أساساً لدراسة 
تكنولوجيا واقتصاد البترول، وسّع نطاق 
اهتمامه تجاوباً مع «خطة ٢٠٣٠» لتنويع 
الاقتصاد، بما فيه تنويع مصادر الطاقة، 

وهي عصب الاقتصاد.
من هنا لم يكن غريباً أن تركّز القيادة 
السعودية للمؤتمر على المناخ والبيئة، 
داعية إلى اعتماد «اقتصاد دائري» يدعم، 
ر المــنــاخ، أهــداف  فــي سبيل الــحــدّ مــن تغيُّ
الــنــمــوّ، ويــصــدر عــنــه أقـــل قـــدر ممكن من 
الانبعاثات الكربونية. كما بحث المؤتمر 
تــمــكــين المـــــرأة وإعــــــداد الــشــبــاب لمستقبل 
يسوده الازدهار الاقتصادي والاجتماعي 
المستدام. ويُعقد مؤتمر التواصل الفكري 
هذا سنوياً لمناقشة أفكار تعرضها مراكز 
الأبحاث، من أجل الخروج بأفكار رياديّة 
م إلى قمة العشرين. فالقمة،  تُقدَّ مبتكرة 
الــــتــــي تـــضـــم الــــــــدول الأقــــــــوى اقـــتـــصـــاديـــا 
لــزامــاً عليها البحث  الــعــالــم، وجـــدت  فــي 
فـــي إجـــــــراءات عــمــلــيــة قــائــمــة عــلــى أســس 
علمية، لكي تحمي النمو الاقتصادي من 
عواقب التغيّر المناخي واستنزاف الموارد 

الطبيعية.
ليس صحيحاً أن تخفيف الانبعاثات 
ــر المـــنـــاخ ينتهي  الــكــربــونــيــة المــســبــبــة لــتــغــيُّ
عــنــد وضـــع قــيــود عــلــى اســتــخــدام الـــوقـــود. 
فـــاعـــتـــمـــاد مـــعـــايـــيـــر صــــارمــــة لـــلـــكـــفـــاءة فــي 
استهلاك الوقود، ولجميع مناحي الإنتاج 
والاستهلاك، هو الشرط الأساسي. لأنه لو 
تم إنتاج كامل الكهرباء من الطاقة المتجددة، 
مثل الشمس والرياح، ولم يُستخدم الناتج 
بــــكــــفــــاءة، لاســـتـــمـــر هـــــدر المــــــــوارد وارتــــفــــاع 
الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة. فــتــصــنــيــع الــلاقــطــات 
الــريــاح وتشغيلها  الشمسية وتــوربــيــنــات 
يتسبب أيضاً بانبعاثات كربونية. لذا تبقى 
الكفاءة هي المفتاح لأي عمل جــدّي لنجاح 

الاقتصاد الدائري.
وفي حين كان الاقتصاد التقليدي يتميز 
بثلاث مــراحــل، هي التصنيع والاستخدام 
ورمــــي المــخــلــفــات، فــقــد تـــبـــدّل هـــذا كــلــيــاً في 
لــم تعد  الــدائــري، بحيث  مفهوم الاقــتــصــاد 
الدائري  المخلفات نهاية المطاف. الاقتصاد 

يبدأ من التصنيع المستدام، الذي يستخدم 
أقــــل قــــدر مـــن المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة للحصول 
عــلــى أكــبــر قـــدر مـــن الإنـــتـــاج المــفــيــد للناس 
والأقل ضرراً بالبيئة. ويتبع هذا استخدام 
المنتَج بكفاءة عالية، لأطــول مــدة، وإعــادة 
استعماله قدر الإمكان. وحين لا يبقى المنتَج 
قابلاً للاستعمال، يتم تفكيكه إلى مكوناته 
الأســاســيــة، لاستخدامها فــي عملية إعــادة 
تصنيع تبدأ معها دورة جديدة. فالعالم لم 
يعد يتحمل هدر الموارد، بما في ذلك اعتبار 

دورة الاستعمال الأولى نهاية المطاف.
قد يستغرب بعضهم الحديث عن كفاءة 
المــوارد ضمن مركز للأبحاث البترولية في 
أحد أكبر البلدان المنتجة والمصدّرة للبترول. 
وهذا الاستغراب مفهوم إذا تذكّرنا نظريات 
كان يطلقها مستشارون في الماضي عن أن 
كفاءة استهلاك النفط تُضرّ بالمنتجين، إذ 
تــقــلّــل مــن الــطــلــب فــي الـــســـوق. لــكــن الــوضــع 
الــيــوم، إذ أصبحت الكفاءة جــزءاً في  تبدّل 
أي استراتيجية للطاقة. وليس هذا بداعي 
ــر  الاســـتـــجـــابـــة لـــتـــحـــدّيـــات الـــحـــد مـــن الــتــغــيُّ
المناخي فقط، بل لدواعي المصلحة الوطنية 
للمنتجين أيضاً. فاعتماد معايير صارمة 
لــلــكــفــاءة عــلــى المــســتــوى المــحــلــي يـــؤدي إلــى 
منافع صحية ناجمة عن تخفيف الانبعاثات 
السامة، مثل الكبريت وأول أوكسيد الكربون 
وأكــســيــدات النيتروجين. وهــذا يساهم في 
الوقت نفسه في المساعي الدولية للحدّ من 
الــكــربــون المسببة  انبعاثات ثــانــي أوكسيد 
لــلاحــتــبــاس الــــحــــراري. أمــــا عــلــى المــســتــوى 
الاقــتــصــادي، فــتــؤدي الــكــفــاءة داخـــل الــدول 
المــنــتــجــة إلـــى تــوفــيــر كــمــيــة أكــبــر مــن النفط 
الــثــروات الطبيعية  للتصدير، وإلـــى حفظ 
للأجيال المقبلة. فللنفط استخدامات أوسع 
من الحرق لإنتاج الطاقة، عدا عن أن تطوير 
تــقــنــيــات رخــيــصــة فـــي المــســتــقــبــل لالــتــقــاط 
الكربون وتخزينه سيفتح مجالات واسعة 

لاستخدام أنظف.
ولا بـــــدّ لـــهـــذا الاتــــجــــاه نـــحـــو الـــكـــفـــاءة 
وتنويع المصادر من أن يتطوّر إلى مراتب 
أعــلــى فــي عــهــد الـــوزيـــر الــســعــودي الــجــديــد 
للطاقة. فالأمير عبد العزيز بن سلمان كان 
رائداً في مجال كفاءة الطاقة على المستويين 
المحلي والدولي، عبر مسؤولياته القيادية 
ل 

ّ
في قطاع النفط منذ زمن طويل. وحين مث

الــســعــوديــة فـــي اجــتــمــاعــات مــنــظــمــة الـــدول 
المـــصـــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك)، كــــان فـــي طليعة 
الداعين إلى كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، 
كما كان دائماً على قناعة بأن الانخراط في 
المساعي الدولية للحدّ من التغيّر المناخي لا 
يتعارض، في حال توزيع الأعباء بعدالة، مع 

مصالح الدول المنتجة للنفط.
اجـــتـــمـــاع قــمــة الــعــشــريــن فـــي الـــريـــاض 
نهاية هذه السنة سيكون فرصة للمشاركة 
والتفاعل ولانطلاقة جديدة نحو المستقبل، 
في عالم متغيّر فرضت البيئة نفسها كبند 

رئيسي على جدول أعماله.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد) رئيس تحرير 
مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

السيارات من الكاربون انبعاث

صناعة مواد البناء على أعتاب ثورة خضراء
بيروت: عبد الهادي نجّار

يـــشـــهـــد الــــعــــالــــم يــــومــــاً بـــعـــد يـــوم 
تــــطــــورات مــتــســارعــة فـــي المـــعـــركـــة من 
ــر المـــنـــاخ، فالتقدم  أجـــل مــواجــهــة تــغــيُّ
التقني والتشريعات الطموحة تمهّد 
الــــــطــــــرق نــــحــــو مـــســـتـــقـــبـــل مــنــخــفــض 
الكربون يعتمد على المصادر المتجددة 
والكفاءة في استهلاك الطاقة. وبعيداً 
عـــن قــصــص الــنــجــاح الــكــثــيــرة، تبقى 
هناك جوانب مظلمة لم تطلها بعد يد 
التغيير الأخــضــر، مثل صناعة مــواد 

البناء.
يبلغ الإنتاج العالمي من الإسمنت 
حــالــيــاً نــحــو ٤ مــلــيــارات طــن ســنــويــاً، 
إنــــتــــاج  مــــلــــيــــار طـــــن  بـــيـــنـــهـــا ٢٫٨  مـــــن 
الصين وحدها، وهو مصدر لـ٨٪ من 
انبعاثات الكربون العالمية. فــي حين 
يبلغ الإنتاج العالمي من الفولاذ نحو 
ملياري طن سنوياً، نصفها من إنتاج 
الــصــين، وهـــو أيــضــاً مــصــدر لــــ٨٪ من 

انبعاثات الكربون العالمية.
وفي حين تعد صناعتا الإسمنت 
والــــفــــولاذ الــعــصــب الأســـاســـي لــقــطــاع 
الـــبـــنـــاء، فــــإن بــصــمــتــهــمــا الــكــربــونــيــة 
تــــعــــادل مــجــمــل انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن جــمــيــع أوجــــــه الــنــشــاط 
البشري في الولايات المتحدة، والتي 
تبلغ ١٦٪ من المجموع العالمي. وهناك 
انبعاثات إضافية من صناعات أخرى 
مرتبطة بالبناء، مثل صناعة الألمنيوم 
المسؤولة عن ١٪ من انبعاثات الكربون 
الــعــالمــيــة، وكــذلــك صــنــاعــة البلاستيك 

المستهلكة للطاقة والموارد.
تــــقــــنــــيــــاً، يــــمــــلــــك الـــــعـــــالـــــم الــــيــــوم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــلازمــــة لــلــحــد مــن 
غــــــازات الــدفــيــئــة المــنــبــعــثــة عـــن أغــلــب 
القطاعات الخدمية والإنتاجية، مثل 
النقل والطاقة أو الصناعات الخفيفة 
والمتوسطة. ولكن تصبح التحديات 
صــعــبــة عــنــد تــوفــيــر الــطــاقــة النظيفة 
للصناعات الثقيلة، بما فيها تصنيع 
حديد الصلب والإسمنت ومواد البناء 

الأساسية.
المــشــكــلــة الـــكـــبـــرى فــــي صــنــاعــتــي 
الفولاذ والإسمنت أن إنتاجهما يتسبب 
في انبعاث كميات ضخمة من الكربون 
يصعب تجنبها. فصناعة الإسمنت 
تقوم أساساً على حرق الحجر الجيري 
بــدرجــة حـــرارة تصل إلــى ١٤٥٠ درجــة 
مئوية، باستخدام الوقود الأحفوري 
(الفحم أو الديزل أو الغاز) حيث ينتج 
عــن احــتــراق الحجر الجيري أوكسيد 
الكالسيوم وثاني أوكسيد الكربون. 
وتكون مساهمة الوقود الأحفوري في 
إنتاج ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 
٤٠٪، أمـــا مــســاهــمــة الــحــجــر الــجــيــري 

فهي نحو ٦٠٪.
أما تصنيع الفولاذ فيعتمد على 
اســتــخــدام فـــرن صــهــر لاســتــخــلاص 
الــحــديــد مــن خــامــاتــه، وفـــرن أكسدة 
يحول الحديد إلى فولاذ. ويستخدم 
فحم الكوك والأوكسجين للوصول 
إلـــى حـــــرارة الــصــهــر، الــتــي تــتــراوح 
بــــين ١١٠٠ و١٧٠٠ درجــــــة مــئــويــة، 
مما يؤدي إلى تشكّل ثاني أوكسيد 

الكربون كمنتج ثانوي.

 البحث عن حلول
أفــضــل الــخــيــارات المــتــاحــة حالياً 
لـــلإقـــلال مـــن انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون في 
صــنــاعــة الـــفـــولاذ هـــي تـــدويـــر الــخــردة 
المعدنية عــن طــريــق صهرها فــي فرن 
الـــقـــوس الــكــهــربــائــي. ويــســهــم تــدويــر 
الـــحـــديـــد فــــي تــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات 
ع 

ّ
 بالفولاذ المصن

ً
بمقدار الثلثين مقارنة

من المواد الخام، وتقل هذه الانبعاثات 
إذا جــرى تــأمــين الــطــاقــة لــفــرن القوس 

الكهربائي من مصادر متجددة.
يـــبـــدو هــــذا الــخــيــار مــثــالــيــاً، لكن 
الإشــكــالــيــة الأســاســيــة هــي فــي تراجع 
جودة الفولاذ المنتج، بسبب الشوائب 
مـــثـــل الـــنـــحـــاس. ولا تــــواجــــه صــنــاعــة 
الــبــنــاء مــشــكــلات مـــع فــــولاذ التسليح 
ع من حديد معاد تدويره، لكن 

ّ
المصن

صــنــاعــة الــســيــارات تــفــضــل اســتــخــدام 
الحديد البكر. وللإقلال من الشوائب، 
يجب تحسين فرز المواد قبل تدويرها 
وإزالــة الملوثات الطافية على صهارة 

الحديد.
مـــن الـــخـــيـــارات المــقــتــرحــة لجعل 
صــــنــــاعــــة الــــصــــلــــب أكـــــثـــــر اخــــــضــــــراراً 
اســــتــــخــــلاص الــــحــــديــــد مـــــن خـــامـــاتـــه، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام وقــــــــــود الــــهــــيــــدروجــــين 
بــــديــــلاً عــــن فـــحـــم الـــــكـــــوك، كــــي يــتــحــد 
الأوكسجين الموجود في خام الحديد 
مع الهيدروجين لتكوين الماء وتجنب 
إنتاج ثاني أوكسيد الكربون. وتختبر 
شركة سويدية هذه المقاربة من خلال 
مصنع تجريبي تــقــوم ببنائه حالياً 
لإنتاج صلب من دون بصمة كربونية، 

وفق تقديراتها.
ووفـــــقـــــاً لــــلــــمــــؤشــــرات الـــحـــالـــيـــة، 
تتوقع الشركة أن يرفع إنتاج الصلب 
بــالاعــتــمــاد عــلــى وقــــود الــهــيــدروجــين 
 بطريقة 

ً
الكلفة بــمــقــدار ٣٠٪ مــقــارنــة

الإنــتــاج التقليدية. وهــذه الكلفة تعد 
عي الفولاذ من دون 

ّ
باهظة على مصن

دعم حكومي، خصوصاً إذا علمنا أن 
هـــذه الــصــنــاعــة لا تحقق تــلــك الأربـــاح 
الكبيرة التي تتيح لها تغطية تكاليف 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة المــنــخــفــضــة 

الكربون.
ولا يــمــكــن حــالــيــاً اعـــتـــبـــار وقـــود 
الــــهــــيــــدروجــــين هـــــو الــــحــــل الـــســـحـــري 
الــــكــــربــــون، إذ إن أغــلــب  لانـــبـــعـــاثـــات 
الــــهــــيــــدروجــــين المـــنـــتـــج عـــالمـــيـــاً يـــأتـــي 
مــــن الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري، مـــثـــل الـــغـــاز 
الطبيعي. وتعادل البصمة الكربونية 
انــبــعــاثــات بريطانيا  لإنــتــاجــه عــالمــيــاً 

وإندونيسيا مجتمعتين.
مع ذلــك، يبقى الهيدروجين حلاً 
واعــــــداً إذا تــحــســنــت جـــــدوى إنــتــاجــه 
المــاء بالاعتماد على طاقة مولّدة  مــن 
مــن مصدر متجدد. وهــذا الأمــر قــد لا 
يــكــون بــعــيــد المـــنـــال، إذ أعــلــنــت شركة 
«هيليوجين»، التي تمولها مؤسسة 
بيل غيتس، عــن نجاحها فــي ابتكار 
مـــنـــظـــومـــة ذكـــــــــاء صــــنــــاعــــي لـــتـــرتـــيـــب 
مــصــفــوفــة هــائــلــة مـــن المـــرايـــا مـــن أجــل 
تركيز ضوء الشمس في نقطة واحدة 
للوصول إلى درجة تسخين تزيد على 

١٠٠٠ درجة مئوية.
وفـــيـــمـــا تـــســـمـــح درجـــــــة الــــحــــرارة 
التي حققتها شركة «هيليوجين» في 
ابتكار أفران شمسية تخفض انبعاث 
الكربون في بعض مراحل إنتاج مواد 
الــشــركــة تطمح للوصول  فــإن  الــبــنــاء، 
إلى درجة حرارة تتجاوز ١٥٠٠ درجة 
الـــفـــولاذ والإســمــنــت  مــئــويــة لتصنيع 
مــن خــلال الاعــتــمــاد بشكل كــامــل على 
مصدر طاقة متجدد، كما تتيح هذه 
المــاء لإنتاج  الــحــرارة تفكيك جزيئات 

وقود الهيدروجين.
مـــــع ذلــــــك يـــبـــقـــى تـــحـــويـــل إنـــتـــاج 
إلـــى صــنــاعــة نظيفة تماماً  الإســمــنــت 

أمـــــراً شــبــه مــســتــحــيــل، لأنـــهـــا تعتمد 
فـــي جــوهــرهــا عــلــى تــحــريــر الــكــربــون 
مــــن الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري. ولــــذلــــك يــعــمــل 
الباحثون على حل هــذه المعضلة من 
خـــلال وضـــع صــيــغــة مختلفة لإنــتــاج 
الإســــمــــنــــت لا تــــقــــوم عـــلـــى الــتــركــيــبــة 
الــحــالــيــة المــبــتــكــرة خـــلال الـــربـــع الأول 
من القرن التاسع عشر، أي الإسمنت 

البورتلاندي.
الــوفــر في  ويمكن تحقيق بعض 
إطــــــلاق الـــكـــربـــون بـــاســـتـــخـــدام بـــدائـــل 
لمركبات الإسمنت الحالية، مثل الرماد 
المــتــطــايــر فــي مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة 
العاملة على الفحم أو مخلّفات أفران 
صــهــر الــحــديــد. وتــبــقــى هـــذه الــبــدائــل 
محدودة من حيث الكمية إذا ما قورنت 

بحجم الطلب العالمي على الإسمنت.
فـــي بــلــجــيــكــا، يــخــتــبــر الــبــاحــثــون 
مقاربة أكثر واقعية لخفض انبعاثات 
إنــتــاج الإسمنت التقليدي تقوم على 
بــنــاء بـــرج بــارتــفــاع ٥٠ مــتــراً لالــتــقــاط 
الـــكـــربـــون المــنــبــعــث قـــبـــل دخــــولــــه إلـــى 
الغلاف الجوي. ويتمثل الهدف من هذا 
المشروع، الممول جزئياً من المفوضية 
الأوروبـــيـــة، فــي إيــجــاد تقنية جــديــدة 
تسمح بالحصول على تيار نقي من 
ثاني أوكسيد الكربون بعد فصله عن 

باقي الغازات العادمة.
ويعتقد الباحثون أن هــذا الحل 
واعد من الناحية النظرية، إذا توجد 
أســـواق محتملة لبيع ثــانــي أوكسيد 
الكربون لصناعات أخرى، مثل صناعة 
الــبــلاســتــيــك. ولــكــن احــتــجــاز الــكــربــون 
وتخزينه لا يزال تقنية ناشئة باهظة 
الــتــكــالــيــف، حــيــث يـــوجـــد فـــي الــعــالــم 
حــالــيــاً ٢٣ مــنــشــأة فــقــط تــعــتــمــد هــذه 
التقنية، أغلبها في محطات معالجة 
الــغــاز الطبيعي، حيث يسهل التقاط 
الــكــربــون. ولا تتجاوز كمية الكربون 
مـــــن مــجــمــل  المـــلـــتـــقـــطـــة حـــالـــيـــاً ٠٫١٪ 

انــبــعــاث الــكــربــون الــعــالمــي الــنــاتــج عن 
الأنشطة البشرية.

 الترشيد والاستدامة
لــخــفــض  المـــــقـــــاربـــــات  إن جـــمـــيـــع 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــنـــاتـــجـــة عـــــن صــنــاعــة 
الإســمــنــت والـــفـــولاذ تــصــطــدم بحائط 
الــكــلــفــة الــبــاهــظــة أو غـــيـــاب الـــجـــدوى 
الفنية والمــالــيــة للبدائل الأنــظــف. في 
المقابل، يمكن تخفيض الآثار السلبية 
لمواد البناء، كأي منتج آخر، بترشيد 
استهلاكها وضمان استدامتها كلما 

كان ذلك ممكناً.
ويـــشـــيـــر بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات إلـــى 
إمكانية خفض الانبعاثات الناتجة عن 
الفولاذ والإسمنت بنسبة ٣٠ إلى ٥٠٪ 
بــحــلــول ســنــة ٢٠٥٠ مــن خـــلال ابــتــكــار 
تصاميم معمارية وإنشائية تستخدم 
كـــمـــيـــات أقـــــل مــــن هـــــذه المـــــــواد وتـــــدوم 
لفترات أطول. ففي أولمبياد لندن ٢٠١٢ 
على سبيل المثال، استخدمت الكابلات 
الــوزن  الــفــولاذيــة لحمل سقف خفيف 
خــــاص بــمــضــمــار لــســبــاق الــــدراجــــات 
بـــــدلاً مـــن الــتــصــمــيــم الــتــقــلــيــدي الـــذي 
يعتمد الإطـــارات القوسية الفولاذية، 
انــخــفــاض استخدام  والنتيجة كــانــت 

الفولاذ بمقدار ٢٧٪.
وإلى جانب استخدام مواد البناء 
البديلة كالخشب والألياف الكربونية، 
يـــجـــب تـــطـــويـــر المـــمـــارســـة الــهــنــدســيــة 
أكــثــر دقــة في  لضمان تنفيذ منشآت 
مــواد  وتستلزم  والتنفيذ،  التصميم 
بناء أقل وأخــف من دون التأثير على 
عـــوامـــل الأمـــــان وقــابــلــيــة الاســتــثــمــار. 
وهنا يأتي دور الجامعات والمؤسسات 
المهنية الهندسية في إعــداد جيل من 
المهندسين لا يــكــون همه فقط إنجاز 
تــصــامــيــم أجـــمـــل وأقــــــل كـــلـــفـــة، وإنـــمـــا 
أنـــســـب لــلــبــيــئــة وأفـــضـــل فـــي مــواجــهــة 

ر المناخ. تغيُّ

معمل اسمنت
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سوسن الشاعر

لامُ في عِشقها؟!
ُ
وهل أ

ابّاً 
َ

ةٍ، كَانَ وَطَني ش حينَ مشيتُ أولَّ مرَّ
هيقٍ وزَفير، 

َ
كُــلِّ ش ــرَحُ عندَ 

ْ
يَــف الــيَــوم،  كَمَا 

ــة، وِحَـــكَـــايَـــاتٍ 
َ
ــاً بِــمــلاَمِــحَ سَــاكِــن وكــــانَ فــتــيَّ

اسِ والحَيَاة … 
َّ
جَميلة تُوازي بَسَاطَة الن

هْــلِــي، 
َ
وكــنــتُ، وكـــان جيلي، وأجْـــــدَادي، وَأ

رْتَاحَ على وِسَــادَتــهِ 
َ
ــعُــودُ لن

َ
ــاس، ن

َّ
وكُــلُّ الــن

اللعبُ والسيرُ  ا 
َ
الجميلة، بَعدَ أن يُضنِين

ون، 
ُ
دةِ الجُف رَاهُ المُسهَّ

ُ
في مُدُنِه الرَحْبَة، وق

تِه.
َّ
زِق

َ
وحَارَاتِه وَأ

نــطــرب لــتَــرَانِــيــمِ الــسَــامــري والــصَــهْــبَــة، 
ا ومَا زِلنا، 

َّ
وْنِ في مُهَجِنا... وكن ورُوحِ اللَّ

ا 
َ
ما أنهَكَن كُلَّ ــده، 

َ
تَكِئَ على مــسْــن

َ
ــعــودُ لن

َ
ن

رِزْقٍ، أو  تِجَارَة، أو  لِعِلْمٍ، أو  طَلَبَاً  رُ، 
َ
السَف

بعِ، التي رُبما  بحثاً عن فوائِدِ الأسفارِ السَّ
صارَت اليومَ سبعينَ!

هُ 
َّ
ــعُ كَف

َ
وكـــانَ وطــنــي، كَــمَــا الآن، لا يَــرْف

ــا حِينَ 
َ
ــان إِيَّ المَبْسُوطَة الأبْــهَــى، إلاَّ مــودّعــاً 

ــاً 
ّ

ــا، بَــاش
َ
ــان ــبِــلاً إيَّ

ْ
ــعُــود، ومُــسْــتَــق

َ
ــسَــافِــر لــن

ُ
ن

ــه، بِــتَــغَــارِيــدِ  ــعُــودُ إِلَـــى ظِــلاَلِ
َ
ــرِحــاً، حِـــينَ ن

َ
ف

ــ  بِ بَحرِ جدة 
ُ

وَتَصَاخ صَحْرَاء الرياض، 
دة» ــ وهَوَاءِ جبال عسير، 

ِّ
ا والش

َ
مِّ الرَخ

ُ
«أ

ــة وَالمــديــنــة، وعِــطــر الــطَــائِــفِ  وقــداســة مَــكَّ
ما  ـــرِدُ شـــراعَـــهُ الـــواسِـــع، كُلَّ

ْ
الــجَــمِــيــلْ… يَـــف

ما رأى  كُلَّ هُ،  ــاءَ
َ
مِــيْــن ا، ويُــضِــيءُ 

َ
رأى طَيْفن

اهُ وفِيهِ الأَهْلونَ، والأصْحَابُ 
َ
لْق

َ
ا، لِن

َ
وَجْهَن

ة. والأَحِبَّ
لأَبي هلال الحسن العسكري (٣٩٥هـ)، 
ــاعَــتَــينْ»، قوله: «لا شيء 

َ
في «كِــتَــابِ الــصِــن

ــلُــوبِ، 
ُ
ــــعُ فــي الــق

َ
 إلــى الأَسْـــمَـــاعِ، وأوق

ُ
أســبــق

لٍ سَائِرٍ، 
َ
امِ مِنْ مَث ى عَلى الليَالي والأَيَّ

َ
بْق

َ
وأ

ادَر».
َ
وشِعْرٍ ن

ـــعـــراءُ، والأدبــــــاءُ، 
ُ

ــى بـــالـــوَطَـــنِ الـــش
َّ
ــغَــن تَ

ولاَتٍ، 
ُ
الوا فيه مَق

َ
والعلماءُ، والحكماءُ، وق

دُ مــا أشــعــرُ بــهِ  جــمَــلَــهــا، صــوتــاً يُـــــردِّ
َ
جِــــدُ أ

َ
أ

تجاهَ وطني، السعودية، التي لا يلومني 
في عِشقِها عَاقِلٌ.

ـــــرَت، حَــمَــلَــتْ 
َ
كـــانـــت الــــعَــــرَبُ «إذا سَـــــاف

 رِيْحَهُ 
ُ

شِق
ْ
رْضِهَا مَا تَسْتَن

َ
مَعَهَا مِنْ تُرْبَة أ

رِبَتْه»، وفقاً لابنُ أبي 
َ

ا ش
َ
وَتَطْرَحُهُ في المَاءِ إِذ

الحَديد، (ت ١٢٥٨): شرح «نهج البلاغة».
هَبَتْ 

َ
ويُنسبُ للجاحظِ أن العربَ إذا ذ

تْ مَعَهَا 
َ
ذ

َ
رٍ أخ

َ
تْ عَلَى سَف

َ
زْوةٍ أو كَان

َ
إلى غ

ما  كُلَّ هُ  مَّ
ُ

لِتَش بَلَدِهَا،  تُرْبَة  مِنْ  رَاً 
ْ
وَعَف رَمْــلاً 

صَابَهَا صداعٌ أو بَرْدٌ أو زُكَامٌ.
َ
أ

والتطَبب بالوطن، جميلٌ، وإن كانَ لا 
أصلَ له في الطب!

وحُـــبُّ الــوَطَــنِ حــاصــلٌ وواقـــعٌ، وإنْ قلَ 
لُها، فينقلُ البيهقي، (ت 

ْ
ض

َ
حَّ ف

َ
يْرُهَا وش

َ
خ

٩٣٢)، في «المحاسن والمساوئ»، عن عمر 
وْلَهُ: «لَــوْلاَ 

َ
ق بن الخطاب، رضي الله عنه، 

وءُ». ويُــروَى  الْبَلَدُ السُّ رِبَ 
َ

الْوَطَنِ لَخ حُبُّ 
عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أنه 
رتِ البُلدانُ بِحُبِّ الأَوْطَان»،  كانَ يقول: «عُمِّ
ى مِنْ 

َ
هُ على مَا مَض

ُ
و«مِنْ كَرَمِ المَــرْءِ، بُكَاؤ

دِيمَ 
َ
ظُهُ ق

ْ
وْطَانِه، وحِف

َ
زَمَانِه، وَحَنِينهُ إِلى أ

وَانِه».
ْ

إخ
الــوَطَــنِ، ما يُعيدُ  ــا شعراً، فقيل في  أمَّ
ا 

َ
ا ببلاَدِن

َ
يْن

َ
ما تَغَن اجِرِ، كُلَّ

َ
الآهَة إلى الحَن

ـجْـدٍ:
َ
اهَا. لأبي عمرو البَجلي، عن ن

َ
يْن

َ
ن

َ
وَغ

عْ مِنْ شَميمِ عَرَارِ نَـجْدٍ تَمَتَّ
ة منْ عَرَارِ فـمـا بَعْدَ العَشِيَّ

ذا نَفَحاتُ نَجدٍ لا يا حَبَّ
َ
أ

ارِ
َ
ا رَوْضِهِ غِبَّ الــــقِـط ورَيَّ

 الحَي نَجداً
ُّ

كَ إِذ يَحِل
ُ
هل

َ
وَأ

نتَ عَلى زَمانِكَ غَيرَ زاري
َ
وَأ

ضينَ وَما شَعُرنا
َ
شُـهـورٌ يَـنـق

هُـنَّ وَلا سَـرارِ
َ
نصافٍ ل

َ
بِأ
يلٍ

َ
هُنَّ فَخَـيرُ ل

ُ
يل

َ
ا ل مَّ

َ
فَأ

 ما يَكونُ مِنَ النَهارِ
ُ

طوَل
َ
وَأ

، (ت ٨٩٦)، أبــيــاتٌ عَــنِ  ولابْــــنِ الـــرومـــيِّ
الــــوَطَــــنْ … وكـــأنـــهُ، فـــي شِـــعـــرِهِ يُــلْــبِــسُــنــي 
سِـــــي، وشِــرْيَــانــاً من 

ْ
وطــنــي، تَــاجَــاً عــلــى رَأ

رَايينِ قلبي، كُلَّ صَبَاحٍ… يقول:
َ

ش

بِيعَهُ
َ
لا أ

َ
يْتُ أ

َ
نٌ آل وَلِي وَطـَ

هْرَ مَالِكَا هُ الدَّ
َ
رَى غَيْرِي ل

َ
لاَّ أ

َ
وَأ

عهدتُ به شرخَ الشبابِ ونعمة
وا في ظِلاَلِكَا كنِعْمَة قومٍ أصبحـُ

هُ ى كأنَّ ـتْهُ النفسُ حتَّ فقد ألِفـَ
لها جَسَدٌ إنْ بَانَ غودِرْتُ هَالِكَـا

بَ أوطانَ الرجالِ إليـهمُ وحّبَّ
ـبـابُ هُـنَالِكَا اهَا الشَّ مآربُ قضَّ

رتهمُ إذا ذكروا أوطانَهُم ذكَّ
وا لِذَلِكَا عُهودَ الصبا فيها فـحنُّ

ـــر، كــمــا سُمي  ـــبَ أمـــا شــاعــرِ الـــعَـــرَبِ الأَكْ
الــجَــوَاهِــري، (ت  في حياته، محمد مَهْدِي 
ما  ١٩٩٧)، فكان في شوقٍ دائمٍ لوطنِه، وكلَّ
، رأيــتَــهُ طيراً يُحَلّق في مَــدَاه، 

ُ
كِــرُ الــعــراق

ُ
ذ

وإنْ كانَ بعيداً عنه. في قصيدته، «يا دجلَة 
لَمهِ 

َ
ق الحِبرَ، كــانَ رهــينَ  أنَ  الخير»، أجــزمُ 

اً بالحُبِّ 
َ

ائِض
َ
ف ــهُ كــانَ 

َّ
يَكتُبُها، وبــأن وهــو 

اً بالوَجَعِ 
َ

ائِض
َ
والشوقِ للعراق العربي، وف

ه... يقول:
ُ
والأَسَى على ما صَارَ إليه وَطَن

ينِي عْدٍ فَحَيِّ حَييتُ سفحَكِ من بـُ
مَّ البَسَاتـينِ 

ُ
 الخيرِ يا أ

َ
يَا دجلة

مْآناً ألوذُ بِهِ
َ
حَييت سفْحَكِ ظ

ينِ 
ّ
وْذَ الحَمائمِ بينَ الماءِ والط

َ
ل

ه
ُ
فارق

ُ
ة الخَيْر يَا نَبْعَاً أ

َ
يَا دَجْل

على الكراهة بـينَ الحينِ والحينِ
إِنّي وردتُ عُيونَ الماءِ صَافِية

مَا كَانَتْ لتَرويِني نبعاً فـنبعاً، فـَ

ـــــا أحـــمـــد شـــوقـــي، (ت ١٩٣٢)، أمــيــر  أمَّ
صّى عَظَمَة 

َ
يَتَق ــب، فكان 

ِّ
لُــق الــشــعــراء كما 

تْ 
َ
الأَوْطَــان، ولا يمسّها بِغَيْرِ الحُب، وكَان

ــعَــارِهِ وكِتَابَاتِه، مَلأى 
ْ

رِ أش
َ
أكْث كَأسُه، في 

بِــحُــبّــهِ لِــبِــلاَدِه، والــوفــاءِ لها، والــحــثِّ على 
تِهَا، والتضحية في سَبِيْلِها... وفي 

َ
إعَان

ول: 
ُ
صَائِدِهِ يَق

َ
إحدى ق

يتُكَ بَعدَ يَأس
َ
ق

َ
ني ل

َ
أيا وَط

قيتُ بِكَ الشَبابا
َ
د ل

َ
نّي ق

َ
كَأ

 مُسافِرٍ سَيَئوبُ يَوماً
ُّ

وَكُل
إِذا رُزِقَ الـسَلامَة وَالإِيابا

كُنتَ ديني
َ
نّي دُعيتُ ل

َ
و أ

َ
وَل

جابا
ُ
 الحَتمَ الم

ُ
قابِل

ُ
يه أ

َ
عَـل

 البَيتِ وَجهي
َ

بل
َ
يكَ ق

َ
ديرُ إِل

ُ
أ

تابا
َ
إِذا فُهتُ الشَهادَة وَالم

وْقي عَن الوَطَن، 
َ

صوصِ ش
ُ
وفي أحدِ ن

لاً يمَلؤنِي 
ْ
تُه، أعودُ طِف

ْ
رَأ

َ
أراهُ يقولني كُلّمَا ق

اباً، تَمشي بلادهُ بِجِهَاتِها 
َ

نسيمُ نجد، وش
وَدَائِــمَــاً ويَــافِــعَــاً في  الأَرْبَــــع، حُلمَاً جَمِيلاً 
يَا، وَبقيِت 

ْ
ن رَايينِه، وَرجلاً، جَالَ بِلاَدَ الدُّ

َ
ش

ـــلاَيَـــاه... يقول 
َ

بِــــلاَدَهُ ممتدة كـــالأَزلِ فــي خ
هَب»:

َ
 الذ

ُ
شوقي في كتابه «أسْوَاق

وْطَارِ 
َ
«الوَطَنُ مَوْضِعُ المِيْلاَد، وَمَجْمَعُ أ

يَا 
ْ
ن جعُ الآبــاءِ والأَجْـــدَاد، الدُّ

ْ
ؤاد، وَمض

ُ
الف

هُوَ  ـــرَى (…) 
ْ

الأُخ ارِ  الـــدَّ وَعَتَبَة  الصُغْرَى، 
لُ هَوَاءٍ حَرّكَ المَرْوَحَتَين (الرئتين)، وأولُ  أوَّ
 

َ
مسٍ اغترق

َ
عَاعُ ش

ُ
تُرَابٍ مَسَّ الرّاحتين، وش

ــبَــا ومَــلْــعَــبُــه، وَعـــرسُ  الــعَــين؛ مَـــجْـــرَى الــصِّ
الــرّزقِ ومَطْلَبُه،  وَمَوْكِبُه، ومُـــرَادُ  الشبابِ 
 المجدِ 

ُ
ــبــوغِ وَكَــوْكَــبُــه، وَطَــرِيــق

ُ
وَسَــمَــاءُ الــن

لَدْ 
َ

خ
َ
لَهُ الحياة ف تْ  وَمَركَبُه؛ أبُو الآباءِ مُدَّ

ضي العُمْرُ 
ْ
 والوَاجب، يق

ِّ
(…) مَدْرَسَة الحَق

هُ 
ْ
هُما عَن

ْ
يءٌ مِن

َ
ضِي وش

ْ
الِب، ويق فيها الطَّ

ــدَمــه، 
ْ
ق

َ
ــدَســه، وَمَــا أ

ْ
ق

َ
 الله ومَــا أ

ُّ
ائب؛ حَــق

َ
غ

 النفسِ 
ُّ

وحق الوالدينِ ومَا أعْظَمه، وحق
ه، 

ُ
ه، أو جَاٍر تُسْعِف

ُ
صِف

ْ
ومَا ألزمه؛ إلى أخٍ تُن

لّــفــه، أو 
َ
أو رَفِـــيـــقٍ فــي رِحَــــــالِ الــحَــيَــاة تَــتَــأ

 
َ

وْق
َ
مَا ف

َ
لٍ للرجِالِ تُزينه، ولا تُزيفه، ف

ْ
فِض

ــدّمــة، وأعباءِ 
َ
لــكَ مِــنْ مَصَالحِ الــوَطَــنِ المُــق

َ
ذ

ة 
َ
ان

َ
ن

َ
ائِه، والض

َ
ة بِن

َ
اتِه المُعَظّمَة؛ صِيَان

َ
أمَان

ائِه، والمَوْتَ دُوْنَ 
َ
صِيحَة لأبْن

َ
يَائِه، والن

ْ
ش

َ
بِأ

الــوطــن كالبنيان فقيرٌ  لِــوَائِــه (...) فإنما 
إلى الرأس العَاقِل، والساعد العامل وإلى 
العتب الوضيعة، والسقوف الرفيعة (...) 
لِ والآخِــــر، وَبــينَ  ــرِكَــة بَـــينَ الأوَّ

َ
والــوطــنُ ش

اخِرِ 
َ
الحَاضِرِ والغَابِر (...) ومُسْتَودعُ المَف

وصوانُ المآثر. والوطنُ (...) كتابُ الأبرار، 
وسِجِلُّ الهِمم الكِبَار، أسماءُ المُحسنين فِيهِ 
مَكْتُوبة؛   بِماءِ الذهبِ 

ٌ
وعة، وحــروف

ُ
مَرْف

حَدْ (...) 
َ
(...) وليس أحد أولى بالوَطَنِ مِنْ أ

اتِــك، أو تطرف 
َ
بِــذ اتَ الوَطَنِ 

َ
فلا تحجب ذ

العيونَ عَنْ وَجْهِهِ بَقذاتِك؛ ولا تَكُنْ كالسرْحِ 
 عَلا عَلى الأَرْضِ 

ْ
هُ إذ

َ
لْق

َ
سِي خ

َ
 ن

ْ
العَظِيم، إِذ

ها 
ُ
هَا عصَارَة عُودِه، وَطِين

ُ
مه، مَاؤ

ُ
وهْي أ

وَمة وجــوُدِه؛ حتى إذا ترعرع وكَبِر، 
ُ
جُرْث

ــاهَــا وَظَـــهَـــر، وَحَــجــب عَــنــهــا الشمْس 
َ
ــف

ْ
أخ

مَر؛ (...) ومَا وَطَنُ المُحسنينَ إلاّ الأسرة 
َ
والق

زِلُ الحَاشِد، 
ْ
 الوَاحِدُ والمن

ُ
ف

ْ
الكُبْرى، والسَق

وْمُ في ظِلاَلِه، على البر وخلاله؛ إخوانٌ 
َ
الق

ــون، وجــيــرانٌ 
ُ
ــاصِــف

َ
مُــتَــصَــافــون، وأهـــلٌ مُــتَــن

اء، وبُــعْــدٌ عنِ 
َ

البَغْض مُتَآلفون، قصدٌ في 
الشحناء؛ ألسنة عَفِيفة العذبات، وصدورٌ 
حْلِ إِنْ سُولمِت، 

َ
بَات؛ تَرَاهُم كالن

َ
ظيفة الجَن

َ
ن

العَسَل، أو حُورِبت أعمَلتِ الأسَل؛  عَملت 
ا الــغــرار، 

َ
ــهُــمَ كــنــانــتــكَ عــلــى هَــــذ فــاطــبــع الــلَّ

عِدْهَا كما بدأتها مَحَلّة الأبرار».
َ
وأ

ـام، (ت ٨٤٥)، فأجمل  تَـمَّ خــتِــمُ بأبِي 
َ
وأ
بقوله:

كَمْ مَنزِلٍ في الأرضِ يألفُهُ الفَتَى 
لِ مَـنْـزِلِ وَّ

َ
يـنُـهُ أبَـدَاً لأ وحَـنـِ

ولا عَــجــب أن يُــحِــبَ الــنــاس أوطــانــهــم، 
دَاسَات، 

َ
الق  

ُ
فكيف بوطني الحبيب؛ أرض

رُ الخيرات... قِبلة الملايين، سَخِي 
َ
ومُستَق

ــبــلِ 
ُ
ــين، ظَـــاهِـــرُ الـــبَـــهـــاءِ... مَـــوضِـــعُ الــن

َّ
الــكَــف

صلُ العَرَبِ، وشاغِلُ الغرب... 
َ
والوُجَهاء... أ

هُ، وواصلَ بَسطَ أمنه... أدام اللهُ عِزَّ

إعادة اختراع القضية الفلسطينية!
 

ّ
الـــقـــرن» تستحق «صــفــقــة 

الـــهـــجـــاء الـــــذي نــالــهــا وأكـــثـــر: 
 والعدل. دعم زعيم 

ّ
تنكّرٌ للحق

لــزعــيــم، والاثــــنــــان تسائلهما 
المـــــحـــــاكـــــمـــــات، وتـــنـــتـــظـــرهـــمـــا 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. بـــــــتّ المـــســـألـــة 
ها مسألة عقاريّة. تغييب 

ّ
كأن

«الشريك» الفلسطينيّ. ضعف 
الــغــطــاء الـــــدولـــــيّ... إذن فــشــلٌ 

مُرجّح.
هذا كلّه لا يقلّل من خطورة 
«الصفقة» كسابقة في شرعنة 

الأمر الواقع. مجرّد صدورها يهبط بالسقف 
إلى الأدنــى، ويعلن عن رغبة، قد تكبر، في 
طي هذا الصراع بأي ثمن، أو بالأحرى، بلا 

ثمن.
لكنّ «الصفقة» لم تهبط من عدم، ولا هي 
نتاج تآمر هنا وخيانة هناك. ثمّة تاريخ 
يمتدّ على مدى قرن من الصراع تغيّر فيه 

العالم العربي كثيراً، وتغيّر العالم أكثر.
أمّـــــا الــفــلــســطــيــنــيّــون فــعــمــلــت الأكــثــريّــة 
الساحقة من تلك التغيّرات ضدّهم: اجتمع 
سوء الحظّ وسوء السياسة وضعف الموقع 
الـــتـــفـــاوضـــي، لــيــجــعــل هــــذا الـــقـــرن قـــرنـــاً من 

الهزائم.
وللأمانة، لم يترك الفلسطينيّون شيئاً 
جُــرّب  الــقــرن. الصالح  إلاّ فعلوه على مــدى 

والطالح جُرّب. النتائج لم تتغيّر.
في ١٩٣٦ قاتلوا كعائلات وحمولات. 
كــتــنــظــيــمــات  قـــاتـــلـــوا  بــــين ١٩٦٧ و١٩٨٢ 
وفصائل. بعد ١٩٩٣ قاتلوا كسلطة. قاتلوا 
إبّــــــان الـــحـــرب الــــبــــاردة وقــبــلــهــا وبــعــدهــا. 
قــاتــلــوا بما أتاحته  مــن الأراضــــي المحتلّة 
انتفاضتان، سلميّة وعنفيّة، وقاتلوا من 
الخارج العابر للحدود. قاتلوا مدعومين 
ــهــم 

ّ
مـــــن الــــســــوفــــيــــات والــــصــــيــــنــــيّــــين، لــكــن

أيــضــاً ســـالمـــوا مــدعــومــين مـــن الأمــيــركــيّــين 
الــســلام المتصلّب  والأوروبــــيّــــين. مـــارســـوا 
مــرمــوزاً إلــيــه بــعــرفــات، والــســلام المتراخي 
مرموزاً إليه بعبّاس، والسلام عبر المدخل 
الاقــتــصــادي لــفــيّــاض. قــادهــم فــي الــحــرب 
والسلم طــرف «يمينيّ» هــو «فــتــح»، وفي 
الــــحــــرب تـــحـــديـــداً ســـاهـــمـــت فــــي قــيــادتــهــم 
أطــــراف «يــســاريّــة» كالجبهتين الشعبيّة 
«حماس»  والديمقراطيّة، وأخرى إسلاميّة كـ
و«الجهاد». اعتمدوا «حرب الشعب طويلة 
الأمــد»، واعتمدوا خطف الطائرات قصير 
الأمــد، وجذبتهم تجارب تمتدّ من غيفارا 
إلـــى مــانــديــلا، ووسّـــعـــوا صفوفهم لأفـــراد 
ككارلوس ولمنظّمات ثوريّة وإرهابيّة من 
أبعد أطراف العالم، كما لأفراد باسيفيّين 
مُحبّين لأي سلام ومناهضين لكلّ حرب. 
انفتحوا على يهود معادين للصهيونيّة 
وضــــمّــــوا حـــاخـــامـــاً مــنــهــم إلـــــى مــجــلــســهــم 
الــوطــنــيّ، وأتـــاحـــوا لأصــــوات لاســامــيّــة أن 
تنمو في مناخ ثورتهم. وفي هذه الغضون، 
تحالفوا مع أنظمة عربيّة محافظة، ومع 
أخــــرى عــســكــريّــة وانــقــلابــيّــة، ومـــع إيــــران. 
بعضهم، كجبهة «القيادة العامّة» وقبلها 
«الصاعقة»، كان امتداداً للنظام السوريّ، 
«جبهة التحرير العربيّة»، كان  وبعضهم، كـ
امــتــداداً للنظام الــعــراقــي فــي عهد صـــدّام، 
والــبــعــض الأكــبــر الـــذي عــبّــرت عنه «فتح» 
«القرار الوطني المستقلّ»، ما كلّف  تمسّك بـ
الفلسطينيّين غالياً على يد حافظ الأسد. 
وعلى مــدى تلك السنوات، عملوا في ظلّ 

ــــل فــي 
ّ

شــــعــــار «عـــــــدم الــــتــــدخ
الــشــؤون الداخليّة» للبلدان 
العربيّة، وفــي ظــلّ شعارات 
«كـــلّ الــســلــطــة لــلــمــقــاومــة»  كــــ
التي كلّلت حربين أهليّتين 

في الأردن ولبنان.
والـــــــعـــــــرب أيــــــضــــــاً، وفــــي 
حـــــدود إســـهـــامـــهـــم، شـــاركـــوا 
في تقلّب التجارب، وزادوها 
تــقــلّــبــاً، وغــالــبــاً مـــا ضــاعــفــوا 
مـــرارتـــهـــا. حـــاربـــوا إســرائــيــل 
وكأنظمة  محافظة  كأنظمة 
عــــســــكــــريّــــة. حـــــاربـــــوهـــــا كـــحـــلـــفـــاء لـــلـــغـــرب 
وكحلفاء للسوفيات. حصل ذلك في ١٩٤٨ 
ثــمّ بثلاثة  و١٩٦٧ و١٩٧٣، بسبعة جيوش 
ثمّ بجيشين، قبل أن تنحصر الحروب، منذ 

ة وغزّة.
ّ
١٩٨٢، بلبنان والضف

هـــــذا المــــســــار الـــتـــاريـــخـــيّ، بــتــنــاقــضــاتــه 
وهــزائــمــه، صـــار يــســتــدعــي إعــــادة تعريف، 
أو إعــــادة اخـــتـــراع، للقضيّة الفلسطينيّة. 
الـــوضـــوح بـــات مــفــقــوداً، والــجــاذبــيّــة باتت 

ضعيفة.
فـــــالـــــيـــــوم، مـــــثـــــلاً، تُــــســــمــــع مـــــن الـــبـــيـــئـــة 
الفلسطينيّة أربــعــة أصـــوات: نريد أراضــي 
تــقــســيــم ١٩٤٧. نــريــد أراضـــــي ١٩٤٨. نــريــد 
أراضي ١٩٦٧. نريد أراضي أوسلو في ١٩٩٣.

أيضاً، لم يعد مفهوماً تماماً هل القضيّة 
وطــنــيّــة فــلــســطــيــنــيّــة، أم قــومــيّــة عــربــيّــة، أم 
إســلامــيّــة تحتلّ الــصــلاة فــي الــقــدس موقع 
الــقــلــب مــنــهــا، أم كــــلّ هــــذه مـــعـــاً؟ وهــــل هي 
قضيّة سياسيّة يجوز تعريضها للسؤال 
كــمــا يــجــوز فــيــهــا الاخـــتـــلاف، ومـــن الــســؤال 
ــهــا قضيّة 

ّ
والاخــتــلاف تنبثق الأفــكــار، أم أن

الــســؤال ولا يجوز  مقدّسة لا يجوز عليها 
ن ويُترك أمرها 

ّ
فيها الاختلاف، بحيث تتعف

لحكّام مُرائين يستثمرون في قداستها.
ومـــن ثـــمّ، هــل الـــثـــورات الــعــربــيّــة مفيدة 
ها 

ّ
أن للقضيّة الفلسطينيّة ومكمّلة لها، أم 

تنافسها وتضرّ بها؟
وأخــــيــــراً، هـــل «صــفــقــة الــــقــــرن» نفسها 
نكبة كبرى تحاول تكريس ما انتهت إليه 
ها فرصة 

ّ
حرب ٦٧ في أسوأ تأويلاته، أم أن

لتفجير طاقة ثوريّة لا يوجد دليل عليها، 
لا بين الفلسطينيّين، ولا بين سائر العرب 

المشغولين بهمومهم الفائضة؟
إعــــــادة اخــــتــــراع المـــســـألـــة بــــات مــطــلــوبــاً 
الــكــلام القديم  بــإلــحــاح، وأوّل العمليّة نبذ 
والمـــكـــرور، فــي الــســيــاســة والأدب والإعــــلام، 
والــبــحــث تــالــيــاً عـــن كـــلام جـــديـــد، ولا بــأس 
بـــأن نــقــول: كـــلام صـــادم ومــفــاجــئ. وإعـــادة 
الاخـــتـــراع تــمــرّ حتماً بــاســتــبــعــاد تلخيص 
ب البحث عمّا سماه الكاتب 

ّ
الموضوع، وتجن

الفلسطيني حسن خضر «كبش المحرقة». 
فـــعـــبّـــاس و«حــــمــــاس» وأوســــلــــو والمـــقـــاومـــة 
وسواهم، ومَن قبلهم ومَن بعدهم...، كلّهم 
أسهموا فيما وصلنا إليه، لكنْ ما من طرف 
وحــيــد فعل هــذا كــلّــه. تحميل طــرف بعينه 
إلــى منطق  التفافيّة،  هو عــودة، من طريق 

الحرب الأهليّة.
الــســلــطــة ســـيّـــئـــة؟ نـــعـــم، لـــكـــنْ مــــــاذا عــن 
«حــــمــــاس»؟ «حــــمــــاس» ســـيّـــئـــة؟ نـــعـــم، لكن 
ماذا عن السلطة؟ الطرفان سيّئان؟ إذن ما 
الــبــديــل؟ مــقــاومــة؟ بـــأي مجتمع واقــتــصــاد 

ومعنويّات وإرادة؟
يــــقــــول الـــبـــعـــض: «الأمّـــــــــة فــــي مـــواجـــهـــة 

الصفقة». لكنْ أين «الأمّة»؟ في إدلب؟

حازم صاغية

أهل فلسطين أدرى بشعابها
أنــصــح دول الــخــلــيــج ســـواء 
على المستوى الرسمي أو الشعبي 
الــشــخــصــي  المـــســـتـــوى  أو عـــلـــى 
كمحللين وكــتّــاب خليجيين أن 
يــتــركــوا الــتــعــلــيــق عــلــى «صفقة 

القرن» للفلسطينيين وحدهم.
الأفضل أن تركز التصريحات 
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى تــــــــرك الـــــقـــــرار 
للفلسطينيين  والأخـــيـــر  الأول 
والــفــلــســطــيــنــيــين فـــقـــط، ونــحــن 
سندعمهم في أي قرار يتخذونه.

والــفــلــســطــيــنــيــون كــلــهــم من 
دون استثناء هم من سيجيبون 
ويــــحــــددون مــوقــفــهــم، ولا أحــد 
لــه الحق أن يقبل أو يرفض أو 
يــبــيــع مــا لا يملكه،  يــشــتــري أو 
أو يتخذ أي موقف مشجعاً أو 
شــاجــبــاً ســــواهــــم، أو يــجــبــرهــم 

على مــا لا يــريــدونــه، لذلك على 
يـــجـــلـــســـوا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أن 
الــبــعــض ويتفقوا  مــع بعضهم 
بـــرأي  يــــأخــــذوا  أو يــجــمــعــوا أو 
أغلبيتهم، فــلا يستثنون أحــداً 
بمن فيهم من هم داخل إسرائيل 
ومــــــن هــــم فــــي الـــقـــطـــاعـــين ومـــن 
هـــم فـــي الـــــدول الــعــربــيــة وبــقــيــة 
الــــشــــتــــات، عــلــيــهــم إجـــــراء  دول 
استفتاءات من خلال سفاراتهم 
لمــن يحمل الهوية الفلسطينية 
ومعرفة رأي الأغلبية والمضي 
قدماً بناء عليه، فلا يُتخذ قرار 
مــنــفــرد مــن أي جــهــة مــنــهــم، أمــا 
بــقــيــة الـــعـــالـــم، بــمــا فــيــه الــعــالــم 
الـــعـــربـــي، فــلــه تــقــديــم مـــبـــادرات 
اقــتــراحــات أو تقديم  تــقــديــم  أو 
رؤى أو تقديم صفقات أياً يكن، 

ستبقى فــي حــدود الاقــتــراحــات 
ولكن لا أحد يستطيع أن يجبر 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى المـــوافـــقـــة 

عليها.
ـــــقـــــاعـــــدة هــــــي الـــتـــي  هــــــــذه ال
يجب أن يلتزم بها كذلك جميع 
المــــحــــلــــلــــين الـــــــعـــــــرب، وخــــاصــــة 
الــخــلــيــجــيــين، فـــلا تــشــجــيــع ولا 
تــحــريــض ولا دفــــع بــاتــجــاه أي 
قرار، فأهل مكة أدرى بشعابها.
إلــــى عــــام ٢٠٢٠  مــنــذ ١٩٤٨ 
ــدمــت للفلسطينيين العشرات 

ُ
ق

من المبادرات التي عرضت عليهم 
واختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا 
وقتلوا بعضهم البعض وتاجر 
بعضهم بقضيته وتكسب من 
ورائــهــا، وعــانــى البعض الآخــر 
من تجاهلهم لبعضهم البعض، 

وانقسموا ولــم يتمكن أحــد من 
فــــرض «الـــقـــبـــول» بــــأي مـــن تلك 
المبادرات. قد تفرض مخرجات 
تــلــك المــــبــــادرات عــلــيــهــم بــالــقــوة 
وتقتطع أراضيهم منهم قطعة 
قــــطــــعــــة؛ قـــــد تــــفــــرض كــنــتــيــجــة 

لـــلـــحـــروب، إنـــمـــا لا أحــــد فــرض 
عــلــيــهــم «الــــقــــبــــول»، وعـــلـــى هــذا 
الأســــــاس لــهــم فـــي هــــذه الــحــالــة 
أن يــرفــضــوا صــفــقــة تــرمــب كما 
رفضوا غيرها، الأمر عائد لهم 

وحدهم.
قــيــمــة لأي رأي لأي دولــة  لا 
أخرى ولا أي شعب آخر.. لا قيمة 
لموقف أي شعب غير فلسطيني 
رافض للصفقة، أو قيمة لموقف 
أي شعب غير فلسطيني قابل 
فــلــم إذن نختلف أو  بالصفقة، 
نــتــقــاطــع عـــلـــى شـــــيء لا نــمــلــكــه 

وليس لنا يد عليه؟!
كـــــمـــــا هـــي   - المــــــقــــــتــــــرحــــــات 
المعونات المادية - تقدم لمساعدة 
الفلسطينيين كشعب يعاني من 
الاحــتــلال والتهجير والــشــتــات 

والـــلـــجـــوء والمــخــيــمــات، لــهــم أن 
يــأخــذوهــا ولــهــم أن يرفضوها 
ويــــتــــصــــرفــــوا وفـــــــق مـــــا يــــرونــــه 
صالحاً لهم، كل ما قدمه العرب 
عــامــل مــســاعــد لــهــم عــلــى تحمل 
مــعــانــاتــهــم وقـــدمـــوا لــهــم كـــل ما 
يمكنهم تقديمه بــدءاً من أرواح 
الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي 
الــــحــــروب الـــتـــحـــريـــريـــة وصـــــولاً 
لـــلـــمـــســـاعـــدات المـــــاديـــــة ومــــــروراً 
بـــالمـــواقـــف الــســيــاســيــة الــداعــمــة 
الــفــلــســطــيــنــي، لا أكثر  لــلــمــوقــف 
ولا أقــل وسنظل على التزامنا 
العربي بهذه القضية الذي لا بد 
أن يكون واضحاً أنه التزام بما 
يقبل به الفلسطينيون لا التزام 
بما يعرض عليهم، نقطة ومن 

أول السطر.

وتـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــى الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة 
الفلسطينية لأهلها فحسب، 
أيــــــــاً كــــــــان إيــــمــــانــــنــــا بـــمـــوقـــع 
فلسطين الديني في وجداننا، 
فــإنــنــا فـــي الــنــهــايــة لـــن نــكــون 
أكــثــر انــتــمــاء مــن أهــلــهــا لهذه 
المــــواقــــع، فـــلا مــكــانــة المــســجــد 
قــبــة  قــــدســــيــــة  الأقــــــصــــــى ولا 
الـــصـــخـــرة عـــنـــدنـــا كــمــســلــمــين 
ستمنحنا الحق فــي أن نقرر 
نيابة عــن أي فلسطيني، فلا 
نـــزايـــد عــلــى بــعــضــنــا البعض 
ولا نتبرع برأي في مسألة ما 
وأصــحــابــهــا مـــوجـــودون، ولا 
نختلف كخليجيين في أمر لا 
نملك قراره، ولا نختلف فيما 
بيننا ونضيف نقطة خلاف 

في كأسنا الفائضة أصلاً.

تركي الدخيل



إياد أبو شقرا

ويليام هوروبين* 

حقق اقتصاد منطقة اليورو الأوروبي نموا يكاد يذكر في نهاية 
عام ٢٠١٩، حيث وقعت انكماشات اقتصادية غير متوقعة في فرنسا 
وإيطاليا أسفرت عن أضعف أداء اقتصادي مسجل منذ أكثر من سبع 

سنوات.
ويعتبر الركود المفاجئ في اثنتين من كبريات الدول في المنطقة 
الأوروبية ضربة موجعة جديدة لحكومات هاتين الدولتين. ويتعرض 
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون لانــتــقــادات شــديــدة بالفعل في 
بلاده في خضم الاحتجاجات واسعة النطاق على إصلاحات المعاشات 
الــجــدل، في حين أن الائــتــلاف الحكومي  التقاعدية المثيرة لكثير من 
الهش في إيطاليا يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من مناوشات 

داخلية.
الـــ١٩ دولــة ارتفاعا  الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو ذات  وسجل 
بنسبة لــم تــتــجــاوز ٠٫١ فــي المــائــة خــلال الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٩ 
الماضي، هبوطها من نسبة ٠٫٣ في المائة المسجلة في الفترة السابقة، 
وشهد معدل التضخم الأساسي تباطؤا ملحوظا في يناير (كانون 
الثاني) الحالي حتى أضعف مستوياته المسجلة خلال ثلاثة أشهر. 
وتقلص الاقتصاد الفرنسي بنسبة ٠٫١ في المائة، كما سجل الاقتصاد 
الإيطالي تراجعا بنسبة ٠٫٣ نقطة مئوية. وكانت الحكومة الألمانية 
قد أعلنت عن تسجيل نمو طفيف في نهاية عام ٢٠١٩، ومن المقرر أن 

تصدر البيانات الرسمية خلال الشهر المقبل.
ومــن المنتظر لسحابة القتامة الاقتصادية أن تنقشع قريبا. إذ 
إلــى أن الأوضــــاع السيئة فــي طريقها إلى  الـــرأي  تشير اســتــطــلاعــات 
التوقف في الآونة الراهنة. وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن المخاطر 
بشأن التوقعات الاقتصادية قد أصبحت أقل وضوحا عما سبق، مع 
ورود إشارات جديدة يوم الخميس الماضي تعكس تحسن الزخم العام 
مع إعلان المفوضية الأوروبية عن ارتفاع ملحوظ في المعنويات خلال 
شهر يناير، يتصدره قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد والبناء.

رأي خبراء الاقتصاد في شبكة «بلومبرغ»: «من المقرر لزخم النمو 
الاقتصادي أن يشهد ازديادا ملحوظا في عام ٢٠٢٠ بما يعكس قدرا 
أقل من المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي. وشهدت حدة التوترات 
التجارية ما بين الولايات المتحدة الأميركية والصين حالة من الهدوء 
مع تجنب السيناريو الأسوأ الذي كان متوقعا من مغادرة بريطانيا 
لعضوية الاتحاد الأوروبــي. وإننا نشهد نموا فصليا راهنا بمقدار 

٠٫٣ نقطة مئوية خلال عام ٢٠٢٠».
ومع ذلك، من شأن التقارير الواردة أن تعيد إلى الأذهان الدعوات 
البلدان التي تملك قــدرات مالية  المطالبة بالمزيد من الإنفاق من قبل 
كبيرة، على غرار ألمانيا. وكان البنك المركزي الأوروبــي قد دعا مرارا 
وتكرارا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يخطط الذراع التنفيذية 
لــدى الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى نشر وثيقة خــلال الأســبــوع المقبل تؤكد 

أن القواعد المالية في منطقة اليورو تتسم بقدر كبير من التعقيدات.
وسجل العائد على الديون في سندات السنوات العشر الألمانية 
تراجعا في الأيام الأخيرة وسجل هبوطا لما دون ٠٫٤ نقطة مئوية، وذلك 
للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وتغيرت وضعية اليورو بصورة طفيفة 
وقوفا عند مستوى ١٫١٠٣١ دولار في تمام الساعة ١١:٥٧ من التداولات 

الصباحية بتوقيت فرانكفورت يوم الجمعة الماضي.
وعـــادت المخاطر التجارية لتطل برأسها مــن جديد مــع تجديد 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــهــديــداتــهــا الأســـبـــوع المــاضــي بــزيــادة 
الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات القادمة من الاتحاد 
الأوروبي، وفرنسا، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية 
الأخرى على الكحوليات والجبن في خضم النزاع القائم على الضرائب 
الرقمية المقررة لدى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات 
المتحدة قد سجلت أكبر انخفاض في الواردات منذ عام ٢٠٠٩، وثارت 
المــخــاوف الجديدة بشأن تفشي فيروس كــورونــا مع الضربة القوية 

المتوقعة للنمو الاقتصادي الصيني والعالمي.
وأعربت إحدى كبريات الشركات الفرنسية عن مخاوفها بشأن آثار 
تفشي فيروس كورونا على أعمالها في الصين، وأسقطت توجيهاتها 
بذلك الشأن لهذا العام. وأوقفت أغلب شركات الطيران - بما في ذلك 
شركة لوفتهانزا الألمانية - رحلاتها إلى الصين، مع توقعات من شركة 
صناعة المصاعد الفنلندية «كون» أن تسجل تراجعات هائلة مع إغلاق 

المصانع المملوكة لها في الصين.
وألقى وزيــر المالية الفرنسي برونو لو مــاري باللائمة في نتائج 
اقتصاد بلاده الضعيفة على الاضطرابات المستمرة التي يشهدها قطاعا 
الموانئ والسكك الحديدية والنزاعات بشأن الوقود، وسلط الأضواء على 

الاستهلاك المرن مع تشجيع الاستثمار التجاري في البلاد.
ومن أبرز النقاط المضيئة في القارة الأوروبية حاليا هي إسبانيا، 
حيث انتبهت الحكومة الإسبانية إلى المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد 
المحلي هو أحد أكبر محركات الأداء المتفوقة في القارة الأوروبية. ونجم 
النمو الاقتصادي الإسباني بأكثر من المتوقع بنسبة ٠٫٥ نقطة مئوية عن 

الصادرات القوية مع الزيادة الملحوظة والقوية في الخدمات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أسوأ أداء اقتصادي
 لمنطقة اليورو منذ ٢٠١٣
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فلسطين بين «القضية» و«الصفقة»
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب خــطــتــه الــجــديــدة لــلــســلام الــتــي 
عـــمـــل عــلــيــهــا لـــثـــلاث ســـــنـــــواتٍ، وكــــان 
طبيعياً أن تثير جــدلاً كبيراً وواسعاً 
بسبب طبيعة القضية التي تعالجها 
وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا المــــتــــعــــددة، وهـــــو جــــدلٌ 
 دون شـــــكٍ، ويــبــقــى الـــســـؤال 

ّ
مــســتــحــق

الكبير: ما موقف الشعب الفلسطيني 
من هذه الخطة؟

عــبّــر الــرئــيــس عــبــاس عـــن مــوقــف 
مبدئيّ رافض للخطة برمتها حتى قبل 
الإعــلان عنها، وتبعه على ذلــك غالب 
قيادات الفصائل الفلسطينية، وكثير 
الــداخــل  فــي  الـــرمـــوز الفلسطينية  مــن 
والــــخــــارج، وهــــم فـــي الــغــالــب قـــيـــاداتٌ 
هرمت على متابعة الهزائم والخسائر 

على مدى عقودٍ طويلة للأسف.
بــعــد فــقــدان الــوطــن راهـــن الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى الـــتـــعـــلـــيـــم وطـــنـــاً 
فخلق جــيــلاً شــابــاً متعلماً بــشــهــاداتٍ 
وتــخــصــصــات مــمــيــزة، وقـــد آن الأوان 
أن يـــجـــدوا لــهــم فـــرصـــة لــلــتــعــبــيــر عن 
أنفسهم وينخرطوا في قيادة بلدهم 
والتفتيش عن حلول خارج الصندوق 
تتسم بالواقعية والعقلانية، وتسعى 
لتحقيق أفضل المكاسب مع طموحات 
يـــرعـــونـــهـــا ويـــتـــابـــعـــونـــهـــا فــــي الـــواقـــع 
والمستقبل ليكملوا المهمة ويواصلوا 

المشوار.
رحبت دول عربية عديدة بجهود 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
فــي مــحــاولــة إيــجــاد اخــتــراق لتحريك 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام الأطـــــــــول فـــــي تـــاريـــخ 
المـــنـــطـــقـــة، وهـــــو تـــرحـــيـــب مــــهــــمّ، نــظــراً 

للحاجة الملحّة لإيجاد نهاياتٍ واقعية 
تجاه هذه القضية المهمة.

القضية الفلسطينية قضية عادلة 
بمعيار الحق، وقضية خاسرة بمعيار 
الواقع، هذا حالها منذ بدايات القرن 
الماضي وصولاً إلى اليوم، وعلى طول 
التاريخ وعرض الجغرافيا كان الواقع 
يفرض نفسه على الحق، هذه واحدة 

من سنن التاريخ.
لدى السلطة الفلسطينية خيارات 
مــتــعــددة دون شـــــكٍ، ومــنــهــا: الــرفــض 
المــطــلــق للخطة أو الصفقة والتمسك 
بـــالـــحـــق الـــديـــنـــي والــــتــــاريــــخــــي، وهـــو 
لــكــنــه قــد  المــــوقــــف المـــعـــلـــن حـــتـــى الآن، 
يــتــغــيــر لاحـــقـــاً لأن الــســيــاســة هـــي فن 
الممكن وليست فن المستحيل، أو القبول 
والــتــفــاوض على مبدأ «خــذ وطــالــب»، 
أو الــحــل الــــجــــذري، وهــــو الإعـــــلان عن 
انتهاء عملية السلام برمتها والعودة 
لما قبل اتفاقية أوسلو، ما يعني خروج 
السلطة والفصائل إلى الخارج، وبقاء 
الشعب على ما كان عليه قبل أوسلو.

ثـــمـــة مـــتـــغـــيـــرات كـــبـــرى جـــــرت فــي 
الــتــاريــخ والمــنــطــقــة، فإسرائيل  ساقية 
لـــــم تـــعـــد الـــــدولـــــة المـــحـــتـــلـــة الـــوحـــيـــدة 
هــــنــــا؛ فـــــإيـــــران تـــحـــتـــل أربـــــــع عـــواصـــم 
عــربــيــة، هــي بــغــداد ودمــشــق وبــيــروت 
وصــنــعــاء، وتــركــيــا تحتل مــنــاطــق في 
ســوريــا ولــيــبــيــا، هـــذا أمــــرٌ، والانــقــســام 
الــحــاد لأكثر مــن عقد من  الفلسطيني 
ل فشلاً تاريخياً 

ّ
الزمان أمرٌ آخر، فقد مث

محبطاً، وخلق واقــعــاً ضــرب القضية 
العادلة في مقتل.

ومتغيرٌ آخر بالغ الأهمية، وهو أن 

الشعوب العربية بعضها انشغلت كلياً 
إيــران أو تركيا،  باحتلال بلدانها من 
والأولوية لدى هذه الشعوب تكمن في 
مواجهة الفوضى والإرهــاب، ولم تعد 
الــقــضــايــا الأخــــرى تــعــنــي لــهــا الكثير، 
وثــمــة شــعــوبٌ بـــدأت تتململ وتصاب 
بـــالإحـــبـــاط جــــــرّاء الـــدعـــم الـــلامـــحـــدود 
تــيــاراتٍ  للقضية الفلسطينية، وقــيــام 
الــوقــت نفسه  فــي  ورمـــــوزٍ فلسطينية 
بــالــتــهــجــم عــلــى بـــلـــدان تــلــك الــشــعــوب، 
ودولــــهــــا، والاصـــطـــفـــاف مـــع الأعــــــداء، 
وأوضح مثالٍ هو دعم «حماس» لإيران 

ضد العرب.
مــا يقوله الــواقــع الــيــوم أن قداسة 
لـــم تــعــد كافية  الــقــضــيــة الفلسطينية 
لإقناع جيل الشباب العربي الجديد، 
لــهــذه القضية أن تــكــون في  ولا يمكن 

موضع استغلالٍ من أحد.
ظــلــت الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وبـــالـــذات 
الــعــربــي، تــدعــم القضية  دول الخليج 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــكـــل مــــا تـــمـــلـــك، ولــكــن 
المتغيرات في المنطقة والعالم بأسره 
بدأت تثير الأسئلة عن أن الدعم الكبير 
يخول المساعدة في اتخاذ القرار، وهو 
مــا سيتطور لاحــقــاً بــاتــجــاهــات قــد لا 

ترضي السلطة الفلسطينية.
عــــدد الـــرئـــيـــس عـــبـــاس فـــي خــطــاب 
غـــاضـــب عــــــدداً مــــن الــــــقــــــرارات الأمــمــيــة 
الــداعــمــة للحق الفلسطيني، كما سرد 
عــــــــدداً مـــــن الــــــــــدول الــــتــــي تــــؤيــــد الـــحـــق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهـــــــو صـــــــدق فـــــي هــــذا 
الــتــعــداد، ولــكــنّ الــســؤال المــلــحّ هــو: مــاذا 
صنعت هذه الأعداد من القرارات والدول 
للقضية الفلسطينية؟ فــي الحقيقة لا 

شـــــــيء، لا شــــــيء أبـــــــداً غـــيـــر مـــــزيـــــدٍ مــن 
الخطابات والتعاطف دون أي نتيجة 
سياسية أو اقتصادية، وأي مراهنة على 
هذا ستكون جموداً على ما كان من قبل، 

دون أي أفقٍ مستقبلي.
حــين تــكــون الــخــيــارات بــين السيئ 
والأســـــــــــوأ؛ فـــلـــيـــس بـــيـــد الــــشــــعــــوب ولا 
الساسة الكثير لفعله، فكيف إذا ثبت 
أن الانتظار يحول الأسوأ إلى مزيد من 
السوء، وهو للأسف ما جرى ويجري في 

فلسطين منذ عقودٍ ليست بالقصيرة.
فـــي اســـتـــعـــراض ســـريـــعٍ؛ فــفــي عــام 
١٩٤٧ ومــــا بـــعـــده طــــرح بــعــض الــعــرب 
أن يــخــرج الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن وطــنــهــم 
ليتسنى ضــرب إسرائيل بشكل حاسم 
من قبل بعض الــدول العربية، وهو ما 
رفضه الملك عبد العزيز وبعض العقلاء، 
لأنه لم يكن واقعياً ولا عملياً، كما فشلت 
فكرة إرسال قوات لمساندة الفلسطينيين 

آنذاك.
فــي الخمسينات جـــاءت القومية 
والــنــاصــريــة وتـــيـــارات الــيــســار بفكرة 
تــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــين «مـــــــن الــــنــــهــــر إلــــى 
الــتــيــارات البعثية  الــبــحــر»، وتبعتها 
فــي الــســتــيــنــات، وبــــدأ تــاريــخ المــزايــدة 
عــــلــــى تــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــين الــــــــذي أفـــقـــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين أي قــــــدرة عـــلـــى قــبــول 
بل 

ُ
الــتــي ق المــطــروحــة  الحلول العملية 
فيما بعد بما هو أقل منها بكثير.

تعددت الفصائل الفلسطينية في 
تلك الفترة، وأصبحت تُقاد من أنظمة 
شــعــاراتــيــة، وتــســلــطــت عــلــى بعضها 
البعض قتلاً وتفجيراً وتدميراً، وطال 
ذلـــــك بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وبــعــض 

العمليات الإرهابية حول العالم التي 
تستهدف المدنيين، وصولاً إلى هزيمة 

١٩٦٧ النكراء.
تــفــشــت الـــشـــعـــارات والانــقــســامــات 
بــعــد تــلــك الــهــزيــمــة، ودخــلــت جماعات 
الإسلام السياسي على الخط، وأضافت 
شعاراتها، ولــم يكسب ســوى الرئيس 
المصري أنور السادات الذي كان واقعياً 
وعـــقـــلانـــيـــاً وعـــمـــلـــيـــاً، فـــخـــاض الـــحـــرب 
بنية السلام وانتصر في حرب ١٩٧٣، 
وفـــــــاوض عـــلـــى الــــســــلام وانـــتـــصـــر فــي 
السلام، كما انتصر في الحرب، ورفض 

كل الشعارات والمزايدات ونجح.
المــزايــدون  فــي الثمانينات، رفــض 
مــــن الــــعــــرب «مــــشــــروع فـــهـــد لــلــســلام» 
الـــــذي يــمــنــح الــفــلــســطــيــنــيــين مــكــاســب 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا قــبــلــوه فـــي أوســلــو 
لاحقاً، واضطر الفلسطينيون للرفض 

والانسياق خلف أولئك العرب.
مـــــطـــــلـــــع الـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــات، وافــــــــق 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى اتــفــاقــيــة أوســلــو 
١٩٩٣، ووقـــــع الأردن مـــعـــاهـــدة ســلام 
كذلك، وفي مطلع العقد الأول من القرن 
العشرين وافقت الجامعة العربية على 
الــذي أصبح يُعرَف  اقتراح السعودية 

«المبادرة العربية». بـ
 

ٌ
أخيراً، هل في هذه الخطة إجحاف

في حق فلسطين؟ نعم، كما حصل في 
أوســـلـــو مـــن قــبــل، ولــكــن الـــواقـــع أقـــوى 
مـــن الـــحـــق، ثــمــة فــرصــة يــمــكــن خلقها 
عــبــر اســتــغــلال مــســاحــات الــتــفــاوض، 
وتــــحــــســــين الــــــــشــــــــروط، ضــــمــــن خــطــة 
فلسطينية عملية يمكن أن تجد دعماً 

واسعاً لو حصلت.

«مبادرة ترمب»... رهان على اليأس
شكّكت كثرة من الآراء والتعليقات 
الــــتــــي ظــــهــــرت فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبـــــا، بــل وحــتــى فــي إســرائــيــل، في 
المبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بالأمس بشأن حل النزاع 

الإسرائيلي- الفلسطيني.
بــــين أبــــــرز المــنــتــقــديــن كـــــان جــيــمــي 
كـــــارتـــــر، الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق 
الأكـــــثـــــر ارتــــبــــاطــــاً بـــــمـــــبـــــادرات الـــســـلام 
الــــشــــرق أوســـطـــيـــة وراعـــــــي مـــفـــاوضـــات 
«كـــامـــب ديــفــيــد». أيـــضـــاً، كــانــت سلبية 
مواقف بعض أبرز الصحف الأميركية 
المؤثرة. ثم إنه حتى صحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية لم تكتفِ باعتبار المبادرة 
«ســيــئــة جـــــــداً»... بـــل رأت أنــهــا «كُــتــبــت 
بــطــريــقــة تــتــعــمّــد دفـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين 

لرفضها، ولعلَّ هذه هي الخطة».
ح أن كلام «هآرتس» – في هذا  أرجِّ
الــصــحــيــفــة  الـــســـيـــاق – صــحــيــح. إذ إن 
الإسرائيلية الحسنة الاطلاع تدرك جيداً 
مَــن كــان وراء المــبــادرة. وتــدرك أيضاً أن 
أمـــام  مــضــمــونــهــا يــضــع الفلسطينيين 
خــيــاريــن أحــلاهــمــا مـــــرّ، كــونــهــم الــيــوم 
فــي وضـــع ســيــئ إلـــى درجـــة أن خــيــاري 
الاعـــــتـــــدال والمــــكــــابــــرة ســيُــفــضــيــان إلـــى 
النتيجة ذاتها، مهما أوحت الحذلقات 

بعكس ذلك.
أكثر من هذا، يعرف معظم المنتقدين 
والمشكّكين في كل مكان كيف وصلنا إلى 

هذه المحطة، وهنا بعض الحقائق:
- واشــــنــــطــــن، مـــــا كــــانــــت فـــــي يـــوم 
مــن الأيــــام، وحــتــمــاً ليست الــيــوم، على 
«مــســافــة واحــــدة» مــن الــفــريــقــين اللذين 
تحاول الإيحاء بأنها «وسيط» بينهما.

لإعــــــلان  مــــــهّــــــدت  تـــــرمـــــب  إدارة   -
مــبــادرتــهــا بــســلــســلــة مـــواقـــف وتــدابــيــر 
وتــعــيــيــنــات وتـــصـــريـــحـــات تــنــســف أي 
فكرة «وساطة موضوعية» كي لا نقول 
«حياداً». وهي تبدأ من «نشاط» سفير 
أمــيــركــي يحمل الجنسية الإسرائيلية 
المُــنــادي  الليكود  تــيــار  ومــحــســوب على 
«يــهــوديــة الــــدولــــة»، مـــــروراً بــمــحــاربــة  بـــ
«أونــــــــــــــروا» وإغــــــــــلاق مــــكــــاتــــب مــنــظــمــة 
التحرير في الولايات المتحدة، ووصولاً 
إلى انتهاك قرارات الأمم المتحدة بشأن 

القدس ومرتفعات الجولان.
- بلغ الضعف الفلسطيني مُنتهاه 
والجشع الإسرائيلي أقصاه بفعل تدمير 
وحـــدة المــوقــف الــعــربــي وســـط الأخــطــار 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تـــحـــاصـــره وتــــهــــدّده 
مــصــلــحــيــاً، وأحـــيـــانـــاً وجــــوديــــاً. فــبــدلاً 
مـــن الــتــركــيــز عــلــى الــخــطــط الــتــوسّــعــيــة 
«دولة  الليكودية الآيلة لتصفية أي أمل بـ
فلسطينية قابلة للحياة» دفعت عدوانية 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة وحــمــلات تهجيرها 
في المنطقة كثيرين للتساؤل عن أيهما 
مصدر الخطر الأكبر إيران أم إسرائيل؟ 
وكذلك الحال، بالنسبة إلى كثيرين من 
المناوئين للإسلام السياسي في مصر 
وليبيا، ثمة مَن يرى أن تركيا غدت هي 
الأخرى مصدر تهديد. - حالة الانقسام 
الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي أيــــضــــاً أضــعــفــت 
«حصانة» الفلسطينيين المقسّمين إدارياً 
بين «ضفة السلطة» و«قدس الاحتلال» 
و«غزة حماس». واعتماد السلطة على 
الــحــضــن الــعــربــي مــقــابــل رهـــــان بعض 
خصومها على صلاتهم بطهران وأنقرة 
فــاقــم ويــفــاقــم تــراجــع «الــحــصــانــة» أمــام 

خلفية تزايد التأزم الاقتصادي وانسداد 
آفاق التنمية والاستثمارات. وبناءً على 
مزيج من النكسات السياسية من ناحية 
والمـــعـــانـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة... صـــار ســهــلاً 
ابتزاز الفلسطينيين وحشرهم في زاوية 
الرضوخ لتقبّل حبة سمّ مغلفة بالعسل.
القليلة الماضية كُتب  خــلال الأيـــام 
الــكــثــيــر عـــن عـــيـــوب المـــــبـــــادرة، المــســمّــاة 
الـــقـــرن»، لكن  لأســبــاب أجهلها «صــفــقــة 
من أفضل ما قرأت مقالة لدانيال ليفي. 
الكاتب يرأس حالياً «مشروع الولايات 
المتحدة - الشرق الأوسط» في نيويورك 
ولندن. وهو مفاوض سياسي بريطاني 
- إســرائــيــلــي عــمــل فــي فــريــق الــتــفــاوض 
الإسرائيلي مع الفلسطينيين برئاسة 
الوزير السابق يوسي بيلين. أما والده 
فــهــو الـــلـــورد (مــايــكــل) لــيــفــي المستشار 
المــــقــــرب لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الــســابــق تــونــي بــلــيــر ومـــوفـــده الــخــاص 

لشؤون الأوسط.
يقول دانيال ليفي في مقالة تحت 
عـــنـــوان «لا تــســمّــوهــا خــطــة ســـــلام» إن 
مبادرة ترمب تدمّر في ١٠ نقاط فرص 
السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، ومن 

م يفصّل:
َ
ث

أولاً - أن المبادرة تنطلق من اعتبار 
وجـــود فــريــق خــيّــر وفــريــق شــريــر. ومن 
ثم فهي تأتي أسوأ من وثيقة استسلام 
(الشرير للخيّر) لأن أي وثيقة استسلام 
تُـــنـــصّ  تـــحـــتـــاج لـــكـــي تـــنـــجـــح إلــــــى أن 
بطريقة تحفظ ماء وجه المهزوم. إلا أن 
المــبــادرة تنضح شعوراً بالهيمنة  هــذه 
والانــتــصــار الإمــبــريــالــي عند الأميركي 
والإسرائيلي مقابل الازدراء للفلسطيني 

المهزوم... ناهيك بأنها تتّسم باستعلاء 
يبرّر كل ما فعلته إسرائيل عسكرياً.

المـــــــــبـــــــــادرة  تـــــــــقـــــــــدّم  ثــــــانــــــيــــــاً - لا 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين «دولــــــــــة»... بـــل مــعــازل 
متناثرة مثل «بانتوستانات» جنوب 
إبـــان عهد الفصل العنصري.  أفريقيا 
ثــم إن «الــقــدس ستبقى مدينة واحــدة 
مــــــوحّــــــدة هــــــي عــــاصــــمــــة إســـــرائـــــيـــــل»، 
بــيــنــمــا يُــــتــــرك لــلــفــلــســطــيــنــيــين تــســمــيــة 

«عاصمتهم» بأي اسم يحبون.
ثالثاً - لا تطلب المبادرة من إسرائيل 
تقديم أي تنازلات، بخلاف الإيحاءات 
بشيء من هذا القبيل. لقد أقرّت المبادرة 
كـــل مـــا فــعــلــتــه وأرادتــــــه إســـرائـــيـــل، ولــم 
تُـــرده أصـــلاً. كذلك  لــم  تحرمها إلا مما 
فهي تعطي إسرائيل - أحادياً - الحق 
في تجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي.
ثــــمــــة عـــنـــصـــر إذلال فــي   - رابـــــعـــــاً 
موضوعي اللاجئين والسجناء، ليس 
 عــودة للاجئين إلى 

ّ
فقط في أنه لا حق

دولة إسرائيل، بل في احتفاظ إسرائيل 
بحق اختيار هويّات وأعــداد العائدين 

إلى «اللادولة» الفلسطينية.
المــــــــــــبــــــــــــادرة،  خـــــــامـــــــســـــــاً - وفـــــــــــــق 
الإسرائيليون وحدهم يستحقون الأمن، 
ولذا لإسرائيل وحدها صلاحية فرض 
الأمـــن والــتــحــكّــم بــه. ولــهــا وحــدهــا حق 
الــتــحــكّــم بــــالأرض والــجــو والــبــحــر، ما 

يلغي الحاجة إلى نقاط حدود.
سادساً - الفلسطينيون يتحمّلون 
وحدهم مسؤولية بؤس غزة، ولا ذنب 

لإسرائيل في معاناة سكان القطاع.
ســابــعــاً - فـــي الـــشـــق الاقـــتـــصـــادي، 
هـــنـــاك تــســويــق لــوهــمــين: الأول فــرص 

الازدهـــــــــار المــــوعــــود بــيــنــمــا الاقـــتـــصـــاد 
الفلسطيني باقٍ تحت الاحتلال، والآخر 
المــبــادرة تتعامل مــع الفلسطينيين  أن 
كــــأفــــراد اســتــهــلاكــيــين لا كــشــعــب لــديــه 

طموحه الوطني الجماعي.
نـــصّ  فــــي  تـــعـــمّـــد الإذلال   - ثـــامـــنـــاً 
لا يــــفــــوّت فـــرصـــة لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــكـــره 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، مــقــابــل الــتــلــمــيــح إلــى 
«ســـخـــاءٍ» إســرائــيــلــي فــي الــســمــاح لهم 
بهذا وذاك. كذلك، لا تجيز للفلسطينيين 
الــتــظــلّــم لــلــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، وعــلــيــهــم 
 عــــن الـــتـــحـــريـــض ضــد 

ّ
وحــــدهــــم الــــكــــف

جيرانهم.
تاسعاً - إسرائيل هــي فــي الوقت 
نفسه هيئة المحلفين والقاضي، ولها 
حرية التقرير في كل مسألة، وأحياناً 

مع واشنطن.
المــــــــــبــــــــــادرة  تــــــــطــــــــرح   - عــــــــــاشــــــــــراً 
«سيناريوهين»: الأول هو قبولها كما 
هي، أي «إسرائيل الكبرى» وبضمنها 
«بانتوستانات فلسطينية» (كما يأمل 
تــرمــب). والآخــر (وهــو المــرجــح) هو أن 
فتحمّلهم  الفلسطينيون...  يرفضها 
واشـــنـــطـــن المـــســـؤولـــيـــة وتــطــبّــقــهــا مــع 
الإسرائيليين على هواهما كأمرٍ واقع 

وسيادة هيمنة أكبر.
إذا كــــان هــــذا مـــا يــقــولــه مــفــاوض 
إســــرائــــيــــلــــي لــــديــــه الــــحــــد الأدنـــــــــى مــن 
الضمير والحكمة والتطلّع إلى سلام 
حقيقي قابل للحياة، فهل يُعقل اعتبار 
وثيقة من هذا النوع أي شيء غير نسفٍ 
الـــدولـــيـــة وتثبيت  الــشــرعــيــة  لــــقــــرارات 
رسمي لخطة حزبية إسرائيلية إنما 

اعتُمدت لغايات انتخابية؟



الـــحـــروب الأهــلــيــة 
ظاهرة، ليست جديدة 
الــتــاريــخ البشري،  فــي 
ولم يسلم من شرورها 
إلا قلة قليلة من الأمم 
والـــشـــعـــوب. الأســبــاب 
والــظــروف الــتــي تقود 
إلـــــى إضـــــــرام نــيــرانــهــا 
عـــــديـــــدة، ومـــتـــفـــاوتـــة، 
لــكــن مـــا يــجــمــعــهــا في 
قــــالــــب واحـــــــد هــــو أن 
آثارها السلبية، على 

الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــــلأمــــة، لا تـــتـــوقـــف بـــمـــجـــرد تــوقــف 
المــعــارك الحربية، وعـــودة المقاتلين 
إلـــى ديـــارهـــم، واســتــئــنــاف ممارسة 

حيواتهم.
ذلـــــك أن وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار لا 
يــعــنــي عــــودة الأمـــــور إلـــى مـــا كــانــت 
عــلــيــه قــبــل نــشــوب الـــحـــرب. الــحــرب 
الأهلية الإسبانية انتهت عام ١٩٣٩ 
لكن الآلام والأوجاع التي خلفتها ما 
زالــت آثارها شديدة الوضوح على 
النسيج الاجتماعي الإسباني إلى 

يومنا هذا. وقس على ذلك.
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــيــبــيــة الــتــي 
اندلعت إثر سقوط النظام العسكري 
في عام ٢٠١١. لا تختلف عن غيرها 
مــمــا ســبــقــهــا مـــن حــــروب أهــلــيــة في 
بقاع أخــرى من العالم، وهــي حرب 
من أجــل الاستحواذ على الغنيمة، 
الــداعــيــة إلى  بعد فشل كــل الجهود 
اقتسامها بسلام وتراضٍ، ولا علاقة 
لـــهـــا بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبــتــأســيــس 
نــظــام مــؤســس عــلــى حــكــم الــقــانــون، 
ينتميان،  الرئيسيين  طرفيها  لأن 
عقائدياً وتاريخياً، لمعسكرين يقفان 
على الضفة المقابلة للديمقراطية. 
وهــــــذا يــعــنــي أن لــيــبــيــا، يـــومـــاً مـــا، 
لــدى انتهاء هــذه الــحــرب، وبعد كل 
مـــا شــهــدتــه مـــن قــتــل ودمـــــار ورعـــب 
وخــــســــران ســتــعــود مـــن جـــديـــد إلــى 
الوضع الاستبدادي ذاته، الذي ثارت 
ضــــده فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١، 
وربما في وضع أسوأ، لا سمح الله.
الحرب الأهلية الليبية، ليست 
حـــالـــة نـــــــادرة، بـــل مــثــل غــيــرهــا من 
الـــحـــروب الأهــلــيــة، فــتــحــت الأبــــواب 
عــــلــــى ســـعـــتـــهـــا أمــــــــــام الــــتــــدخــــلات 
الـــخـــارجـــيـــة. فــلــيــبــيــا، هــــذه الأيـــــام، 
أضـــحـــت ســـاحـــة لمــــعــــارك وتــصــفــيــة 
بـــــــين دول أجـــنـــبـــيـــة  لـــــحـــــســـــابـــــات 
تــتــنــافــس دفــــاعــــاً عــــن مــصــالــحــهــا، 
وما سيعود عليها من منافع. هذا 
التدافع والتنافس الخارجي أحال 
الأطراف الليبية المتنازعة إلى وكلاء 
يحاربون بالنيابة عن تلك الأطراف 

الخارجية.
مـــا حـــــدث، فـــي بـــدايـــة الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠. فـــي مــؤتــمــر بــرلــين 
بـــمـــا لا يـــدع  يــــوضــــح  بــــألمــــانــــيــــا،   -
مجالاً لشك أن الأطــراف الليبية قد 
إلـــى درجــــة الإهـــانـــة،  تـــم تهميشها 
بــحــيــث يـــتـــم انـــعـــقـــاد أكـــبـــر مــؤتــمــر 
دولــــــي حـــــول المـــســـألـــة الــلــيــبــيــة مــن 
لـــيـــبـــي واحــــد  دون حــــضــــور طـــــرف 
بين المشاركين. والطرفان المدعوان 
للمؤتمر مجاملة ظــلا خــارج قاعة 
إبــــــداء أي  الاجـــتـــمـــاعـــات، مـــن دون 
اعــــتــــراض، وكـــــأن وجـــودهـــمـــا على 
الهامش أمر طبيعي، لا يثير أسئلة، 

أو لا يستدعي غضباً.
مؤتمر برلين لم يكن حول ليبيا 
والليبيين والحرب الأهلية، بل، حول 
اقتسام ثروات ليبيا. وهو، في رأيي، 
مجرد محاولة بائسة، أخرى، لإقناع 
الأطراف الخارجية بالتفاوض حول 

اقـــــتـــــســـــام الـــغـــنـــيـــمـــة، 
ووضـــــــــــــــــــــــع نــــــهــــــايــــــة 
لـــتـــنـــافـــس وتــــصــــارع 
تـــــــــجـــــــــاوز حــــــــــــــدوده. 
فـــــشـــــل المــــــؤتــــــمــــــر فـــي 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إلــــــزام 
الأطــــــــراف المــتــحــاربــة 
بــوقــف إطــــلاق الــنــار، 
وفـــرض هــدنــة، تحت 
مراقبة دولية، وقبول 
الأطــــــــراف الـــحـــاضـــرة 
بـــــــــــوقـــــــــــف تــــــصــــــديــــــر 
الــســلاح والــذخــائــر إلى 
ليبيا يوضح ذلك، ويوضح أيضاً، 
الــخــلاف واتساعها بين  حجم هــوة 
تلك الــدول المتورطة، من دون إبداء 
أدنــى اهتمام من جانبها بما يراق 
مــن دمـــاء لــيــبــيــة، وبــمــا يــقــوّض من 
عــــمــــران، وبـــمـــا يـــســـود مــــن مــشــاعــر 
خــوف على حاضر ومستقبل بلاد 
تعيش أوضاعاً صعبة منذ سنوات، 
وتتأرجح بين عدة خيارات ليس من 

ضمنها خيار الأمن والاستقرار.
الــتــي شهدتها قــاعــات  الــبــدايــة 
وزارة الخارجية الروسية بموسكو 
يــوم ١٣ يناير المــاضــي وصــلــت إلى 
طـــريـــق مــــســــدود، لأن الـــلـــقـــاء اتــخــذ 
شكل مبادرة ثنائية روسية - تركية، 
وهي في الحقيقة أقرب ما تكون إلى 
مؤامرة ثنائية، سرعان ما تنبهت 
لـــهـــا بــقــيــة الأطــــــــراف المـــتـــورطـــة فــي 
فــتــنــادوا مسرعين لتفادي  الــصــراع 
خــســارة ممكنة، وأعـــــادوا الإمــســاك 
بـــخـــيـــوط الــلــعــبــة مــــن جــــديــــد، عــبــر 
الدعوة إلى مؤتمر برلين خلال أيام 

قليلة.
اختيار بــرلــين، تحديداً، مكاناً 
لعقد اتفاق نهائي، يبدو للمطلعين 
على دهاليز السياسة الدولية، ليس 
بــالمــكــان المــنــاســب إطـــلاقـــاً، لانــعــدام 
الــخــبــرة الألمـــانـــيـــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الإشكالات الدولية المعقدة. ولذلك، 
جــــاءت الــتــوصــيــات الــنــهــائــيــة على 
شـــكـــل كـــومـــة كـــبـــيـــرة الــــعــــدد بــهــدف 
إرضاء جميع الحاضرين، ولم تلزم 

أي طرف بأي شيء.
تبع ذلك الدعوة لعقد لقاء في 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة جــمــع وزراء 
خارجية الدول التي حضرت مؤتمر 
بــــرلــــين، وخــــــرج الــــلــــقــــاء، كـــالـــعـــادة، 
بتوصيات لا تختلف عما سبقها، 
وها نحن الآن نشاهد الاستعدادات 
تجري على قدم وساق لعقد مؤتمر 

آخر في جنيف بسويسرا.
الـــــــســـــــؤال حــــــــول جـــــــــدوى هــــذه 
المــــؤتــــمــــرات يـــحـــظـــى بـــمـــشـــروعـــيـــة، 
خاصة أن الأطراف التي تحضر إلى 
المــؤتــمــرات، وتــصــدر توصيات  تلك 
مــــنــــددة ومـــطـــالـــبـــة بـــوقـــف الــتــدخــل 
الـــــخـــــارجـــــي فــــــي لــــيــــبــــيــــا، وبــــوقــــف 
تصدير السلاح والمرتزقة إليها، هي 
النزاع  نفس الأطـــراف المتورطة فــي 
الليبي، ومن يجب أن توجه إليه تلك 
التنديدات وتحرر له تلك المطالب. 
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك أن الــخــلاف 
الــفــرنــســي - الــتــركــي مـــؤخـــراً، ظهر 
إلــى العلن، وتــبــادل وزيــرا خارجية 
الــــبــــلــــديــــن، عـــبـــر وســـــائـــــل الإعـــــــلام، 
الاتـــهـــامـــات بــخــرق مـــا تـــم الــتــوصــل 
إلــيــه، والتوقيع عليه مــن اتفاقات، 
بــمــنــع تــصــديــر الـــســـلاح والمــقــاتــلــين 

إلى ليبيا.
الــحــســم الــعــســكــري فـــي الــحــرب 
الــدائــرة مشكوك فيه، ولا يبدو أنه 
مــمــكــن الــتــحــقــق. والـــســـلام المــنــشــود 
يــــبــــدو بـــعـــيـــد المـــــنـــــال، حــــالــــيــــاً، لأن 
مــفــاتــيــحــه مــوزعــة فــي عـــدة جــهــات، 

كلها موجودة خارج حدود ليبيا.

اتــفــقــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي عــلــى الكثير مــن الأمــــور مــؤخــراً. 
لكن كلاهما سوف يحظى بالوجود في هذا 

العالم متحررين عن بعضهما البعض.
تــبــعــد المـــســـافـــة بــــين لـــنـــدن وبـــروكـــســـل 
حـــوالـــي ســاعــتــين بــالــقــطــار، ولــكــن فـــي يــوم 
الــجــمــعــة؛ الـــيـــوم الـــــذي تـــغـــادر فــيــه المــمــلــكــة 
المتحدة رسمياً عضوية الاتحاد الأوروبي، 
ســــــوف تـــســـتـــشـــعـــر المــــديــــنــــتــــان الانـــفـــصـــال 

الحقيقي عن بعضهما البعض.
يخطط البريطانيون لإقامة احتفالات 
«بـــريـــكـــســـت»، الـــتـــي تــشــبــه تـــحـــرر الـــدولـــة 
المـــســـتـــعـــمـــرة المـــضـــطـــهـــدة مـــــن نـــيـــر الــحــكــم 
الإمــبــريــالــي الــبــغــيــض. ولــقــد سُـــكّـــت عملة 
مــعــدنــيــة جـــديـــدة تــــذكــــاراً لـــهـــذه المــنــاســبــة، 
تحمل عبارة «السلام، والازدهار، والصداقة 
لكل شــعــوب الأرض». وســـوف يــكــون هناك 
عرض ضوئي للاحتفال باستعادة المملكة 
المتحدة لاستقلالها. وليس مهماً أن المملكة 
المتحدة لم تعتمد عملة اليورو الأوروبية، 
وهـــــي لــيــســت جــــــزءاً مــــن مــنــطــقــة «شــنــغــن» 
لحرية الانتقال بين الحدود، ووفقاً لاختبار 
الــخــاص، كــانــت آخر  الجنسية البريطاني 
مرة تعرضت فيها المملكة المتحدة للغزو في 
عام ١٠٦٦. وجــرى تعليق شعار «استعادة 

السيطرة مجدداً».
يــــرى المـــســـؤولـــون والـــدبـــلـــومـــاســـيـــون، 
الذين يقودون سياسات الاتحاد الأوروبي 
المـــؤلـــف مـــن ٢٧ دولــــــة، الأمــــــور مـــن مــنــظــور 
مــخــتــلــف بــعــض الـــشـــيء. فــلــن تــكــون هــنــاك 
عــمــلــة جــــديــــدة، أو عــــرض ضـــوئـــي، وإنــمــا 
الكثير مــن الشعائر الجنائزية! فــهــذه هي 
المرة الأولى التي تغادر فيها دولة من كبار 
أعضاء الاتحاد، وإنها خسارة كبيرة بكل 
المقاييس: فسوف تغادر بريطانيا بصحبة 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  المــائــة مــن  ١٤ فــي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، مـــع ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
القوة العسكرية، فضلاً عن ١٣ في المائة من 
سكان أوروبا. ويعتبر «بريكست»، «كارثة 
جيوسياسية هائلة»، على حد وصف وزير 
المــالــيــة الــهــولــنــدي فوبكي هــوكــســتــرا، وهو 
«خسارة كاملة المعالم»، وفقاً لما قاله ميشيل 
بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، 

نه في مسندات الانفصال. ودوَّ
وتـــبـــدو الـــهـــتـــافـــات والــــدمــــوع شــديــدة 
الـــتـــطـــرف لــلــوهــلــة الأولــــــى لــــدى الــجــانــبــين، 
مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار الـــنـــذر الــيــســيــر من 
التغييرات التي سوف يشهدها الواقع يوم 
الجمعة. إذ تعني اتفاقية الانتقال التي جرى 
الــخــروج البريطاني من  إبرامها، جــزءاً من 
عضوية الاتحاد الأوروبــي، أنه في غضون 
الـــ١١ شهراً المقبلة، ســوف يتم التعامل مع 
المملكة المتحدة كما لو أنها لا تزال جزءاً من 
الاتــحــاد الأوروبــــي (عــلــى الــرغــم مــن تراجع 
الوجود الرسمي البريطاني في بروكسل). 
وسوف تستمر حرية حركة السلع ورأس المال 
والعمالة، كما كانت من قبل. ومن المحتمل أن 

تشهد محادثات اتفاقية التجارة الحرة قدراً 
من الصعوبة، كما هو متوقع، غير أن واقع 
الجغرافيا والطبيعة المتشابكة لاقتصادات 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تشير إلى 
أنــه ســوف تكون هناك محفزات للمحافظة 

على وثاقة العلاقات بين الجانبين.
أنــــــصــــــار «بـــريـــكـــســـت»  وفـــــــي حــــــين أن 
يــؤيــدون «بريطانيا العالمية» كثقل مــوازن 
لــــســــوق الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الـــــحـــــرة ذات 
لــم نشهد حتى  فــإنــنــا  الــحــمــائــيــة،  الطبيعة 
الآن حالة الانقسام الحقيقية بشأن ملفات 
الـــتـــجـــارة والــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة. وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــمـــخـــاطـــر الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي مــن 
جانب الصين، فلقد قاومت المملكة المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي الضغوط الممارسة من 
جانب الرئيس الأميركي بشأن حظر أعمال 
شركة «هــواوي» الصينية وشبكات الجيل 
الخامس للخدمات المحمولة الخاصة بها، 
كما رفضت أيضاً منح بكين الحرية المجانية 
للوصول إلــى الأســـواق الأوروبــيــة. وعندما 
يتعلق الأمر بفرض الضرائب على الشركات 
التكنولوجية مثل «فيسبوك» أو «أمازون»، 
وجدت المملكة المتحدة نفسها تتخذ الموقف 
نفسه المعتمد من قبل فرنسا وإيطاليا، مع 
مــقــتــرحــات فـــرض الــضــرائــب الــوطــنــيــة على 
الخدمات الرقمية التي تثير حفيظة، وربما 
غضب، الرئيس دونالد ترمب. أما بالنسبة 
إلى إيران، وقفت المملكة المتحدة إلى جانب 
فرنسا وألمانيا فيما يتصل بالاتفاق النووي 

الإيراني.
الراهنة ليس من  الــوفــاق  بيد أن حالة 
المتوقع لها الاستمرار لفترة طويلة. فكل من 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان 
اقتطاع مكان منفصل لكل منهما على المسرح 
الــعــالمــي الـــذي تهيمن عليه راهــنــاً الــولايــات 
المتحدة والصين. ويتطلع البريطانيون إلى 
التراجع عــن أكبر ســوق منفردة فــي العالم 
لصالح اقتصاد الجزيرة الإنجليزية ولمسته 
الــنــاعــمــة، فـــي حـــين تــصــور الــخــبــراء تــحــول 
بــريــطــانــيــا إلـــى مـــا يــشــبــه ســنــغــافــورة على 
ضفاف التايمز، أو كندا الأوروبية، أو ربما 

بروكسل ذات الرؤوس النووية!
ويتحرك الاتحاد الأوروبي في الاتجاه 
المـــعـــاكـــس، ذلـــــك الاتــــجــــاه الــــــذي يــعــيــد إلـــى 

الـــذاكـــرة تــاريــخ أوروبــــا إبـــان حقبة الــحــرب 
الــبــاردة. وعندما انضمت المملكة المتحدة 
إلى المنظمة السابقة على الاتحاد الأوروبي 
فــي عــام ١٩٧٣، جنباً إلــى جنب مــع آيرلندا 
والدنمارك، ارتأت القوى القارية من شاكلة 
فرنسا الأمــر على أنه مفاضلة: فإن أوروبــا 
تتحرك على المسار الأطلسي بقوة دفع آلية، 
وعلى المسار الاقتصادي بقوة دفع ليبرالية، 
ولكن مكانتها سوف تنمو أيضاً مع اكتساب 
الكلمة المسموعة في الأوســاط الدولية بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
آنذاك. واليوم، ومع مغادرة المملكة المتحدة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، انــعــكــســت المــفــاضــلات 
كثيراً. حيث يتراجع تأثير الأطلسي لدى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، ويتجه نحو سياسات 
اقــتــصــاديــة أقــــل لــيــبــرالــيــة، مـــع درجــــة أكــبــر 
من التكامل الأوروبـــي - الأوروبـــي التي من 
شأنها الاستجابة لاهتمامات واحتياجات 
المواطنين مع قدر أكبر من التوازن في وجه 

الولايات المتحدة والصين.
ومن المحتمل أن يُنظر إلى «بريكست»، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــاره فـــرصـــة ســـانـــحـــة لــلــتــكــامــل 
الأوروبـــــي الــداخــلــي الــوثــيــق، مــع اعــتــبــاره 
أيــضــاً مفتاحاً أســاســيــاً لتحقيق السيادة 
الــجــيــوســيــاســيــة والــتــكــنــولــوجــيــة. وكــانــت 
الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة الأكــثــر وثــاقــة وتــرابــطــاً 
هــي مــا كــانــت بريطانيا تــحــارب بكل قوة 
المــثــال، كان  للحيلولة دونــهــا. على سبيل 
تكامل منطقة اليورو الاقتصادي هو أحد 
الــبــريــطــانــيــة لعضوية  المـــغـــادرة  مــحــفــزات 
الاتـــــــحـــــــاد. وفـــــــي حـــــين أن ألمــــانــــيــــا ســــوف 
الــصــوت الليبرالي المؤيد  تنتحب لرحيل 
الــســوق، فإنه مــن العسير على  لسياسات 
الفرنسيين كتمان أو احتواء فرحتهم بذلك 
الرحيل. وقال الوزير الفرنسي الأسبق آلان 
لامــاســور، مصرحاً لصحيفة «لــومــونــد»، 
«ظـــل الــبــريــطــانــيــون يــشــكــلــون وخــــزاً مؤلماً 
للغاية في خاصرة أوروبا منذ عام ١٩٧٣، 
ومـــن شـــأن مــغــادرتــهــم أن تتنفس أوروبــــا 

الصعداء ولو بالقدر اليسير».
الـــ١١ شهراً المقبلة معركة  ســوف تمثل 
مــحــتــدمــة وحــاســمــة بـــين هــــذه الــطــمــوحــات 
المتنافسة. وسوف يسعى الاتحاد الأوروبي 
ـــــى ربـــــط بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالـــقـــرب مــــن مـــــداره  إل
التنظيمي للحيلولة دون تحولها إلى جسر 
رئيسي يعبر عليه النفوذ الأميركي إلى قلب 
الــقــارة العتيقة، وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، سوف 
تغري الولايات المتحدة بريطانيا نحو إقامة 
علاقات أكثر قوة ورسوخاً، بهدف تعويض 
فقدان التجارة غير الاحتكاكية مع الجارة 
الأوروبية الكبيرة. وحتى الآن، لا يزال هناك 
التقارب بين الجانبين. ولكن  قدر كبير من 
واشنطن وبكين لا تلزمان الصمت والأيادي 
المكتوفة، فمن شأن الأجواء أن تزداد قتامة 

في المستقبل المنظور.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مشهد طـــلاق بــعــد ٤٧ عاماً 
مــن زواج سياسي امتلأ برموز 

العلاقة المعقدة:
أورســـــولا فـــون - ديـــر - لــين، 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
الــنــواب البريطانيين في  ودعـــت 
آخـــر جــلــســة لــلــبــرلمــان الأوروبـــــي 
ببيت للشاعر الإنجليزي جورج 
إلــــيــــوت يــــقــــول: «عــــنــــدمــــا تــحــين 
لـــحـــظـــة الــــــفــــــراق نـــشـــعـــر بـــمـــدى 
عـــمـــق الـــــحـــــب». نـــايـــجـــل فـــــــاراج، 
زعــــيــــم حـــــــزب «بــــريــــكــــســــت»، لــم 
تكتمل كلمته النهائية. رئيسة 
الـــجـــلـــســـة، الآيــــرلــــنــــديــــة مــيــريــد 
ماكغينيس، أغلقت الميكروفون، 
مــــتــــحــــجــــجــــة بـــــتـــــلـــــويـــــح نــــــــواب 
الحزب بأعلام بريطانية ورقية 
صــغــيــرة، بــيــنــمــا لــــوّح كــثــيــر من 
الـــنـــواب الأوروبـــيـــين بــوشــاحــات 
عــلــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وقـــال 
للبريطانيين بحدة: «اخرجوا... 
اتركونا وخذوا أعلامكم معكم». 
يــرضــى أي مـــواطـــن بــإهــانــة  ولا 
بـــلاده. ماكغينيس تنتمي  علم 
لــــتــــيــــار جـــــمـــــهـــــوري يـــــريـــــد ضــم 
آيرلندا الشمالية، وهي جزء من 
المملكة المتحدة، إلى الجمهورية 

الآيرلندية.
قــــــد تـــــكـــــون الألمـــــانـــــيـــــة فــــون 
- ديـــــر - لــــين (وهــــــي إنــجــلــيــزيــة 

الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي)، صـــادقـــة عن 
«عمق الحب» لكن المفارقة، هي 
الإشـــارة الــرمــزيــة. جــورج إليوت 
شاعر وهمي، فهو penname اسم 
النشر، اختفت وراءه الصحافية 
والمــتــرجــمــة الإنــجــلــيــزيــة مـــاري - 
آن إيفانز (١٨١٩ - ١٨٨٠) لنشر 
روايــــاتــــهــــا وأشـــــعـــــارهـــــا. وعــلــى 
عـــكـــس نــــــداء رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
فون - دير - لين باستمرار علاقة 
الـــحـــب تـــــرك الـــــرمـــــزان ومــعــامــلــة 
الــنــواب البريطانيين طعماً غير 

مستساغ في المذاق البريطاني.
مـــعـــتـــقـــدات وآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
رئيسة الجلسة، الآيرلندية، بما 
ظنته مشاعر وطنية وبلدها كان 
جزءاً من بريطانيا انفصل بعنف 
دمـــوي، تغلبت على بروتوكول 
يتطلب حياديتها لإدارة الجلسة.
طغيان مشاعر ماكغينيس 
الــقــومــيــة عــلــى مــظــهــر التضامن 
الاتــــحــــادي لــخــص صــــراع ثــلاثــة 
عقود بين تيارين داخل المشروع 
الأوروبـــــــــــــي: اتـــــجـــــاه الاحـــتـــفـــاظ 
بـــالـــســـيـــادة الـــقـــومـــيـــة والـــحـــفـــاظ 
على المصلحة الوطنية، تعاكسه 
دعوة سيادة الاتحاد الفيدرالي 
عـــلـــى الـــــدولـــــة الـــقـــومـــيـــة لـــتـــذوب 
الــهــويــة الــوطــنــيــة فـــي فــيــدرالــيــة 
تديرها بيروقراطية التكنوقراط 

وليست الديمقراطية في نموذج 
أقرب للتجربة السوفياتية.

«عمق الحب»، تعبير لشاعر 
امـــرأة تسترت وراء قلم  وهــمــي، 
رجل، رمز بأن البضاعة المشتراة 
(بــــضــــرائــــب المــــواطــــن فــــي بـــلـــده) 
اختلفت جــوهــريــاً عــمــا عرضته 
المفوضية فــي فترينة بروكسل 

بمواصفات مغرية.
خداع إخفاء الهدف النهائي 
للمشروع الأوروبي عن الشعوب 
بدأ مع توقيع معاهدة روما في 

عام ١٩٥٧ المفعلة في أول ١٩٥٨.
المـــــــعـــــــاهـــــــدة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
للمجتمع الأوروبي وقعت آنذاك 
بين قادة ألمانيا الغربية وبلجيكا 
وهولندا وفرنسا ولوكسمبورغ، 
ولـــهـــم نـــســـق مـــتـــشـــابـــه مــنــســجــم 
ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. 
ـــــــوائـــــــح  فـــــــوضـــــــعـــــــوا أســـــــســـــــاً ول
تناسبهم اشــتــرطــت الاتفاقيات 
أن يقبلها الأعضاء الجدد، حتى 
لو اختلفت ثقافتهم مع أنماطهم 

الاقتصادية كحال بريطانيا.
يـــــــوم الـــــتـــــحـــــاق بـــريـــطـــانـــيـــا 
بــالــســوق المــشــتــركــة أثـــنـــاء حكم 
المحافظين (١٩٧٠ - ١٩٧٤)، كرر 
الـــــــــــوزراء إدوارد هــيــث  رئــــيــــس 
(١٩١٦ - ٢٠٠٥) في كلمته إنكار 
اتـــهـــام المــعــارضــة الــعــمــالــيــة بــأن 

الــوحــدة الفيدرالية 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة هــــي 

الهدف النهائي.
الـــوثـــائـــق الــتــي 
خــرجــت للعلن بعد 
وفــــــــاتــــــــه أوضـــــحـــــت 
أنـــه كـــان يــعــلــم، منذ 
الستينات، بالهدف 
الوحدوي الفيدرالي 
الأوروبــــــــــي. وتــبــعــه 

في الإنكار خليفته 
الـــــســـــيـــــر هــــــارولــــــد 
 ١٩١٦) ويــــلــــســــون 

- ١٩٩٥) فــي الحكومة العمالية 
تــرويــجــه  عــنــد   (١٩٧٩  -  ١٩٧٤)
لـــلـــبـــقـــاء فـــــي اســـتـــفـــتـــاء الـــســـوق 
الأوروبــــيــــة عـــام ١٩٧٥ (وصـــوت 
كاتب السطور وقتها للبقاء في 

السوق المشتركة).
كـــــــــل زعـــــــــمـــــــــاء بــــريــــطــــانــــيــــا 
اســــتــــمــــروا، فــــي إخــــفــــاء الـــهـــدف 
الحقيقي الفيدرالي عن الناخب، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــارغــــريــــت ثــاتــشــر 
الــتــآمــر  وكـــــان   .(٢٠١٣  -  ١٩٢٥)
لإسقاطها فــي ١٩٩٠ عند كشف 
السر عــامــلاً مهماً فــي نمو تيار 
الدعوة في وستمنستر للخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
واكبت العوامل التي أوقدت 
تــــيــــار الاســــتــــقــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي 

تــــغــــيــــرات إقــلــيــمــيــة 
وعــــالمــــيــــة تــغــافــلــهــا 
زعـــــــــمـــــــــاء أوروبـــــــــــــــا 
فــــــــــــــي تـــــحـــــمـــــســـــهـــــم 

للفيدرالية.
اتـــــــــــفـــــــــــاقـــــــــــيـــــــــــة 
مــــــاســــــتــــــريــــــخــــــيــــــت 
الــتــي نــزعــت ســيــادة 
البرلمانات الوطنية 
ومنحتها للمفوضة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة غــيــر 
المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــة، لــــم 
تأخذ في الاعتبار 
ســــقــــوط حــــائــــط بــــرلــــين وتـــوحـــد 

ألمانيا وانتهاء الحرب الباردة.
كــانــت ألمــانــيــا مــقــســمــة وقــت 
اتـــفـــاقـــيـــة رومـــــــا وظــــلــــت ألمـــانـــيـــا 
الـــغـــربـــيـــة، لـــثـــلاثـــة عــــقــــود، خــط 
المــواجــهــة الأمــامــي للعالم الحر 
تــدعــمــهــا أســـلـــحـــة حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي المــوجــهــة لــلــســوفــيــات 
وكتلة حلف وارســو الشيوعية. 
وكـــانـــت كــتــلــة الـــســـوق المــشــتــركــة 
العمق الاقتصادي والاستهلاكي 
لألمانيا الغربية كفترينة منتجات 
اقتصاد السوق الحر التي يعمي 
بريقها أبــصــار مــواطــنــي ألمانيا 
الشرقية فيفرون لاجئين لبرلين 

الغربية.
وبـــــــــــــــــــــــــــــدلاً مـــــــــــــــن تـــــــعـــــــديـــــــل 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
مــتــغــيــرات عــالــم مــا بــعــد سقوط 
حــــائــــط بــــرلــــين تــــوســــع الاتــــحــــاد 
الأوروبي شرقاً مزيداً حدة التوتر 
مــــع روســــيــــا. وتــــدفــــق مــهــاجــرو 
الــكــتــلــة الــشــيــوعــيــة غــربــاً مخلين 
بــــالــــتــــوازن المــــالــــي بــــين الــعــمــالــة 
ومستوى الأجور، خصوصاً في 

بريطانيا.
تآمر تيار الوحدة الأوروبية 
فـــي حــكــومــة الــســيــدة مــارغــريــت 
الثالثة لإسقاطها، جاء  ثاتشر 
بــنــتــائــج عــكــســيــة داعــــمــــاً لــتــيــار 
الانفصال عن بروكسل؛ فثاتشر 
تــــظــــل فــــــي نــــظــــر الــــشــــعــــب رمــــز 
الوطنية والدفاع عن أكثر أطراف 

المملكة المتحدة بعداً جغرافياً.
الــــلــــيــــدي ثــــاتــــشــــر، أفــــشــــت، 
لــلــشــعــب، ســـراً أخــفــاه سابقوها 
وهــو أهــداف الــوحــدة الفيدرالية 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة. فــــمــــحــــاولــــتــــهــــا 
لإصـــلاح الاقــتــصــاد (ومــحــاولات 
الحكومات المتعاقبة) اصطدمت 

دائماً بلوائح المفوضية.
بريطانيا بنت إمبراطورية 
بالاقتصاد والتجارة، ووزارة 
ــــيــــتــــهــــا تـــــحـــــتـــــاج مـــــرونـــــة  مــــال
التعديل السريع للوائح، كسعر 
الـــفـــائـــدة الـــيـــومـــيـــة، وضـــرائـــب 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عـــلـــى الــســلــع 

والــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة. لكن 
بـــنـــود الاتـــفـــاقـــيـــات ولــوائــحــهــا 

تمنع البلاد من ذلك.
خـــطـــاب ثـــاتـــشـــر فــــي الــكــلــيــة 
المـــعـــروف  فـــي ١٩٨٨  الأوروبـــــيـــــة 
بـــروغ»، عندما لاحت  «خطاب  بـ
بــوادر انهيار الكتلة الشيوعية، 
حـــــذر مــــن المـــــشـــــروع الـــفـــيـــدرالـــي 
الأوروبــــــــــي. كــــــررت الـــتـــحـــذيـــرات 
اتـــــهـــــا الــــــثــــــلاث المــــشــــهــــورة  بـــــلاء
فــــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم «الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي يــريــد عــمــلــة مــوحــدة، 
وجيشاً فيدرالياً، وبرلماناً، وعلماً 

ونشيداً وطنياً... لا لا لا».
ومــــــــــع رفـــــضـــــهـــــا مــــعــــاهــــدة 
ماستريخيت تآمر عليها وزراء 
مــوالــون لــلاتــحــاد الأوروبـــــي في 
خريف ١٩٩٠ في مقدمتهم وزير 
دفــــاع ســابــق (مــايــكــل هــزلــتــين)، 
وكــيــنــيــث كـــــلارك وزيـــــر الــصــحــة 
وجــــــــون مـــيـــجـــر وزيــــــــر المــــالــــيــــة، 
الــذي استقال من  وجيفري هــاو 
الخارجية بخطاب برلماني اتهم 
فــيــه ثــاتــشــر بتقليل دور وزارة 

الخارجية البريطانية.
خروج بريطانيا من الناحية 
الاقتصادية ومــن ناحية الناتج 
القومي النقدي مؤلم لبروكسل، 
إذ يـــســـاوي خــــروج تــســعــة عشر 
بـــلـــداً مــجــتــمــعــة فـــي وقــــت واحـــد 

مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وبــعــد 
ثــلاثــين عــامــاً ســتــتــجــاوز المملكة 
المتحدة ألمانيا سكانياً لتصبح 
البلد الأكبر. وفي جلسة مغلقة 
لـــســـفـــراء دول الاتـــــحـــــاد احـــتـــدم 
الخلاف: من يسد نقص ٢٢ مليار 
يورو في الميزانية بسبب خروج 

بريطانيا؟
كـــمـــا تــخــســر ثـــمـــانـــيـــة عــشــر 
بـــلـــداً تـــحـــويـــلات أربــــعــــة مــلايــين 
مــــن الـــعـــامـــلـــين الأوروبــــــيــــــين فــي 

بريطانيا.
إذا خاض مفاوضو بروكسل 
مـــحـــادثـــات الــصــفــقــة الــتــجــاريــة 
بنية إطالتها طمعاً في استمرار 
مــســاهــمــة بــريــطــانــيــا الــنــقــديــة، 
وفـــرض شـــروط مهينة كتحذير 
لــلــحــركــات الــقــومــيــة فـــي بــولــنــدا 
والـــنـــمـــســـا والمـــــجـــــر وإيـــطـــالـــيـــا، 
فستكون سياسة قصيرة النظر. 
فأغلبية الحكومة في وستمنستر 
ســتــمــكــنــهــا مــــن إصـــــــدار قـــوانـــين 
للخروج بلا اتفاق في الحالتين 
الــــســــابــــقــــتــــين والــــــتــــــجــــــارة عــلــى 
لوائح منظمة التجارة العالمية. 
وخـــــســـــارة أوروبـــــــــــا، خــصــوصــاً 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا ســتــكــون أكــبــر 
لمــيــل مـــيـــزان الــــصــــادرات لصالح 
البلدين على حساب الصادرات 

البريطانية.
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جرد سريع!
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدس 
مـــــديـــــنـــــة قــــديــــمــــة 
بــــعــــمــــر الـــــــزمـــــــان، 
وأصـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــت 
وحـــــــــدهـــــــــا رمـــــــــزاً 
لــلــصــراع الــعــربــي 
الإسرائيلي. فلقد 
ســبــق أن سكنها 
منذ  الكنعانيون 

٤٥٠٠ عام، وبعد 
ذلك تحولت إلى 
حـــكـــم الــفــراعــنــة 

في مصر لفترة مائتي عام قبل أن 
يتسلمها منهم اليهود ويحكمها 
داود ومن بعده ابنه سليمان ٧٣ 
عاماً. وبعد ذلك تحولت لتصبح 
تحت سيطرة نبوخذ نصر ملك 
بــــابــــل، ثــــم تــــوالــــى عــلــيــهــا تــبــاعــاً 
حكم الفرس والإغريق والرومان، 
ثــم تــعــود مــجــدداً لصالح الفرس 
الذين يفقدونها مجدداً لمصلحة 
الـــــروم، وصــــولاً إلـــى دخــــول عمر 
بــن الخطاب لتصبح تحت حكم 
المـــســـلـــمـــين عــــــام ٦٣٦ مـــيـــلاديـــة، 
ويــتــوالــى عــلــيــهــا حــكــم الأمــويــين 
والـــــعـــــبـــــاســـــيـــــين والــــفــــاطــــمــــيــــين 
والسلاجقة حتى استولى عليها 
الـــصـــلـــيـــبـــيـــون، ثـــــم اســتــرجــعــهــا 
الأيــــوبــــيــــون فــــي مـــعـــركـــة حــطــين 
بقيادة صلاح الدين، ثم عادت إلى 
الملك فريدريك ملك صقلية الذي 
حكمها ١١ عاماً، قبل أن تعود إلى 
سلطة الأيوبيين الذين خسروها 
المــغــول، وبعد ذلــك جاء  لمصلحة 
دور المماليك والعثمانيين الذين 
حكموا لثلاثة قرون من الزمن، قبل 
أن يحصل الانــتــداب الإنجليزي، 
ومن بعد ذلك التقسيم وقيام دولة 

إسرائيل.
اليوم إذا ما قارنا مع تاريخ 
مــديــنــة الــقــدس فــي آخـــر خمسين 
قـــرنـــاً مــــن عـــمـــر الـــــزمـــــان، ســنــرى 
أنــنــا نــعــيــش مــشــهــداً مـــحـــدداً من 
ذلـــك الــتــاريــخ؛ كــل مــن دخـــل هــذه 
المدينة التاريخية كان يظن بيقين 
مطلق أنها له وحــده، ليكتشفوا 
أنـــهـــم مـــجـــرد مـــاريـــن فـــي أزقــتــهــا 

وحواريها وشوارعها.
شـــوارع الــقــدس العتيقة هي 
مــديــنــة وجـــدت عــلــى هـــذه الأرض 
لتكون للجميع، ولا حق حصرياً 
لأحـــــــد عــــلــــى أحـــــــد فــــيــــهــــا. ولـــكـــن 
التاريخ مدرسة ومنه تستخرج 
العبر والــــدروس، والاعــتــقــاد بأن 
المــســألــة هــي حــق تــاريــخــي ووعــد 
إلهي دون عمل على الأرض هو 
أشبه بتعاطي المخدرات المسببة 

للجمود والهلوسة.
الـــــرومـــــان الــبــيــزنــطــيــون هــم 
أهل وسكان الجغرافيا المناطقية 
الـــــتـــــي حــــكــــمــــوهــــا فــــــي الــــســــابــــق 
(تـــركـــيـــا والأنـــــاضـــــول والـــيـــونـــان 
الــيــوم)، يضاف إلــى ذلــك المناطق 
الــتــوســعــيــة فـــي أوروبــــــا بــاتــجــاه 
الــــشــــمــــال فـــــي مــــنــــاطــــق الـــبـــلـــقـــان 
وبـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــوب فـــي مــنــاطــق 
الـــــــهـــــــلال الـــــخـــــصـــــيـــــب بــــالــــشــــرق 
الأوســـــط. كــانــت فــي ذلـــك الــزمــان 
تــعــتــبــر مـــديـــنـــة الــقــســطــنــطــيــنــيــة 
(إســطــنــبــول الــحــالــيــة) أهـــم المــدن 
ومـــــركـــــز الــــحــــضــــارة فـــــي الـــعـــالـــم 
وأقــــــدســــــهــــــا فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
بالنسبة للعالم المسيحي، وكان 
الحكم فيها يؤول إلى البيزنطيين 
أنفسهم ومـــن أحــفــاد قسطنطين 
أهــم الشخصيات البيزنطية في 
الــــتــــاريــــخ. وبـــــــدأت فــــي الـــتـــدهـــور 
وفــقــدان السيطرة على أراضيها 

وخـــســـارتـــهـــا فــــي آخـــر 
قــرنــين مــن الــزمــان قبل 
ســــقــــوطــــهــــا بـــالـــكـــامـــل 
وتغير اسمها وتركيبة 
ســـــكـــــانـــــهـــــا وشـــعـــبـــهـــا 
تــــــمــــــامــــــاً، وأصــــبــــحــــت 
عاصمة للترك القادمين 
مــــــــن قــــــلــــــب وأصـــــــقـــــــاع 
مناطق آسيا الوسطى 
بهوية جديدة ودين 
جـــديـــد واســـــم جــديــد 
ولغة جديدة وثقافة 
جديدة. كان أحد أهم أسباب نهاية 
الحكم البيزنطي للقسطنطينية 
هو التصادم والانشقاق الشديد 
المسيحي البيني وسط الكاثوليك 
والأرثوذكس. وإلى اليوم يستمر 
حكم الأتراك للمدينة أكثر من ستة 
قرون مضت على حكمهم وانتهت 
آمال وأحلام ورغبات البيزنطيين 
لاستعادتها لأنهم تحدثوا كثيراً 

وأخلفوا كثيراً ولم يعملوا.
نــصــل لــلــمــشــهــد الــســيــاســي 
لــلــقــيــادة الفلسطينية.  الــحــالــي 
انقسام شرس وحاد بين فصيلين 
«فــــتــــح» و«حــــــمــــــاس» مـــتـــواصـــل 
لأكــثــر مـــن ١٥ عـــامـــاً، بـــات الــيــوم 
أكـــثـــر شــــراســــة مــــن الــــصــــراع مــع 
العدو المحتل دون بارقة أمل في 
الصلح. قرارات خاطئة ساهمت 
فـــي تــشــويــه المــقــاومــة والــنــضــال 
الــــشــــريــــف المـــســـتـــحـــق بــقــيــامــهــا 
باختطاف طائرات والهجوم على 
رياضيين أولمبيين إسرائيليين 
وتــفــجــيــرات ضــد أطــفــال ونــســاء 
وشــيــوخ مدنيين لتكريس فكرة 
الإرهــاب وليس النضال. تدمير 
الــشــارع  ممنهج لتعاطف وثــقــة 
الــــعــــربــــي. وبــــعــــد ذلــــــك انـــطـــلاق 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي لــبــنــان التي 
كــانــت إحــــدى شـــراراتـــهـــا «فــتــح» 
الــتــي كــانــت تسيطر على بعض 
مرافق الحياة العامة في لبنان 
مكررة الخطأ السابق نفسه في 

الأردن.
هـــــنـــــاك أعــــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
المـــــصـــــريـــــين يــــعــــتــــبــــرون فــصــيــل 
«حـــــــــمـــــــــاس» مــــــعــــــاديــــــاً وغــــــــــــداراً 
لــــتــــعــــاونــــه مــــــع فـــصـــيـــل تــنــظــيــم 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» بــالــتــواطــؤ 
مع تنظيم «حزب الله» الإرهابي 
لإخــــراج مطلوبين إرهــابــيــين من 
السجون، وتهريب السلاح لهم، 
والـــســـمـــاح بـــالاخـــتـــبـــاء فـــي عـــزة. 
وفـــــي ســــوريــــا لــــن يـــغـــفـــر الـــنـــاس 
موقف قادة الفلسطينيين المؤيد 
لــلــنــظــام المـــجـــرم فـــي حـــق شــعــبــه. 
أمــــا خــلــيــجــيــاً فـــلا تـــــزال خطيئة 
تـــأيـــيـــد صـــــــدام حـــســـين فــــي قــــرار 
غـــزو الــكــويــت مــثــار قــلــق. والــيــوم 
هــــا هــــي «حــــمــــاس» تـــؤيـــد إيـــــران 
المعادية للعراق ولبنان وسوريا 
والبحرين والإمارات والسعودية 

واليمن.
خسر الفلسطينيون أكثر مما 
خسروا. فها هي دول مثل روسيا 
والــصــين والــهــنــد، بــالإضــافــة إلى 
أفــريــقــيــا بــدولــهــا تــمــيــل لــصــالــح 
إســرائــيــل على حــســاب فلسطين. 
بعد قــرن مــن القومجيات وحكم 
الفلسطينية  التنظيمات  بعض 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن دولــــــــة عـــربـــيـــة لــم 
يقدموا للجماهير سوى التجارة 

الرخيصة باسم قضية عظيمة.
الــحــل الـــعـــادل بــالــلــجــوء إلــى 
مجلس الأمن، فهناك الحل الدولي 
الوحيد المبني على شرعية القرار 

الدولي.

ليبيا: سلام بمفاتيح خارج الحدود «بريكست» لا تنخدع بعذوبة الوداع الودي لـ

الطلاق البريطاني ـ الأوروبي

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليب ليونيل لوران *
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شركات النفط العملاقة تعاني مبكراً

إجراءات مالية وقائية ضد تأثيرات «كورونا» على الاقتصاد العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدأت دول حـــول الــعــالــم فــي اتــخــاذ 
إجــــــــراءات مــالــيــة وقـــائـــيـــة ضـــد فــيــروس 
كورونا الجديد، الآخذ في الانتشار دون 
حـــدود تــوقــفــه، بعد أن تخطت تأثيراته 
السلبية قطاعي السياحة العالمية والنقل.

وكـــــانـــــت الإجـــــــــــــــراءات الاعــــتــــيــــاديــــة 
تـــطـــال قــطــاعــين أو ثـــلاثـــة، غــيــر أن تــأثــر 
قطاع السياحة العالمي والنقل البحري، 
فـــــضـــــلاً عـــــن أســــــــــواق الــــنــــفــــط والأســـــهـــــم 
والمـــعـــادن الأولـــيـــة والــعــمــلات، يستدعي 
معه تحصينات استثنائية فــي ظــروف 

استثنائية بالفعل.
الــصــحــة العالمية،  ورغـــم أن منظمة 
أعـــلـــنـــت الـــخـــمـــيـــس، أن تــفــشــي فـــيـــروس 
كــــورونــــا أصـــبـــح حـــالـــة طــــــوارئ عــالمــيــة، 
فإنها عــارضــت فــرض قيود على السفر 
أو التجارة مع الصين وأبــدت ثقتها في 
قدرة بكين على احتوائه. وأودى فيروس 
كــورونــا الــجــديــد حــتــى الآن بــحــيــاة ٢١٣ 
شخصاً في الصين، وانتشر إلى ما لا يقل 
عن ٢٢ دولــة، بينما أصــاب بالشلل عدة 
أقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهيمنت مــخــاوف فــيــروس كورونا 
على الأسواق المالية، ملقية بظلالها على 

أرباح إيجابية للشركات.
وأعلن أمس، البنك المركزي وهيئات 
رقــابــة أخـــرى فــي الــصــين، عــن عــدد كبير 
مــن الإجــــــراءات المــســتــهــدفــة، الــتــي ترمي 
إلى مساعدة الشركات والبنوك والأفراد 
المتضررين من تفشي الالتهاب الرئوي 

الفيروسي.
وقـــالـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء 
المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  (الـــــســـــبـــــت)، إن  أمـــــــس 
ســيــســتــخــدم عــمــلــيــات الـــســـوق المــفــتــوحــة 
وآلـــيـــة الإقـــــــراض الــــدائــــم وغـــيـــر ذلــــك من 
الــنــقــديــة  الــســيــولــة  الأدوات، لــضــمــان أن 
بين البنوك كافية لإبقاء معدلات أسواق 
المال مستقرة، طبقاً لما ذكره بنك الشعب 
بـــيـــان مــــع وزارات أخــــرى  فــــي  الــصــيــنــي 

وهيئات رقابة مالية أمس.
وســيــعــطــي بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي 
يــــوان (٤٣٫٤ مليار  لــلــبــنــوك ٣٠٠ مــلــيــار 
دولار)، في إعادة إقراض لمساعدتها في 
تقديم مزيد من المال لقائمة من الشركات 
وطُلب من البنوك بألا تسحب القروض 

من الشركات المتضررة من الفيروس، لا 
سيما من الشركات الأصغر.

وتحركت اليابان أمس أيضاً، للحد 
مــن تــأثــيــر تفشي فــيــروس كــورونــا على 
الاقتصاد، حيث بــدأت تطبيق إجــراءات 
جــديــدة صــارمــة تــهــدف لمكافحة انتشار 
الــفــيــروس وتــشــمــل اســتــهــداف الــزائــريــن 
الأجــانــب. وأعــلــنــت الــيــابــان اكــتــشــاف ١٧ 
حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الجمعة، 
بــعــضــهــا دون ظـــهـــور أعــــــراض. وإحــــدى 
أحـــــدث الــــحــــالات كـــانـــت لمـــرشـــد ســيــاحــي 
كان يعمل على حافلة تقل سائحين من 
الــصــين. وأصــيــب ســائــق الــحــافــلــة أيضاً 

بالفيروس.
ــــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي  وقــــــــال رئــــيــــس ال
شينزو آبــي في اجتماع أمــس، إن فريق 
اليابان  مهمات حكومياً ينسق تعامل 
مــع الــفــيــروس سيصوغ خــطــوات تهدف 
الــفــيــروس على  تــأثــيــر تــفــشــي  لتخفيف 

الاقتصاد الياباني.
والسياحة جزء رئيسي من السياسة 
الاقتصادية لحكومة آبي ونسبة كبيرة 
من السائحين الأجانب تأتي من الصين، 
كما تملك شركات يابانية كبيرة عدداً من 
المصانع في الصين. ونقلت وكالة كيودو 
آبــي قوله: «طلبت  اليابانية للأنباء عن 
من الــوزراء صياغة إجــراءات لاستخدام 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات (فـــــي مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة) 

وتطبيقها بأسرع ما يمكن».
وأضــاف: «فيروس كورونا الجديد 
له تأثير كبير على السياحة والاقتصاد 
والمـــجـــتـــمـــع بــــأســــره، ســـتـــبـــذل الــحــكــومــة 
تــأثــيــره». ولم  أقــصــى جهودها لمواجهة 
ترد تفاصيل أخــرى، لكن آبي شدد على 
ضرورة إتاحة الفحص الطبي للمواطنين 
وتــوفــيــر الأقــنــعــة الــواقــيــة الــتــي تنفد في 

أنحاء البلاد.

 متاعب شركات النفط

أصــــــدرت شـــركـــات الــنــفــط الــعــمــلاقــة 
الأميركية «إكسون موبيل» و«شيفرون» 
و«كاتربيلر» نتائج ضعيفة الجمعة، ما 
يعكس ضعف أسواق السلع الذي يحتمل 
أن يتفاقم بسبب تفشي فيروس كورونا 

في الصين.
الــربــع المنتهي في  وتغطي النتائج 

٣١ ديسمبر (كانون الأول)، وهي الفترة 
التي أثــرت فيها حالة عدم اليقين بشأن 
العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين على الاقتصاد العالمي، ولكن قبل 
الــطــوارئ بسبب فيروس  أن تؤثر حالة 
كـــورونـــا عــلــى الــطــلــب فــي الــصــين وتثير 

المخاوف من زيادة التباطؤ.
ومـــع تــوقــف الــشــركــات عـــن الإنــتــاج 
وإلغاء الرحلات الجوية، قال محللون إن 
الروابط القوية مع الصين تعني أن تأثير 
هذا الفيروس من المحتمل أن يتسبب في 
تأثير أكبر من تفشي مرض السارس في 

عام ٢٠٠٣.
وأعــــلــــنــــت شــــركــــة إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل 
انــخــفــاض أربـــاحـــهـــا، حــيــث أثــــر تسعير 
المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والمــنــتــجــات المـــكـــررة 
النتائج، في حين أنهت منافستها  على 
«شــــيــــفــــرون» الــــربــــع الــــرابــــع لـــعـــام ٢٠١٩ 
بــخــســارة فــادحــة بــعــد أن خفضت قيمة 
أصولها من النفط والــغــاز بمقدار ١٠٫٤ 

مليار دولار.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، حــقــقــت شــركــة 
كاتربيلر زيـــادة متواضعة فــي الأربـــاح، 
حيث أدت تدابير خفض التكاليف إلى 
التعويض عن انخفاض الإيـــرادات. لكن 
تــبــيــع الآلات لــصــنــاعــات  الـــتـــي  الـــشـــركـــة 

الـــبـــنـــاء والمــــــــوارد والـــنـــقـــل، قـــدمـــت نــظــرة 
مخيبة لــلآمــال أبـــرزت حــالــة عــدم اليقين 

الاقتصادي العالمي.
وتــراجــعــت أســهــم جــمــيــع الــشــركــات 
الــثــلاث الجمعة، مــا أثــر على مؤشر داو 
جــونــز الـــذي انــتــهــى بــأكــبــر خــســارة منذ 
أغسطس (آب)، حيث انخفض أكثر من 

٦٠٠ نقطة.
وتــراجــعــت أســعــار النفط بنحو ١٥ 
في المائة في يناير (كانون الثاني)، حيث 
أدى الارتفاع الكبير في الحالات المؤكدة 
من الإصابة بفيروس كورونا إلى إعلان 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــخــمــيــس، أن 
المرض حالة طوارئ عالمية. كما انخفضت 
أســـعـــار الـــنـــحـــاس والمــــعــــادن الــصــنــاعــيــة 

الأخرى.
وكــذلــك فعلت السلطات الأميركية، 
حــيــث أعــلــنــت حــالــة الــــطــــوارئ الصحية 
وحـــظـــرت عــلــى الــرعــايــا الأجـــانـــب الــذيــن 

سافروا إلى الصين دخول البلاد.
أما بالنسبة لقطاع النفط، فقد أثر 
انــتــشــار المـــرض عــلــى الــطــلــب عــلــى وقــود 
أقــل على الطلب على  الطائرات وبدرجة 
البنزين والــديــزل، وربــمــا يــكــون انتشار 
فــيــروس كــورونــا أشــد وطـــأة مــن انتشار 
الــنــقــل  فـــــي ٢٠٠٣، لأن حــــركــــة  ســــــــارس 

الــصــيــنــيــة «أعـــلـــى بــشــكــل لا يــضــاهــى»، 
حسبما ذكر تقرير لشركة وود ماكينزي 

للاستشارات.
ووفقاً للتقرير الذي توقع انخفاض 
الطلب الصيني على النفط بمقدار ٢٥٠ 
ألــف برميل يومياً، فــإن «تفشي فيروس 
كورونا المستمر وتدابير الحجر الصحي 
واسعة النطاق الناجمة عن ذلك، تشكل 
خـــطـــراً اقـــتـــصـــاديـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الــصــين 

وخارجها».
وأشــــــارت شــركــة غـــولـــدمـــان ســاكــس 
إلــى أن الفيروس «كــان له بالفعل تأثير 
مــلــمــوس عــلــى الــطــلــب عــلــى المــعــادن بعد 
الــصــيــنــيــة  الـــســـنـــة  تـــمـــديـــد عـــطـــلـــة رأس 
الجديدة لمــدة أســبــوع»، وأكـــدت كذلك أن 
تأثير الفيروس الجديد قد يكون أشد من 
تأثير سارس بسبب زيادة روابط النقل.

الـــرؤســـاء التنفيذيون  يــنــاقــش  ولـــم 
في شركة إكسون موبيل الفيروس خلال 
مكالمة جماعية لمناقشة الأربـــاح، لكنهم 
أشاروا إلى ضعف الطلب بشكل عام على 
معظم السلع المرتبطة بالنفط. ووصف 
الرئيس التنفيذي للشركة داريــن وودز 
الطلب على كثير من المنتجات الرئيسية 
بأنه «قوي»، لكنه قال إن هوامش الربح 

انخفضت بسبب زيادة العرض.

إلــــى أن بعض  ورغـــــم أن وودز لمـــح 
تـــتـــأخـــر إذا اســتــمــر  قــــد  الاســــتــــثــــمــــارات 
التراجع، فإن الشركة لن تلغي المشروعات 
ودافعت عن الاستثمارات المستمرة. وقال 
الــطــلــب سيستمر  لــلــمــحــلــلــين: «نــعــلــم أن 
في النمو مدفوعاً بارتفاع عدد السكان 

والنمو الاقتصادي».

 تراجع مؤشر رسوم
 النقل البحري ٩٠ في المائة

تشير بيانات أسعار النقل البحري 
إلى أن هذا القطاع هو الأشد تضرراً من 
أزمـــة انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا المتحور 

الجديد خلال الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
إلى أن رسوم استخدام سفن كيب سايز 
الــعــمــلاقــة الــتــي تــســتــخــدم عــــادة فــي نقل 
المواد الخام مثل خام الحديد انخفضت 
بنسبة ٩٠ في المائة خلال الشهر الحالي، 
مقارنة بأعلى مستوى لها في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، وفــقــاً لأحـــد مــؤشــرات 
مــتــابــعــة أربــــاح شــركــات الــنــقــل الــبــحــري. 
وجـــاءت أزمـــة فــيــروس كــورونــا المتحور 
الـــجـــديـــد لـــتـــزيـــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى قــطــاع 
النقل البحري في العالم هذه الأيام التي 
يتراجع فيها الطلب عليه بسبب عطلة 

عيد رأس السنة القمرية في الصين.
ويبرز تراجع أسعار الشحن البحري 
حــالــيــاً، مــدى تأثير الــصــين على أســواق 
السلع فــي الــعــالــم، مــن النفط الــخــام إلى 
الــنــحــاس. ونقلت «بــلــومــبــرغ» عــن رالــف 
ليسزكزنيسكي الباحث في مجال النقل 
البحري بشركة بانشيرو كوستا، أنه من 
المتوقع استمرار الأداء الضعيف للطاقة 
في ظل حالة الغموض التي تحيط بفترة 
بــقــاء تــأثــيــرات انــتــشــار الــفــيــروس الـــذي 
تسبب في مقتل أكثر من ٢٠٠ شخص في 
الصين، وأدى إلى تراجع كبير في حركة 
السفن من وإلى الصين، وهي أكبر دولة 
مصدرة في العالم وثاني أكبر اقتصاد 

فيه.
يذكر أن خام الحديد يعدّ أكبر مادة 
خام يتم نقلها بالسفن عبر العالم، حيث 
يصل إجمالي حمولات خام الحديد التي 
تنقلها السفن سنوياً إلى ١٫٦ مليار طن 
من مناجم الإنتاج الضخمة في البرازيل 

وأستراليا إلى مصانع الحديد والصلب 
في الصين وأوروبا.

 الذهب لأفضل أداء شهري

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، 
آخـــر تـــــداولات الأســـبـــوع، وســجــلــت أكبر 
مكاسبها الشهرية في ٥ أشهر، مع تزايد 
شهية المستثمرين للمعدن النفيس بفعل 
مخاوف بشأن النمو الاقتصادي وسط 

انتشار فيروس كورونا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 
٠٫٧ في المائة إلى ١٥٨٤٫٧٧ دولار للأوقية 
(الأونــــصــــة) فـــي أواخـــــر جــلــســة الـــتـــداول، 
موسعاً مكاسبه منذ بــدايــة الشهر إلى 
أكــثــر مــن ٤ فــي المـــائـــة، وهـــو أفــضــل أداء 
شــهــري مــنــذ أغــســطــس (آب)، وتــراجــعــت 
العقود الأميركية للذهب ٠٫١ فــي المائة 
الــتــســويــة ١٥٨٧٫٩٠ دولار  لــتــبــلــغ عــنــد 

للأوقية.

 النحاس لأدنى مستوى في ٥ أشهر

هــبــطــت أســعــار الــنــحــاس إلـــى أدنــى 
مستوى في ٥ أشهر، مع إقبال المستثمرين 
عــلــى الــبــيــع تــوقــعــاً لــتــبــاطــؤ الــطــلــب في 
الــصــين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، 
حـــيـــث يــــهــــدد تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 

بإلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي.
وأنـــهـــت عـــقـــود الــنــحــاس الــقــيــاســيــة 
جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن 
منخفضة ٠٫٤ في المائة إلى ٥٥٦٧ دولاراً 
لــلــطــن. وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــجــلــســة، 
هبطت الأسعار إلى ٥٥٣٣٫٥٠ دولار، وهو 
أدنـــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ أوائــــل سبتمبر 
(أيــلــول) وبانخفاض قــدره ١٢ فــي المائة 

منذ ١٦ يناير (كانون الثاني).
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، 
قــفــزت عــقــود الــرصــاص ٣ فــي المــائــة إلــى 
١٨٧٩ دولاراً للطن، بينما صعدت عقود 
إلــى ١٢٨٥٠ دولاراً  المــائــة  النيكل ١٫٨ فــي 
للطن. وارتفعت عقود الزنك ٠٫٥ في المائة 
لــلــطــن، بــعــد أن تعافت  إلـــى ٢٢٠٠ دولار 
٢١٦٣ دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) تــمــوز ٢٠١٦. وتــراجــعــت 
عقود الألومنيوم ٠٫٥ في المائة إلى ١٧٢٢ 

دولاراً للطن.

هيمنت مخاوف فيروس كورونا على الأسواق المالية ملقية بظلالها على أرباح إيجابية للشركات (أ.ف.ب)

الإنتاج الأميركي يضغط على الأسعار

«أوبك+» ستبحث أثر «كورونا» على السوق اللجنة الفنية لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد مـــــنـــــدوبـــــان اثــــــنــــــان فــي 
مجموعة «أوبك+» بانعقاد اللجنة 
الــــفــــنــــيــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الأســـــبـــــوع 
الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء 
«بـــلـــومـــبـــرغ». وأوضـــــح المــنــدوبــان 
تحديد يومي الرابع والخامس من 
الــجــاري، لانعقاد  فبراير (شــبــاط) 

الاجتماع.
وذكـــــر المـــنـــدوبـــان أن الـــدعـــوة 
تمت لانعقاد الاجتماع لتقييم أثر 
فيروس «كــورونــا» على الأســواق. 
وتـــضـــم مــجــمــوعــة «أوبــــــــك+» دول 
منظمة البلدان المــصــدرة للبترول 
(أوبك) و١٠ دول نفطية أخرى منها 

روسيا.
وقـــد يــعــجّــل وزراء مجموعة 
«أوبـــك+» بعقد الاجتماعات التي 
كــــان مـــقـــرراً أن تــنــعــقــد فـــي مـــارس 

(آذار) المقبل في الشهر الجاري.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نوفاك، يــوم الجمعة، إن 
دول مجموعة «أوبـــك+» قــد تتخذ 
إجـــراءً إذا حــدثــت تــداعــيــات كبيرة 
عــلــى ســــوق الــنــفــط بــســبــب تفشي 

فيروس «كورونا».
وقال نوفاك إن الدول المنتجة 
للنفط تناقش تقديم موعد اجتماع 
«أوبك+» المقرر في مارس، مضيفاً 
أنــــهــــا بـــحـــاجـــة إلــــــى بـــضـــعـــة أيـــــام 

إضافية لمراقبة الوضع.
يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
قــالــت فيه إدارة معلومات الطاقة 
شر 

ُ
الأميركية فــي تقرير شهري ن

أول من أمس (الجمعة)، إن إنتاج 
النفط الخام في الولايات المتحدة 
قــفــز ٢٠٣ آلاف بــرمــيــل يــومــيــاً إلــى 
مستوى قياسي عند ١٢٫٩ مليون 
برميل يومياً في نوفمبر (تشرين 

الثاني).

الـــولايـــات المتحدة  وأصــبــحــت 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فـــــي الـــعـــالـــم 
بفضل تطورات تكنولوجية زادت 
الإنتاج من التشكيلات الصخرية 
في تكساس ونــورث داكوتا ونيو 

مكسيكو.
وســـــجـــــل إنــــــتــــــاج الــــــخــــــام فــي 
تــــكــــســــاس ونـــــيـــــو مـــكـــســـيـــكـــو فــي 
نوفمبر مستوى قياسياً مرتفعاً 
عند ٥٫٣ مليون برميل يومياً و١٫١ 
مليون برميل يومياً على الترتيب.
ووفــقــاً لأحــدث البيانات، قفز 
إنـــتـــاج الــنــفــط الأمــيــركــي أكــثــر من 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فــي الأشــهــر 
الأحــد عشر الأولــى من ٢٠١٩، ولم 
تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى 
الآن بيانات الإنتاج لشهر ديسمبر 

(كانون الأول).
ــــضــــت شـــــركـــــات الـــطـــاقـــة 

ّ
وخــــف

الأمـــيـــركـــيـــة عـــــدد حــــفــــارات الــنــفــط 
ـــــى فـــي ثــلاثــة  الــعــامــلــة لــلــمــرة الأول
أســـابـــيـــع مــــع مـــواصـــلـــة المــنــتــجــين 
المــســتــقــلــين تــنــفــيــذ خــطــط لخفض 
الإنــــــفــــــاق عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات الـــحـــفـــر 
الجديدة لثاني عــام على التوالي 

في ٢٠٢٠.
وقـــالـــت شــركــة «بــيــكــر هــيــوز» 
لـــخـــدمـــات الـــطـــاقـــة، فــــي تــقــريــرهــا 
الـــذي يحظى بمتابعة وثــيــقــة، إن 
شــــركــــات الـــحـــفـــر أوقــــفــــت تــشــغــيــل 
حــفــار نــفــطــي واحــــد فـــي الأســبــوع 
المنتهي في الحادي والثلاثين من 
يناير (كانون الثاني)، لينخفض 
الــحــفــارات النشطة  إجــمــالــي عـــدد 
إلى ٦٧٥، وفي الأسبوع نفسه قبل 
عــام، كــان هناك ٨٤٧ حفاراً نفطياً 

قيد التشغيل.
وعـــلـــى مــــــدار يـــنـــايـــر، تـــراجـــع 

عـــــدد الــــحــــفــــارات الـــنـــشـــطـــة لــلــمــرة 
الثالثة عشرة في الأشهر الأربعة 
عشر الماضية في أعقاب زيادة في 

ديسمبر.
وهبط إجمالي عــدد حفارات 
أوّلــي  النفط النشطة، وهــو مؤشر 
لــلإنــتــاج مستقبلاً فــي ٢٠١٩ بعد 
ارتفاعه في ٢٠١٨ مع قيام شركات 
مــســتــقــلــة لــلاســتــكــشــاف والإنـــتـــاج 
بخفض الإنفاق على عمليات الحفر 
الجديدة، بينما يسعى المساهمون 
إلى تحسين عوائدهم وسط بيئة 

من أسعار النفط المنخفضة.
وخلص مسح أجرته «رويترز» 
إلـــى أن إنــتــاج نــفــط «أوبـــــك» هــوى 
في يناير إلى أدنى مستوياته في 
عــدة ســنــوات، مــع قيام السعودية 
وأعضاء خليجيين آخرين بخفض 
الإنـــــتـــــاج بـــأكـــثـــر مــــن المـــســـتـــويـــات 

المــطــلــوبــة فـــي اتـــفـــاق جــديــد لكبح 
الإنتاج وهبوط في الإمـــدادات من 
ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول 

نفطية.
ت منظمة 

ّ
وحسب المسح، ضخ

الـــبـــلـــدان المــــصــــدّرة لــلــبــتــرول الــتــي 
تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا ١٣ دولـــــة، 
٢٨٫٣٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
المــتــوســط هـــذا الــشــهــر. ويــقــل ذلــك 
بمقدار ٦٤٠ ألف برميل يومياً عن 

رقم معدل لشهر ديسمبر.
ورغــــم الــتــراجــع فـــي الإنـــتـــاج، 
نــزلــت أســـعـــار الــنــفــط إلـــى أقـــل من 
لــلــبــرمــيــل عــلــى خلفية  ٦٠ دولاراً 
مـــخـــاوف مـــن أن انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا» قد يقلص طلب الصين 
عــلــى الــــخــــام. ودفـــــع هــــذا «أوبـــــك» 
وحــــلــــفــــاءهــــا إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة عــقــد 
اجــتــمــاع مبكر واتــخــاذ المــزيــد من 

الخطوات لدعم السوق.
واتــــفــــقــــت «أوبــــــــــك» وروســــيــــا 
وحلفاء آخرون، في إطار ما تُعرف 
بمجموعة «أوبــك+»، على تعميق 
تخفيضات الإمـــدادات بواقع ٥٠٠ 
ألــف برميل يومياً مــن أول يناير 

.٢٠٢٠
ونصيب «أوبك» من الخفض 
الجديد نحو ١٫١٧ مليون برميل 
يــومــيــاً يــنــفــذه عــشــرة أعــضــاء بعد 

استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وتــــــجــــــاوز أعــــــضــــــاء «أوبـــــــــك» 
الـــــــعـــــــشـــــــرة المـــــــلـــــــزمـــــــون بـــــاتـــــفـــــاق 
التخفيضات المعلنة بفارق واضح 
فــــي يـــنـــايـــر، بـــفـــضـــل تــخــفــيــضــات 
أكــبــر مــن المــطــلــوب مــن السعودية 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الـــخـــلـــيـــجـــيـــين لـــدعـــم 

السوق.
وخلص المسح إلى أن «أوبك» 
امتثلت بنسبة ١٣٣٪ للتخفيضات 
المعلنة فــي يناير. وفــي ديسمبر، 

كانت النسبة ١٥٨٪.

تأتي هذه الإجراءات مع حدوث تداعيات كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)

الرياض تشهد انعقاد مؤتمر تطوير رأسمال البورصات الوطنية

بحث حماية أسواق المال المحلية في مجموعة العشرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــت اجتماعات متخصصة 
المــالــيــة بمجموعة  الــصــنــاعــة  فـــي 
العشرين، في العاصمة السعودية 
الـــــــريـــــــاض أمــــــــــس، إلــــــــى تـــوســـيـــع 
المــشــاركــة والــشــمــولــيــة، بــالإضــافــة 
إلى حماية أسواق المال المحلية، في 
وقــت شهد انعقاد مؤتمر تطوير 
رأسمال البورصات الوطنية بآفاق 
جــــديــــدة تـــعـــزيـــز كــــفــــاءة الأســــــواق 

والقدرة على تحمل الصدمات.
وبـــــحـــــثـــــت مــــجــــمــــوعــــة عـــمـــل 
الـــدولـــي لمجموعة  المـــالـــي  الــهــيــكــل 
العشرين سبل تجاوز التحديات 
المــال  التي تواجهها أســـواق رأس 
المــحــلــيــة خــــلال اجــتــمــاعــهــا الأول 
ضـــمـــن رئــــاســــة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
في وقــت شهد فيه قبل الاجتماع 
استضافة مؤتمر رفيع المستوى 
حــــول تــطــويــر أســــــواق رأس المـــال 
الوطنية ضم وفوداً من مجموعة 
وصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات ومــمــثــلــي 
المنظمات الدولية ومنظمي أسواق 

المــعــنــيــين  المـــــــال والــــخــــبــــراء  رأس 
وممثلين من أبرز المنظمات الدولية 

والمؤسسات المالية المعروفة.
ونــــيــــابــــة عـــــن وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
الـــــســـــعـــــودي مـــحـــمـــد الـــــجـــــدعـــــان، 
افـــتـــتـــح المــــؤتــــمــــر مـــحـــمـــد الـــقـــويـــز 
رئيس مجلس إدارة هيئة السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة حـــيـــث أشــــار 
خلال الكلمة الافتتاحية: «نهدف 
آفــاق جديدة لتعزيز  إلــى مناقشة 
كــفــاءة الأســــواق المــالــيــة وتقليص 
الــبــلــدان  الــفــجــوات التمويلية فــي 
الناشئة والنامية مع تعزيز قدرة 
الأســواق على تحمل الصدمات». 

وقـــــــال الــــقــــويــــز: «رؤيــــتــــنــــا تــكــمــن 
فــــي ازدهـــــــــار أصــــحــــاب الأعــــمــــال، 
وتطور الأسواق الطموحة، ونمو 

الشركات الناشئة».
وكـــــان مـــن ضــمــن المــتــحــدثــين 
فـــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
الخليفي، محافظ مؤسسة النقد 
الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي، والـــدكـــتـــور 
عــبــد الــرحــمــن الــحــمــيــدي، رئــيــس 
الـــنـــقـــد  مـــجـــلـــس إدارة صـــــنـــــدوق 
العربي، وتوشينوري دوي، مدير 
مــكــتــب بـــحـــوث الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
فـــــي رابـــــطـــــة أمــــــم جــــنــــوب شـــرقـــي 
آســيــا + ٣ بــالإضــافــة إلـــى محمد 
الــــقــــويــــز، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
هيئة الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
وسارة السحيمي، رئيس مجلس 
الــســعــوديــة  المــالــيــة  الـــســـوق  إدارة 
(تــــــــداول)، ونــانــديــنــي ســوكــومــار 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلاتـــحـــاد 
العالمي للبورصات وفيكرام ليماي 
المــديــر الــعــام والــرئــيــس التنفيذي 
للبورصة الوطنية في الهند، من 
بين متحدثين رفيعي المستوى من 

القطاعين العام والخاص.

جانب من أعمال مجموعة الهيكل المالي التابع لمجموعة العشرين في الرياض (الشرق الأوسط)

بحث حماية أسواق المال المحلية 
في مجموعة العشرين
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المصارف تدرس اقتراح {المركزي} تولي التداولات عبر شركات تابعة

لبنان: تنظيم جديد لسوق الصرف لإنهاء فوضى تسعير الدولار
بيروت: علي زين الدين

يعكف مصرف لبنان المركزي 
على إنجاز تنظيم جديد لعمليات 
تـــداول العملات فــي ســوق القطع 
بــمــشــاركــة مـــبـــاشـــرة مـــن الــجــهــاز 
المصرفي، وبما يحد من فوضى 
الــســوق  الــتــي شهدتها  التسعير 
المــــــوازيــــــة وأســـــــــــواق الاســـتـــهـــلاك 
خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
والتي أنتجت فوارق حادة بنسب 
تـــراوحـــت بـــين ٤٠ و٦٠ فـــي المــائــة 
فــــي تـــــــــداولات الـــــــــدولار الـــنـــقـــدي. 
بينما التسعير الرسمي للدولار 
عــنــد مــتــوســط ١٥٠٧ لـــيـــرات لــدى 
المصارف، مصحوبا بتقنين قاس 
في الصرف، وبشروط أشد قسوة 

في تحويله للخارج.
وناقش حاكم المركزي رياض 
سلامة، فعليا، مع أركــان جمعية 
المـــــصـــــارف فــــي لـــبـــنـــان، إمــكــانــيــة 
توليها مباشرة عمليات الصيرفة 
مــــن خـــــلال شــــركــــات مــتــخــصــصــة 
تــابــعــة لــهــا، عــلــى أن تــقــوم شركة 
المــالــيــة بتنسيق التسعير  لبنان 
اليومي. ما يجعل «تنظيم أسعار 
أكــثــر ضبطا بكثير مما  الــصــرف 
هــو قائم حاليا، خاصة أن عــددا 
كبيرا من الصرافين غير مرخص 
لهم؛ ما خلق الفوضى الحالية»، 
وفــــــق مـــحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع الـــــذي 
اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـــط»، على 

نسخة منه.
ونـــقـــلـــت أمـــــس قـــنـــاة «إل بــي 
اللبناني  ســي»، عــن وزيــر المالية 
غــــازي وزنــــي، قــولــه إن الحكومة 
تـــلـــقـــت تـــعـــمـــيـــم مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
المــركــزي) لتنظيم العلاقة  (البنك 
بين المصارف وزبائنها وستقوم 
بــدراســتــه والــبــت فــي الأمـــر خــلال 

أيام.
الــبــنــوك اللبنانية  وفـــرضـــت 

قيودا مشددة على سحب الودائع 
ومــنــعــت مــعــظــم الــتــحــويــلات إلــى 
الــــخــــارج مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
فـــي مــحــاولــة لمــنــع خـــروج  الأول) 
رؤوس الأمــوال بعد تفاقم الأزمة 
الاقــتــصــاديــة بــفــعــل احــتــجــاجــات 
مناهضة للحكومة. لكن السلطات 
لم تحدد قيودا رسمية لرأس المال 

تنظم هذه الإجراءات.
وطــــــلــــــب ســـــــلامـــــــة، ســـلـــطـــات 
اســتــثــنــائــيــة الــشــهــر المـــاضـــي من 
حكومة تصريف الأعــمــال وقتئذ 
بهدف صياغة إجـــراءات لضمان 
معاملة جميع العملاء على قدم 

المــــســــاواة. وصــــرح ســلامــة لــقــنــاة 
«إل بي سي» أمــس، بأن التعميم 
دم لرئيس الــوزراء حسان دياب 

ُ
ق

ووزيـــــر المــالــيــة قــبــل عــشــرة أيــــام. 
وأضـــــــاف أنـــهـــمـــا إذا وافــــقــــا عــلــى 
التعميم فإنه «لن يتضمن تدابير 

استثنائية».
وتابع: «الأعــمــال ستتواصل 
فــي المــصــارف كــالمــعــتــاد... الهدف 
هــــو إيــــجــــاد مـــعـــامـــلـــة مــتــســاويــة 
وعادلة بين جميع الزبائن». وأكد 
وزنـــي تسلم الــتــعــمــيــم، وأضـــاف: 
«ســنــقــوم بـــدراســـتـــه وســنــبــت في 

الأمر خلال أيام».

ومــرجــعــيــة تــســعــيــر مــركــزيــة 
يــــشــــرف عــلــيــهــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
مباشرة عبر شركة لبنان المالية، 
مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا إعـــــــــــــادة تـــصـــويـــب 
عمليات العرض والطلب. وبذلك 
يمكن لشركات الصرافة المرخصة 
أن تكون شريكة فاعلة في إعادة 
تنظيم مجمل التداولات بالعملات 
والــــخــــروج مـــن حــــال الــعــشــوائــيــة 
نــقــديــة  تـــســـرب أوراق  وإمــكــانــيــة 
مــزورة عبر الصرافين المتجولين 

وغير المرخصين.
وتــــوقــــع مــــســــؤول مــصــرفــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن تفضي  لـــ

هــذه الخطة إلــى وجــود سعرين 
لـــــــلـــــــدولار، الأول رســـمـــي  فــــقــــط 
يحدده مصرف لبنان بمستواه 
لــــــيــــــرات،  عـــــنـــــد ١٥٠٧  المـــــعـــــلـــــن 
الـــتـــزامـــه حـــصـــرا لتغطية  ويـــتـــم 
اعـــــتـــــمـــــادات الـــســـلـــع الــرئــيــســيــة 
(قــــمــــح، ومــــحــــروقــــات، وأدويـــــــة، 
ومستلزمات طبية، ومواد أولية 
لــلــصــنــاعــة والــــزراعــــة). والــثــانــي 
فــي الــســوق المــوازيــة مــن المرجح 
أن يــكــون عند عتبة ٢٠٠٠ ليرة 

في الفترة الحالية.
ومـــــن شـــــأن حـــصـــر عــمــلــيــات 
الــتــبــادل ضــمــن نــطــاق الــســعــريــن 

فــقــط وبــالمــواصــفــات المـــحـــددة، أن 
يعيد الهدوء تدريجيا إلى سوق 
الــقــطــع ويـــوفـــر الـــــــدولار الــنــقــدي 
بأسعار «معقولة» ويحول دون 
المــــزيــــد مــــن اســـتـــغـــلال الـــفـــوضـــى 
السائدة، وفقا لتقديرات المصرفي 

المسؤول.
ووفـــــــق مـــحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 
الـــــــــــــدوري بــــــين هـــيـــئـــة حـــاكـــمـــيـــة 
المــــــركــــــزي وجـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف 
مـــنـــتـــصـــف الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي، 
فــقــد أعــلــم ســلامــة الــجــمــعــيــة بــأن 
التعميم المطلوب بحكم صلاحية 
مصرف لبنان وبعد التوافق مع 
السلطات المعنية على التدابير 
ســـيـــتـــضـــمـــن: حــــريــــة اســـتـــعـــمـــال 
«الأمـــــوال الــجــديــدة» الـــــواردة من 
الــخــارج بعد تــاريــخ ١٧ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، وأن  (تـــشـــريـــن 
الــخــارج،  إلـــى  الــتــحــويــل  يقتصر 
خارج الأموال الجديدة، من جهة 
لــتــغــطــيــة الـــنـــفـــقـــات الــشــخــصــيــة 
المـــلـــحـــة وضـــمـــن ســـقـــف ٥٠ ألـــف 
دولار ســنــويــاً، ومــن جهة أخــرى 
المــــواد الأولــيــة  لتمويل اســتــيــراد 
للزراعة والصناعة أيضاً ضمن 
سقف ٠٫٥ فــي المــائــة مــن الــودائــع 

سنوياً.
ويـــتـــضـــمـــن الــتــعــمــيــم أيــضــا 
أن «تــبــقــى الــعــمــلــيــات بــالــعــمــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة داخــــــــــل لــــبــــنــــان بــمــا 
الــشــيــكــات  الـــتـــحـــاويـــل أو  فـــيـــهـــا 
أو الــبــطــاقــات غــيــر خــاضــعــة لأي 
قــيــود. ويتحدد السحب النقدي 
قـــدره ٢٥  بالليرة بسقف شــهــري 
الــواحــد مع  مليون ليرة للمودع 
تطبيق إجراءات مكافحة تبييض 
الأمـــوال وتمويل الإرهــــاب، كذلك 
يخضع استعمال البطاقات خارج 
لبنان للحدود المفروضة عليها، 
ويــتــم دفـــع الــشــيــكــات بــالــلــيــرة أو 
بــالــدولار بالحساب ولــيــس نقداً 

على شبابيك المصارف».

ترقب لمزيد من بوادر نتائج إيجابية للشركات المدرجة

الأسهم السعودية تستهل تعاملات الأسبوع بعد استيعاب هلع «كورونا»
الرياض: شجاع البقمي

لــم تــكــن الانــخــفــاضــات التي 
شــهــدتــهــا الأســـــواق الــعــالمــيــة في 
الأيـــام الماضية عــابــرة، بــل كانت 
مــلــحــوظــة ودفـــعـــت المستثمرين 
نــــحــــو اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــحـــــذر، 
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل مـــوجـــة هــذه 
الانــخــفــاضــات، الــتــي تــتــزايــد في 
ظل مخاوف من تأثر الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
صــــــورة مــــن صـــــور الـــهـــلـــع الــتــي 
تتعرض لها أسواق المال العالمية، 

وأسواق النفط.
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
كانت في الأسبوع الماضي واحدة 
مـــن أكـــثـــر أســـــواق المـــــال الــعــالمــيــة 
أمــام موجة الانخفاضات  ثباتاً 
الــــتــــي تــــتــــعــــرض لــــهــــا الأســــــــواق 
العالمية، ففي الوقت الذي خسر 

فيه النفط نحو ١٢ في المائة منذ 
إعلان الصين عن انتشار فايروس 
«كورونا»، باتت الأسواق المالية 
العالمية ذات ردود فعل متباينة، 
فمؤشر «داو جــونــز» الأميركي 
يوم الجمعة فقد نحو ٦٠٠ نقطة، 
فيما أغلق مؤشر «نيكاي ٢٢٥» 
الــيــابــانــي فــي آخــر أيـــام تـــداولات 
الأســــبــــوع عــلــى مــكــاســب بنحو 

٢٢٧ نقطة.
ومــن المــتــوقــع أن تــبــدأ سوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة تــــــــداولات 
الأسبوع اليوم الأحد وسط أداء 
متباين لأسهم الشركات المدرجة، 
فــالــشــركــات الــتــي أعــلــنــت نتائج 
مالية إيجابية في الربع الأخير 
الــعــام ٢٠١٩، مــن المنتظر أن  مــن 
ز 

ّ
تكتسي باللون الأخضر وتحف

المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ 
بأسهمهم لمدة زمنية أكبر.

بــيــنــمــا قـــد تـــكـــون الــشــركــات 
الـــتـــي أعــلــنــت عـــن نــتــائــج مــالــيــة 
غــيــر جــيّــدة عــرضــة للانخفاض 
والــضــغــط عــلــى مــؤشــر الــســوق، 
بـــوادر دعم  أنــه تبقى هنالك  إلا 
مــن شــركــات لــم تعلن حــتــى الآن 
نــتــائــجــهــا المــالــيــة، فــيــمــا يترقب 
مــســتــثــمــروهــا إعـــلانـــا إيــجــابــيــا 
ـــــزهـــــم عـــــلـــــى الاســــــتــــــمــــــرار 

ّ
يـــــحـــــف

بـــمـــراكـــزهـــم الاســـتـــثـــمـــاريـــة دون 
تغيير، ما يقلل من أوامر البيع، 

ويحد من معدلات العرض.
وفي ضوء ذلك، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تداولات 
الأسبوع الماضي على انخفاض 
مـــحـــدود بــلــغــت نــســبــتــه ١٫٧ في 
المـــائـــة، أي مـــا يـــعـــادل نــحــو ١٤٠ 
نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 
٨٢٤٧ نقطة، ليحافظ في إغلاقه 
الأسبوعي على مستويات الدعم 

الفنية الهامة عند حاجز ٨١٥٠ 
نقطة.

واســـــــــتـــــــــمـــــــــرت الـــــــشـــــــركـــــــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي الإعــــــــــــلان عــن 
نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة لــلــربــع الـــرابـــع 
الـــشـــركـــات  ٢٠١٩، ووصــــــل عـــــدد 
المــعــلــنــة إلــــى ٢٧ شـــركـــة، أهــمــهــا 
«ســـابـــك» و«الأهـــلـــي الــتــجــاري»، 
فيما مــن المنتظر ارتــفــاع وتيرة 
الإعلان خلال المدة المحددة لإعلان 
النتائج السنوية، والتي تنتهي 

في ٣١ مارس (آذار) المقبل.
وســـجـــلـــت قــيــمــة الــــتــــداولات 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة خـــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأســـبـــوع الأخــيــر انــخــفــاضــا، إذ 
بــلــغــت نــحــو ١٧٫٩٥ مــلــيــار ريـــال 
(٤٫٧٨ مليار دولار)، مقارنة بنحو 
١٨٫٤٢ مليار ريـــال (٤٫٩١ مليار 
دولار) في الأسبوع الذي سبقه.

قـــطـــاعـــا خـــلال  وســــجــــل ١٧ 

تـــــعـــــامـــــلات الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
انــــخــــفــــاضــــا بــــنــــســــب مـــتـــفـــاوتـــة 
تــــــــصــــــــدرهــــــــا قــــــــطــــــــاع «المــــــــــــــــواد 
الأساسية» بنسبة ٣٫٢ في المائة، 
فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 
١٫٧ في المائة، في حين سجلت ٤ 
قطاعات ارتفاعا، تصدرها قطاع 
«الصناديق العقارية المتداولة» 

بـ١٫٧ في المائة.
إلـــى ذلــــك، أنــهــى خـــام برنت 
تــعــامــلات يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
عــلــى انــخــفــاض بــنــســبــة ١٫٢ في 
المائة، جاء ذلك بعد أن نجح في 
الساعات الأخيرة من التعاملات 
فـــي تــقــلــيــص حــجــم الــتــراجــعــات 
الـــــتـــــي مُـــــنـــــي بــــهــــا أثــــــنــــــاء فـــتـــرة 
التداولات، والتي بلغ مداها أكثر 
من ٣ في المائة، ليغلق بذلك عند 

٥٦٫٦٢ دولار للبرميل.
وتعليقا على تداولات سوق 

الأســهــم الــســعــوديــة، أكـــد فيصل 
الـــعـــقـــاب المــحــلــل المـــالـــي والــفــنــي 
المـــــــال، أن أداء مــؤشــر  لأســـــــواق 
الـــســـوق ســيــكــون أكــثــر إيــجــابــيــة 
في حال التماسك فوق مستويات 
٨١٥٠ نقطة، مبيناً أن مستويات 
السيولة النقدية مرشحة للبقاء 
حــول مستوياتها فــي الأســبــوع 

الماضي.
وتــأتــي هــذه المعلومات، في 
الوقت الذي يرى فيه مختصون 
انــخــفــاض مــؤشــر داو جونز  أن 
نــــقــــطــــة الأســـــبـــــوع  بــــنــــحــــو ٦٠٠ 
الماضي يعتبر أمراً غير مقلق، في 
ظل أن المؤشر سجل مستويات 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة خــــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
الماضية، لم يسبق تحقيقها منذ 
تأسيس هذا المؤشر، الأمر الذي 
يــرجّــح إمكانية حــدوث عمليات 

جني أرباح.

الديون المعدومة في أعلى مستوى منذ ٦ سنوات 

تركيا: استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع أرباح البنوك 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــــــــــواصــــــــــل المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون 
الأجــانــب مــغــادرة تركيا وسحب 
اســتــثــمــاراتــهــم بــســبــب الــقــلــق من 
تــــزايــــد ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الــقــضــاء والــبــنــوك، مــنــذ مــحــاولــة 
الــتــي شهدتها  الانــقــلاب الفاشلة 
البلاد في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.

وذكر تقرير «تقييم التحليل 
الــنــقــدي» الــشــهــري فــي تــركــيــا، أن 
المستثمرين الأجــانــب فــي تركيا 
أجــروا، في الفترة ما بين ١٧ و٢٤ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
عــمــلــيــات بـــيـــع ضــخــمــة لــــــلأوراق 
المــالــيــة الــحــكــومــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
١١٨٫٥ مــلــيــون دولار فــي الأســهــم 
و٤٩٫٥ مليون دولار في عمليات 

إعادة الشراء.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
المستثمرين الأجــانــب باعوا منذ 
بداية العام الجاري، ما مجموعه 
٦١٦٫٧ مليون دولار مــن الأوراق 

المالية الحكومية.

وشـــهـــد الــــعــــام المــــاضــــي بــيــع 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــــانــــــب ٦٨٢٫٧ 
مليون دولار من الأسهم و٣٫٢٦٣٫٧ 
مليون دولار مــن الأوراق المالية، 
في حين بلغت التدفقات الخارجية 
المــالــيــة ٣٫٩٤٦  مـــن ســـوق الأوراق 
مليون دولار. وفق التقرير، الذي 
لــفــت إلــــى أن حــصــة الأجـــانـــب في 
ســوق الأوراق المالية بلغت ٦١٫٩ 
فـــي المـــائـــة اعـــتـــبـــارا مـــن ٢٤ يــنــايــر 
المــاضــي، مقارنة بــــ٦٣٫٤ فــي المائة 
في الأســبــوع السابق عليه. فيما 
كانت عند مستوى ٦٥٫٥ في المائة، 

قبل عام.
وشــــكــــك الـــتـــقـــريـــر فــــي صــحــة 
تصريحات وزير المالية والخزانة 
التركي برات البيراق خلال المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي دافـــوس 
مؤخرا، والتي اعتبر فيها أن ٢٠٢٠ 
ســيــكــون عــامــا مــهــمــا للاستثمار 

الأجنبي المباشر في تركيا.
من جانبه، قال رئيس مكتب 
الاستثمار في تركيا، أردا أرموت، 
إن حصة تركيا من الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة العالمية يمكن 
المـــدى الطويل  أن تتضاعف عــلــى 
إلــى ٣٠ مليار دولار  بحيث تصل 
سنويا، بفضل موقعها الجغرافي 
وســكــانــهــا الــشــبــاب والــديــنــامــيــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وأضـــــــــــاف، خــــلال 
مــنــتــدى الاســتــثــمــارات السياحية 
٢٠٢٠ المنعقد حاليا في إسطنبول، 
أن تــركــيــا لــم تــحــصــل عــلــى حصة 
كــبــيــرة بــمــا يــكــفــي مــن الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر، والــتــي بلغت ١ 
في المائة على مدى السنوات الـ١٧ 

الماضية.
وتابع: «نعتقد أن هذه الحصة 
إلــى ١٫٥  يمكن أن ترتفع بسهولة 
في المائة على المدى القصير و٢ في 

المائة على المدى الطويل».
كــــان  أرمــــــــــــــوت: «إذا  وقــــــــــال 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
تـــريـــلـــيـــون  بـــلـــغ ١٫٥  الــــعــــالــــم  فـــــي 
الـــــــ١٦ سنة  دولار ســـنـــويًـــا خــــلال 
الماضية، فــإن حصة تركيا يجب 
إلـــى ٢٣ مليار  أن تــتــجــاوز ٢٢٫٥ 
دولار، وتصل إلى ٣٠ مليار دولار 

على المدى الطويل». لافتا إلى أن 
تــركــيــا جــذبــت ٢١٧ مــلــيــار دولار 
مــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
عــلــى مــــدار الــــــ١٧ عـــامًـــا المــاضــيــة، 
معتبرا أن هــذا كــان تعبيرًا قويًا 
عن ثقة المستثمرين العالميين في 

الاقتصاد التركي.
من جانبه، قال ناجي أغبال، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  إدارة  رئـــــيـــــس 
والمـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لـــرئـــاســـة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فـــــــي تـــــركـــــيـــــا، إن 
التطورات الإيجابية في عام ٢٠٢٠ 
والفترات اللاحقة، ستشكل إطارًا 
اقتصاديا رئيسيًا للاستثمار في 
البلاد. واعتبر أن تركيا في بداية 
مرحلة تحول قوي سيرتفع فيها 
النمو الاقــتــصــادي، وسينخفض 
معدل التضخم إلى رقم من خانة 
واحـــــــــــدة، ولـــــــن يــــكــــون الـــحـــســـاب 
الجاري قابلا للتأثر على المديين 

القصير والمتوسط.
وأشــــار أغــبــال إلـــى أن تركيا 
إلـــــــى جـــــــذب ٧٥ مـــلـــيـــون  تـــــهـــــدف 
سائح في عام ٢٠٢٣. وأن إيرادات 

الـــســـيـــاحـــة الـــســـنـــويـــة تــــقــــارب ٦٥ 
مليار دولار، معربا عن اعتقاده 
بـــــأن تـــركـــيـــا ســـتـــتـــجـــاوز الأرقـــــــام 

المستهدفة.
وتواصل الأزمــة الاقتصادية 
الــتــي تشهدها تــركــيــا مــنــذ الــعــام 
قــفــزت  تـــداعـــيـــاتـــهـــا، حــيــث   ٢٠١٨
نـــســـبـــة الـــــقـــــروض المــــعــــدومــــة فــي 
الــــبــــنــــوك الـــتـــركـــيـــة خــــــلال الـــعـــام 
تـــدهـــور  إلــــــى  مـــــا أدى  المــــــاضــــــي، 
أربـــاحـــهـــا وتـــراجـــعـــهـــا إلــــى أعــلــى 

مستوى منذ العام ٢٠١٤.
وتـــــتـــــزايـــــد قـــيـــمـــة الـــــقـــــروض 
المعدومة، في ظل عجز المقترضين 
عــن ســداد ديونهم وإفـــلاس آلاف 
الــشــركــات الصناعية والتجارية 
نـــتـــيـــجـــة الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة. 
وبحسب هيئة التنظيم والرقابة 
المــصــرفــيــة الــتــركــيــة، هـــوت أربـــاح 
بــنــســبــة  فــــي ٢٠١٩  تـــركـــيـــا  بـــنـــوك 
٨٫١ فــي المــائــة لــلــمــرة الأولــــى منذ 
٦ سنوات. وقالت الهيئة إن قيمة 
المــعــدومــة زادت بنسبة  الــقــروض 
فــــي ٢٠١٩ عــلــى  المــــائــــة  فــــي   ٥٫٣٣

أساس سنوي.
وكشفت تقارير في ديسمبر 
المـــاضـــي، عـــن أن  (كـــانـــون الأول) 
قيمة القروض المتعثرة في البلاد 
وصلت إلى ١٤٢ مليار ليرة (٢٣٫٨ 
مليار دولار تقريبا)، مشيرة إلى 
أن أزمــــــة الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــتــي 
الــعــام ٢٠١٨  الــبــلاد منذ  تشهدها 
دفــــعــــت مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة الـــتـــي 
يدفعها المقترضون لأرقام فلكية، 
ما تسبب في عجزهم عن دفع تلك 

القروض.
واهــــــتــــــزت ثــــقــــة الأتـــــــــــراك فــي 
تراجعها  بعد  الوطنية  عملتهم 
الــــــحــــــاد إثــــــــر أزمــــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
استمرت أكثر من عام، ما دفعهم 
إلــى الادخـــار بالعملات الأجنبية 

لتأمين قيمة تلك المدخرات.
وتنامت ديون الأتراك للقطاع 
المــصــرفــي بــوتــيــرة ســريــعــة خــلال 
الأشــهــر الأولــــى مــن الــعــام ٢٠١٩. 
الــفــوائــد المدفوعة  ووصــلــت قيمة 
لــيــرة خــلال هذه  إلــى ٦٤٫٤ مليار 

الفترة.

العمر قصير

«الطاقة المتجددة» تستحوذ على ١ ٪ 
من إجمالي التوظيف في مصر والمغرب والأردن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت دراســـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة، 
صــــادرة مــن مــركــز المــلــك عــبــد الله 
لــلــدراســات والــبــحــوث البترولية 
الــطــاقــة  «كـــــابـــــســـــارك»، أن قـــطـــاع 
المتجددة يحتاج إلى عدد أكبر من 
العمال لكل ميغاواط من الطاقة 
المــولــدة مقارنة بقطاعات الطاقة 
الــوقــود الأحــفــوري،  القائمة على 
في وقت كشفت فيه أن هذا النوع 
من الطاقة يستحوذ على قرابة ١ 
في المائة من إجمالي التوظيف في 

بلدان مصر والمغرب والأردن.
وبـــــيـــــنـــــت الــــــــــدراســــــــــة، الــــتــــي 
اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، 
أن الــــزيــــادة فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة 
تتطلب أسواقا تنافسية وتفاعلية 
وتـــحـــفـــيـــزيـــة لـــــجـــــذب الــــكــــفــــاءات 
إلــى أنها فرصة  المحلية، مشيرة 
للحكومات لتنويع مزيج الطاقة 
وخـــفـــض نــســبــة بـــطـــالـــة الــشــبــاب 
المــرتــفــعــة، حــيــث إن قــطــاع تقنية 
المــتــجــددة يستحوذ على  الــطــاقــة 
قرابة واحد في المائة من إجمالي 
فـــــي مــــصــــر والأردن  الــــتــــوظــــيــــف 

والمغرب.
وبــيــنــت الــــدراســــة أن الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة هــي 
التقنية القادرة على توظيف أكثر 
عدد من الموظفين، حيث كانت في 
المــرتــبــة الأولــــى فــي مــعــدل توليد 
الوظائف في مصر والأردن تليها 
طـــاقـــة الـــــريـــــاح، وجـــــــاءت الــطــاقــة 
الشمسية المركزة في المركز الثالث.

وتـــــــتـــــــوافـــــــق الــــــــــدراســــــــــة مـــع 
تــقــديــرات حــديــثــة لــوكــالــة الطاقة 
الـــدولـــيـــة، بــــأن الــطــاقــة المــتــجــدّدة 
قـــادرة على توظيف أكــثــر مــن ٤٠ 
مليون شخص بحلول ٢٠٥٠، وأن 
عــــدد الـــوظـــائـــف الـــتـــي ســيــولــدهــا 
قـــطـــاع الــطــاقــة بــشــكــلٍ عــــام تصل 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــون بــحــلــول ٢٠٥٠. 
وبــحــســب تــقــريــر وكـــالـــة الــطــاقــة، 
قـــادرة على  الـــدول المجتمعة  فــإن 
توفير ٦٠ ألف وظيفة محلية في 
قــطــاع الــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة بحلول 
الــطــاقــة  ٢٠٢٥، حــيــث إن أســــــواق 
المـــتـــجـــدّدة فـــي الــــــدول الـــثـــلاث ما 
زالت في مرحلة النمو، وتصدّرت 
المـــغـــرب فـــي الـــقـــدرة المــركــبــة على 
توليد الكهرباء من أنظمة الطاقة 

المتجددة تليها مصر ثم الأردن.
ونـــــوهـــــت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 
أنـــواع مــن الأنشطة  حـــدّدت ستة 
فـــــي مـــحـــطـــة الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
الكهروضوئية ومــشــروع مزرعة 
إلـــى وقــف  الـــريـــاح مــن التخطيط 
الـــتـــشـــغـــيـــل، حـــيـــث تــعــتــبــر أكــثــر 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي يـــتـــم الــتــوظــيــف 
فــيــهــا هـــي الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة 
إلــى البناء  والتركيب بــالإضــافــة 

والتصنيع.
وأشـــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
عــمــال الــبــنــاء والــفــنــيــين يشكلون 
٤٤ في المائة من إجمالي العاملين 
فـــي طــاقــة الـــريـــاح، بــيــنــمــا يشكل 
المــــهــــنــــدســــون وخــــــبــــــراء الـــصـــحـــة 
والسلامة نسبة ١٣ في المائة، في 
الـــذي يشكل فيه الفنيون  الــوقــت 
نسبة ٢٩ في المائة من العاملين في 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

والمهندسين نسبة ١٦ في المائة.
وأرجعت انخفاض مساهمة 
قطاع الطاقة المتجدّدة في توليد 
الــــوظــــائــــف إلــــــى تـــفـــضـــيـــل طـــلاب 
الــــجــــامــــعــــات فـــــي الـــــــــدول الـــثـــلاث 
المـــجـــالات كــالــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والصحة والتعليم، والتحاق عدد 
الــطــلاب بالتخصصات  قليل مــن 
الــعــلــمــيــة والـــفـــنـــيـــة والــهــنــدســيــة 
وهــي المــجــالات التي تمثل معظم 
الـــــوظـــــائـــــف فــــــي قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة 

المتجددة.
وحـــــــــــــددت الـــــــــدراســـــــــة ثـــــلاث 
ســـيـــاســـات عــلــى الــــــدول اتــبــاعــهــا 
لــتــجــهــيــز أســــــواق الــعــمــل لــقــطــاع 
الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــدّدة تـــتـــمـــثـــل فــي 
المــهــارات وتحديد أهــداف  تطوير 
الاحتياجات التدريبية، وتحديد 
متطلبات المستوى المحلي التي 
تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــــأمـــــين وظــــائــــف 
لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل، 
وتطوير سلسلة القيمة الصناعية 

في قطاع الطاقة المتجدّدة.
الله  يذكر أن مركز الملك عبد 
لــلــدراســات والبحوث البترولية، 
هو مركز عالمي غير هادف للربح 
يجري بحوثا مستقلة في مجال 
اقتصاديات الطاقة وسياساتها 
وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا بـــشـــتـــى أنــــواعــــهــــا، 
والــــــدراســــــات الــبــيــئــيــة المــرتــبــطــة 
بــهــا. ويــعــكــف المــركــز عــلــى إيــجــاد 
حلول للاستخدام الأكثر فاعلية 
وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي محليا 

وإقليميا وعالميا.
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مهما طال عمر الإنسان فإنه يظل قصيراً لأنه محدود 
ببداية ونهاية، والجميل في الأمر أن لا أحد يستطيع تحديد 

بدايته أو اختيار وقت نهايته.
لــلإنــســان بصفة عــامــة، وعــنــدمــا يمتهن  هـــذا بالنسبة 
الإنسان الرياضة يصبح عمره المهني قصيراً جداً وقليل من 
الرياضيين العالميين يطول عمره، وفي العالم العربي عمر 
الرياضي أقصر من غيره في العالم، والسبب أن الرياضي 
العربي يجهل التعامل مع الاحتراف، لذلك يكون عمره قصيراً 
لسببين، حصول الرياضي على شهرة في عمر مبكر وأيضا 
الحصول على المال، فيعتقد أن ذلك سيدوم ويتصرف بشكل 
غير عادي، فيفقد مهارته ويفقد معها المرتب الضخم، فيعود 
مفلساً مستحقاً للصدقة. والملاكم الأميركي تايسون أفضل 
مــثــل، فــقــد بلغت ثــروتــه ربـــع مــلــيــار دولار أمــيــركــي ولــســوء 

تعامله مع المال فقد ثروته.
لـــم تــتــخــذ خــطــوة لتثقيف لاعــبــيــهــا، لا سيما  الأنـــديـــة 
النشء، وبعض الأندية تعتقد أن ذلك ضد مصلحتها، بينما 
العكس هو الصحيح، فحينما تعقد ندوات للاعبين تعلمهم 
كيفية التعامل مــع الإعـــلام والشهرة وكيفية الحفاظ على 
الوضع الصحي للاعب، فإن ذلك يطيل عمر اللاعب الرياضي، 
بعد ذلك يعلم كيف يتعامل مع المال؟ وكيف يستثمره؟ حتى 

لا يكون في نهاية حياته عالة على المجتمع.
والــذي يريد أن يعرف مآسي اللاعبين، ما عليه إلا أن 
الله ليفتح له سجلات جمعية  يتصل بالكابتن ماجد عبد 

اللاعبين القدامى ليعرف حجم المشكلة.
الله مطالب بكتابة تجارب  كما أن الكابتن ماجد عبد 
اللاعبين القدامى، حتى ولو بدون أسماء، ليتعرف النشء 
على السلبي والإيجابي في تجارب هؤلاء اللاعبين. وحينما 
أقول إن الكابتن ماجد مطالب بتسجيل هذه التجارب، فأنا 
أقصد أن يستعين بمتطوعين من الصحافيين لتسجيل هذه 

التجارب.
وأنــا على يقين أن الأسباب لن تخرج عن سن صغيرة 
لـــلاعـــب، شـــهـــرة مــبــكــرة، مــــال غــيــر مــتــوقــع فـــي يـــد الـــلاعـــب، 

بالإضافة إلى الجهل بكيفية استخدام هذا المال.
وأنا متأكد أن اللاعب الذي يحصل على دورات تثقيفية 
في كيفية التعامل مع الشهرة والمال سيطول عمره الرياضي 
وسيخدم ناديه، وسيكون متبرعاً لجمعية اللاعبين القدامى، 
بــدلا من أن يقف في طابورها بعد انتهاء حياته الرياضية 

طلباً لمعونتها.
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غلب ثقافة على أخرى
ُ
كتاب مصريون: السياسات العربية لا تهتم وصراعات المصالح ت

أين الأدب العربي... عالمياً؟
القاهرة: طارق سعيد أحمد

مــا هــي درجــــة حــضــور الأدب الــعــربــي 
في المشهد الثقافي العالمي؟ ما نسبة قراءة 
المترجمة  الروايات،  العربية، وخاصة  الكتب 
إلى اللغات العالمية، وبشكل خاص الإنجليزية 
الــذي يمكن  مــا  تــذكــر.  والفرنسية؟ لا تكاد 
فعله لتدارك ذلك؟ وما الذي يمكن أن تلعبه 
المعنية  الترجمة، والمواقع الإلكترونية  حركة 
بــتــداول الكتب على الإنــتــرنــت، وأيــضــاً دور 
لفتح  الثقافية بالخارج،  النشر والملحقيات 
نوافذ جديدة وحية لجذب القارئ الغربي إلى 

أدبنا، حتى يتعرف عليه بشكل حقيقي؟
هنا آراء مجموعة من الكتاب والمترجمين 

المصريين:

عمرو دوارة: مشكلة الترجمة

بــتــاريــخــه  يــمــثــل  الـــعـــربـــي  الأدب 
وحـــاضـــره جــــزءاً مـــن مــنــظــومــة الآداب 
الــعــالمــيــة يــتــأثــر بــهــا ويــؤثــر فــيــهــا. قد 
التأثير مــن فترة لأخــرى  يختلف ذلــك 
هــبــوطــاً أو صـــعـــوداً، لــكــنــه فـــي جميع 
الأحـــــــــــــوال مــــــوجــــــود ويــــمــــكــــن رصــــــده 
وبالتالي لا يمكن نفيه بصورة مطلقة 
حتى في حالة هبوطه وانــحــداره إلى 
أقل مستوى، وطالما هناك تأثر وتأثير 
بصور مستمرة يصعب ترديد مقولة: 
«انعزال الأدب العربي عالمياً»، خاصة 
أن الأشكال والقوالب الأدبية متعددة، 
المــثــال قــد ينعزل الشعر  وعــلــى سبيل 
وتـــتـــواصـــل الــــروايــــة أو الــعــكــس، وقــد 
الــعــلاقــات وتــتــواصــل التجارب  تتأكد 
المــســرح ولا يتحقق ذلــك بالنسبة  فــي 
للدراسات النقدية والنظريات الأدبية، 
وقـــــد تـــتـــوثـــق الــــصــــلات ويــــتــــم تـــبـــادل 
الــخــبــرات فــي مــجــال القصة القصيرة 
مــــثــــلاً، وفــــــي حــــين تـــضـــعـــف الـــصـــلات 

والروابط في مجال المسرح مثلاً.
والحقيقة أن طبيعة وشــكــل هذا 
الانـــعـــزال أو عــلــى الــنــقــيــض الــتــواصــل 
قـــد يــخــتــلــف مـــن فـــتـــرة لأخــــــرى، حيث 
من المفترض أن يتحقق ذلك التواصل 
المنشود من خلال وسيط أساسي وهو 
«الترجمة»، والتي تعتمد في نشاطها 
وازدهارها على عدة عوامل رئيسية من 
الــدولــة بمؤسساتها  بينها توجهات 
المختلفة وأيــضــاً تشجيع ومـــبـــادرات 
بعض المؤسسات الخاصة بالإضافة 
إلى تلك المبادرات الفردية المهمة أيضاً 
والـــتـــي غــالــبــاً مـــا تــعــتــمــد عــلــى رصــد 
رغبات المتلقي سواء جماعات أو أفراد.

وبــالــتــالــي قــد تــتــواصــل الــخــبــرات 
والـــتـــرجـــمـــات فـــي فـــتـــرة مـــا فـــي اتــجــاه 
الـــروايـــة أو الــقــصــة الــقــصــيــرة، ثـــم في 

فــتــرة أخـــرى يــتــم الــتــوجــه إلـــى ترجمة 
الإبـــداعـــات فــي مــجــال الــخــيــال العلمي 
الـــدرامـــيـــة أو بــمــجــال أدب  أو الأعـــمـــال 
الأطــــــــفــــــــال. وذلــــــــــك بـــــخـــــلاف الــــتــــوجــــه 
الأســـاســـي الــــذي يــحــدد نـــوع وطبيعة 
الــثــقــافــة الأخـــــرى الــتــي يــحــبــذ توطيد 
العلاقات بها والاستفادة من آدابها، 
سواء كان ذلك مرتبطاً بتميز مستوى 

الإبداعات ببعض الثقافات.

طارق الطيب: وهم العالمية

الأدب الــعــربــي لـــم يــكــن يـــومـــاً في 
عـــصـــرنـــا الــــحــــديــــث ذا مـــكـــانـــة بــــــارزة 
عــالمــيــاً، فــالــقــول بــانــتــشــار «ألــــف ليلة 
ولــيــلــة» فـــي الـــغـــرب، نـــرد عــلــيــه بأنهم 
استفادوا منها في نهجين، الأول كان 
قِــبَــل بعض المبدعين  فــي هضمها مــن 
والاســتــفــادة منها لخلق عــوالــم فنية 
جــديــدة ومبتكرة ظهرت فــي أعمالهم 
غـــيـــر الـــعـــربـــيـــة، والــــثــــانــــي هــــو المــتــعــة 
السحرية «الإكزوتيكية» التي ثبّتوها 
على الكِتاب في صورة سلبية توقفت 
عند التلذذ بعوالم الحريم والتهكم من 

سلوك السلاطين.
عــلــى مــــدار أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن، 
لم تنتبه للأسف السياسات العربية 
لــــلــــدفــــع بـــــالـــــدفـــــق الــــثــــقــــافــــي الــــهــــائــــل 
واســتــخــدامــه فــي الــغــرب كــقــوة ناعمة 
سلمية تفِلّ دعاوى التفوق؛ فقد ركزت 
الــســيــاســيــة المستقلة  الــعــربــيــة  الــنــظــم 
وغير المستقلة على قشور ظنوا أنها 
مكاسب في أرض الخصم، خصوصاً 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــقــائــدي، وقـــد عشت 
بــنــفــســي هــــذه الــتــجــربــة، حـــين جــهــزتُ 
ملفات ثقافية عن الثقافة النمساوية 
الــعــريــقــة، لأنــقــل صـــورة قيّمة حديثة، 
فـــطـــلـــب مـــنـــي رئــــيــــس تـــحـــريـــر إحـــــدى 
الدوريات العربية المرموقة، أن أفتش 
عــــن أشــــخــــاص نـــمـــســـاويـــين اعــتــنــقــوا 
الإســـلام وأن أصــورهــم وأجـــري معهم 

حوارات!
البلدان العربية لم تستطع اتباع 
سياسة ذكية حكيمة ليستفيد من تلك 
القوة الخارقة والناعمة لــلأدب والفن 
المــحــتــرف، فكثير  وتسويقها بالشكل 
مـــن الـــســـيـــاســـات لا تـــريـــد أصـــــلاً نشر 
هــــذا الـــوعـــي فـــي بــلــدانــهــا، فــكــيــف لها 
الــخــارج. انعزل الأدب  بــأن تسوقه في 
العربي عن المشاركة الحقيقية عالمياً، 
الــلامــبــالاة ولتستغل كثير من  ليلقى 
دور النشر الغربية الموضوعات التي 
ذكرتها أعلاه (الحريم والسلاطين)؛ أي 
التركيز على الموضوعات النسوية التي 
تأتي من عالمنا الأسطوري، خصوصاً 

تــــلــــك المـــلـــيـــئـــة بـــــبـــــهـــــارات الـــصـــلاحـــيـــة 
الغربية وصور اضطهاد المرأة ومعها 
الــصــورة الأخـــرى للتسلط السياسي، 
لتصدير الصورتين في المشهد الأدبي 
والاجــتــمــاعــي ومـــن قــبــلــهــا الــســيــاســي 

بالطبع.
هناك أيضاً صورة أخرى محرجة 
لكل هــذه الملحقيات الثقافية العربية 
بميزانياتها الضخمة التي توجد في 
كل دول الغرب؛ الملحقيات القاصرة عن 
تــقــديــم الــصــورة المــضــادة الــواعــيــة عن 
قــرب باعتبارها أهــم حلقات الوصل، 
فـــلا نــجــد الأســـمـــاء الأدبـــيـــة والــقــامــات 
الرفيعة حاضرة في الملتقيات المهمة، 
بل هناك قوائم معظمها أسماء واهنة 

لــيــس لــديــهــا أدنــــى قــــوة لــلــتــمــثــيــل ولا 
مـــكـــان لــلــشــبــاب الـــنـــابـــض وتــمــثــيــلــهــم 
الضروري، وتلعب الصداقات الضيقة 
الـــواســـعـــة  الــتــمــثــيــل  والمـــــعـــــارف أدوار 
عليها، فتقدم واجــهــة بائسة للثقافة 
الـــعـــربـــيـــة. حــتــى اخـــتـــيـــارات الــتــمــثــيــل 
المـــعـــاكـــس مــــن داخــــــل هـــــذه الـــبـــلـــدان لا 
لــه، فالصور السياحية  قيمة حقيقية 
م ومبالغات المديح والصور  تُقدَّ التي 
لن  التاريخي،  للتملق  الفوتوغرافية 
تخلق تواصلا حقيقيا عميقا في إطار 

التبادل الفني والثقافي السامي.
كثير من هذه الملحقيات الثقافية 
تـــقـــوم فــــي الأســــــــاس بــــــدور الاهـــتـــمـــام 
بالدارسين من المبعوثين إلى الجامعات 

الغربية وتــرتــب لهم أمــورهــم، أمــا عن 
ث ولا حرج. الثقافة والأدب والفن فحدِّ

أشرف الصباغ... تراجع ومراجعة

هـــنـــاك مـــوجـــة كـــســـاد أو تـــراجـــع 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم كــلــه فـــي مــجــال 
بــالــعــلــوم  المــرتــبــطــة  الأدب والـــثـــقـــافـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة، تـــرجـــع 
إلـــى أولـــويـــات المجتمعات،  أســبــابــهــا 
وأولـــويـــات الــحــضــارة الــحــديــثــة التي 
ترتكز على وسائل الاتصال والعلوم 
والتقنيات الرفيعة، وعلى الكثير من 
العلوم الأخــرى ذات السمات الرفيعة 

والنادرة.

الأدب يتعرض في العالم كله إلى 
حالة مــن التراجع والمــراجــعــة. وربما 
كـــون هـــذه المــرحــلــة عــبــارة عــن مرحلة 
انتقالية بــين حــضــارتــين، الأمـــر الــذي 
يــمــلــي عــلــى الــجــمــيــع قــطــع شـــوط من 
مراجعة الأشكال والمفاهيم والمضامين 
والمـــــقـــــاصـــــد الإنــــســــانــــيــــة مــــــن جـــهـــة، 

ومثيلاتها الأدبية من جهة أخرى.
وإذا شئنا الدقة، فالأدب المكتوب 
الــســنــوات العشرين  بــالــعــربــيــة خـــلال 
الأخــيــرة، هو أدب جيد على مستوى 
الكيف والنوع بالمقارنة مع آداب كثيرة 
بــلــغــات أخـــــرى. كــمــا أنــــه رغــــم وجـــود 
مشاكل وعقبات عديدة في المجتمعات 
العربية عموماً، وفي أوساط المثقفين 
والأدبــــاء على وجــه الــخــصــوص، فإن 
إنــتــاج الأدب ومستواه جيدان  إيــقــاع 
للغاية ويعطيان انطباعاً جيداً يدفع 

للتفاؤل.
هـــــــنـــــــاك أولـــــــــــويـــــــــــات بــــالــــنــــســــبــــة 
للمرتكزات والعوامل الأساسية التي 
تـــقـــوم عــلــيــهــا الــــحــــضــــارة الـــحـــديـــثـــة. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــمــا نـــــراه لــيــس تــراجــعــاً 
لـــقـــيـــمـــتـــه، وإنـــــمـــــا هـــنـــاك  لــــــــلأدب ولا 
تـــبـــديـــل لــــلأولــــويــــات إلـــــى أن تــســتــقــر 
المــجــتــمــعــات بوعيها  الأمــــــور، وتـــبـــدأ 
الــجــديــد، وبــوعــي نخبها مــن شرائح 
الإنــتــلــجــســيــا، فـــي إنـــتـــاج واســتــقــبــال 
أشــــكــــال أدبــــيــــة ومـــعـــرفـــيـــة وثــقــافــيــة 
وفــنــيــة مــلائــمــة لــتــطــورهــا الإنــســانــي 
والـــــحـــــضـــــاري. هــــــذه مــــجــــرد مــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة تــتــســم بـــفـــوضـــى المــفــاهــيــم 
والأشكال والقيم، وبالعديد من أوجه 
الــفــســاد الــثــقــافــي - المــعــرفــي المــرتــبــط 
بالفساد السياسي - الآيديولوجي. 
هـــــذان الـــشـــكـــلان مـــن الـــفـــســـاد يــعــمــان 
كـــلـــه الآن، ويـــتـــصـــارعـــان مــع  الـــعـــالـــم 
رغبات وطموحات ومساعي العديد 
مــن الــنــخــب الــتــي تــعــانــي الأمــريــن في 
مواجهة غير متكافئة مع كل أسباب 
الفساد والانحطاط والرداءة. ولكنني 
أســتــطــيــع أن أؤكــــد بــكــل ثــقــة وتــفــاؤل 
بأن الإنسانية بشكل عام لا يمكن أن 
تــتــراجــع أمـــام أي فــســاد مــن أي نــوع. 
إنها ببساطة مرحلة انتقالية تشبه 
«سفينة نوح» التي كانت تضم القرد 
إلى جانب الحمار والنسناس والثعلب 

والبغل والنمر والأسد والزرافة!
الأدب المكتوب بالعربية في حالة 
تطور وارتــقــاء، مقارنة بـــآداب أخــرى 
في لغات أخــرى كثيرة. كل ما هنالك 
أن هناك عدم تنسيق بين الجماعات 
الثقافية، وهناك صراعات - منافسات 
غــيــر شــريــفــة وغــيــر منطقية تتداخل 
فيها عوامل وعناصر تضر بالعملية 

الإبداعية ككل لدى المبدعين الناطقين 
بالعربية، ســواء كانوا داخــل بلادهم 

أو خارجها. 

رانيا خلاف... آليات كسر العزلة

التساؤل عن انعزال الأدب العربي 
يـــقـــتـــضـــي تــــــســــــاؤلات مــــــضــــــادة. عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال مـــا المـــقـــصـــود بــالــعــزلــة؟ 
وما شروطها وهل يمثل الانعزال ذاته 
مشكلة حقيقية لمبدع عربي؟ الانعزال 
يقتضي شروطاً لزواله وتفاعلاً ثقافياً 
المــبــدع العربي والمتلقي  مــن الجانبين 
أو الناشر العالمي أينما وجد. يقتضي 
آلــيــة الترجمة بشكل احترافي  تفعيل 
الــســؤال هنا إذن، هل هناك  وممنهج. 
الــعــزلــة أو تنفيها؟  آلــيــات تــدعــم هـــذه 
بــالــنــســبــة لــلــكــاتــب الــعــربــي لــيــس لديه 
مـــن آلـــيـــات لــكــســر هــــذه الـــعـــزلـــة. يكمن 
الأمــــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي جــعــبــة الــنــاشــر 
وعــلــى طــاولــتــه. فــي معظم الــحــالات لا 
يحرك الناشر ساكناً. ليس ثمة سعي 
وراء النشر أو المــشــاركــة فــي فعاليات 
عــالمــيــة أو الاقــــتــــراح. المـــراكـــز الــثــقــافــيــة 
لها دور  للسفارات الأجنبية  التابعة 
أيضاً في التقاط المبدع المختلف. ليس 
ثمة مــبــادرات ســوى من عــدد قليل من 
المؤسسات مثل مركز الترجمة التابع 
للجامعة الأميركية وهو يهتم بعناوين 
المــثــال  بعينها، ولا يهتم عــلــى سبيل 

بترجمة الشعر.
الترجمة العكسية من العربية إلى 
لغات أخرى مشروع لم يكتب له النجاح 
مــحــلــيــاً. عـــالمـــيـــاً تـــرجـــمـــت الـــعـــديـــد مــن 
النصوص الأدبية العربية الهامة للغات 
مختلفة من قبل مترجمين عالميين، لكن 
الأمر لا يخضع لاستراتيجية منظمة.

لــكــن، هــل الــعــزلــة بــرغــم ذلــك يمكن 
مــشــاهــدتــهــا مـــن طــــرف واحــــــد؟ أعــتــقــد 
أننا جميعاً، عالمياً، منعزلون بشكل أو 
بآخر. منذ سنوات عديدة... في زيارة 
لـــي لــلــولايــات المــتــحــدة، كــنــت أنــدهــش 
مــن الــعــزلــة الــتــي يــعــانــي منها الــقــارئ 
الأميركي. هم لا يعرفون شيئاً خارج 
حــــدود الـــوطـــن والـــلـــغـــة. لا يــحــتــاجــون 
لــلــتــفــاعــل مـــع ثــقــافــات أخـــــرى. حينما 
المــرء بالاكتفاء والــقــوة لا يهتم  يشعر 
كــثــيــراً بــالــنــظــر مـــن الـــنـــافـــذة، لا يهتم 

بالغرباء. هكذا فهمت الأمر.
فــي المــقــابــل، كــشــاعــرة، ومترجمة، 
لم أسع من قبل لترجمة نصوصي. لا 
أدري ما العزلة... أعرف فقط أن النص 
الــــــذي أكـــتـــبـــه حــــي مــــا دام انـــطـــلـــق مــن 
رأســـي. ربما يصل فــي وقــت مــا لقارئ 

غير متوقع.

أشرف الصباغعمرو دوارة

رانيا خلاف  طارق الطيب

ترجمة عربية 
«صداقة مع ابن شقيق فيتغنشتاين» لـ

دمشق: «الشرق الأوسط»

صــــــدرت حـــديـــثـــاً عــــن دار «ســــــــرد»، ودار 
«مــمــدوح عـــــدوان»، الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لكتاب 
«صداقة مع ابن شقيق فيتغنشتاين» للشاعر 
والــروائــي الألمــانــي توماس بِرنهارد (١٩٣١ - 

١٩٨٩)، التي أنجزها سمير جريس.
ويتحدث برنهارد في الكتاب عن علاقته 
ابــن شقيق الفيلسوف  بــبــاول فيتغنشتاين، 
المشهور، لودفيغ فيتغنشتاين. وكانت أواصر 
الصداقة قد جمعت بينهما عام ١٩٦٧، عندما 
كان الكاتب يُعالَج في مصحة لأمراض الرئة، 
بينما كان باول نزيلاً على بعد خطوات منه 
في مستشفى الأمراض العقلية. كان باول في 
مطلع حياته من الأثــريــاء، فهو سليل عائلة 
من أغنى عائلات النمسا، غير أنه بعثر نقوده 
بلا حساب على أصدقائه، وعلى الفقراء، إلى 
أن انــتــهــى بــه الــحــال مــعــدمــاً وحــيــداً. ويصف 
الــكــاتــب الــســنــوات الأخــيــرة مــن عمر صديقه، 
التي تعكس أيضاً جــزءاً مــن السيرة الذاتية 
لــتــومــاس بـــرنـــهـــارد، وتــأمــلاتــه حـــول الــحــيــاة 

والموت، والأدب والفن، والعقل والجنون.

دار الشؤون الثقافية العراقية تعيد إصدار دراسته عن الرواية العربية

شجاع العاني... جموح النص وفروسية الناقد
د. نادية هناوي

الــــنــــاقــــد شــــجــــاع الــــعــــانــــي أحــــــد أهـــم 
الأكاديميين الذين أولوا الرواية العراقية 
والعربية اهتماماً كبيراً، متتبعاً نشأتها 
من مطلع القرن العشرين، ماراً بالتطورات 
الفنية التي شهدتها في العقدين السادس 
والسابع من القرن نفسه، موظفاً مفاهيم 
الــســرديــة ومنهجياتها الفنية  الــنــظــريــة 
والبنائية والسوسيولوجية، التي اطلع 
على بعضها في مظانها الأصلية باللغة 
الإنجليزية، وبعضها الآخــر كان لا يزال 
مــســتــحــدثــاً آنـــــذاك أو فـــي طــــور الــنــشــوء. 
ها  وجهود د. شجاع العاني القيّمة ضمَّ
كتابه «البناء الفني في الرواية العربية 
في العراق»، الذي صدرت في هذا الشهر 
طبعته الجديدة عن دار الشؤون الثقافية 

العامة ببغداد.
ومــنــذ ظــهــور طــبــعــتــه الأولـــــى أواخـــر 
ثمانينات القرن الماضي، سدَّ هذا العمل 
ثــغــرة كــبــيــرة كـــان الــنــقــد الــعــراقــي يعاني 
مــنــهــا، مـــن جــهــة الــبــعــد عـــن المــنــهــجــيــات 
الــــحــــداثــــيــــة والارتــــــــكــــــــاس فـــــي الـــنـــقـــديـــن 
السوسيولوجي والانطباعي، مما جعل 
الــروايــة  أكــاديــمــيــاً مهماً فــي  منه مرجعاً 
اســتــنــد عــلــيــه كــثــيــر مــن الــبــاحــثــين الــذيــن 
ظهروا من بعده، ومنهم الدكاترة عبد الله 
إبــراهــيــم ونــجــم عبد الــلــه كــاظــم وصبري 
مسلم حمادي وصالح هويدي والرعيل 
الــــذي تــبــعــهــم مـــن الــــدارســــين والــبــاحــثــين 

المتقدمين إلى الدرجات الأكاديمية.
في هذا الكتاب تميز الدكتور شجاع 
الــعــانــي عــن باحثين آخــريــن مجايلين له 
مثل د. عبد الإلــه أحمد ود. عمر الطالب 
ومــحــســن المـــوســـوي وغــيــرهــم مـــن الــذيــن 
الــعــراقــيــة، لكنهم ظلوا  بــالــروايــة  اهتموا 
في حــدود الفهرسة الأرشيفية لكتابها، 
أو التبويب التاريخي لمراحلها، أو المسح 
التحليلي العام، وافتقرت جهودهم إلى 
بـــالأدوات النقدية الحداثية التي  التزود 
تحلى بها الدكتور العاني مواكباً النظرية 

السردية الغربية بأرقى مستوياتها.
وتـــمـــيـــزت الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة بــأنــهــا 
جـــــاءت عــلــى شــكــل كـــتـــاب واحـــــد مكتمل 
تــحــت عــنــوان «الــبــنــاء الــفــنــي فــي الــروايــة 
الــعــربــيــة فـــي الـــــعـــــراق»، لــيــكــون لــلــروايــة 
العراقية مرجعها السردي البنائي الذي 

يــقــارب بــين قضايا الخطاب  استطاع أن 
النقدي الفنية والجمالية، وبــين مناهج 
هذا الخطاب ومقترباته، فضلاً عن إغنائه 
الــدراســات السردية العربية بما انطوى 

عليه من كشوفات تنظيرية.
وكـــان د. شــجــاع الــعــانــي قــد عبر في 
تــقــديــمــه لــلــجــزء الــثــالــث مـــن الــكــتــاب عن 
ضيقه وتبرمه من التجزئة لكتابه، قائلاً: 
«لقد وجدنا أن من الأفضل أن يبقى الكتاب 
على شكله الأول، ليعطي صورة صادقة 
ودقيقة للنقد الأدبــي في العراق في تلك 
الــحــقــبــة مـــن نـــهـــايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وباستثناء بعض الإشــارات الطفيفة في 
هــوامــش الـــكـــتـــاب... فــإنــنــا حــافــظــنــا على 
المتن في صورته الأصلية». وهذه واحدة 
من مسائل كثيرة يتعرض لها أي كتاب 
نــقــدي تتشمذر فصوله وتتباعد أزمــان 
طباعته، ويصبح كل فصل وكأنه كتاب 
مستقل في نظر الباحثين. والمسألة أشد 
مـــرارة مــع الــكــتــاب الــنــقــدي الـــذي يؤسس 
للحداثة، ويضع عتبات جديدة للباحثين 
ليلجوا منها إلى مناطق بحثية جديدة 
وبمنهجيات تغني الحركة النقدية، كما 
هــو الــحــال مــع كــتــاب «الــبــنــاء الــفــنــي في 

الرواية العربية في العراق».
واليوم إذ أعادت دار الشؤون الثقافية 
ضم الكتب الثلاثة في كتاب واحد وبغلاف 
مــنــاســب؛ فــإنــهــا ســعــت إلـــى الإبـــقـــاء على 
صورته التي كُتب بها أول الأمر باستثناء 
كلمة الختام التي شرّف د. شجاع العاني 
كاتبة هذه السطور باقتراحه عليها القيام 
بكتابتها، وكذلك الإشــراف على مراجعة 

الكتاب متوناً وهوامش ومتعلقات.
وإذا كان د. شجاع العاني قد مارس 
النقد الأدبي في ستينات القرن الماضي؛ 
فــإن منظوره النقدي ظل يتجدد، حسب 
مــتــغــيــرات الــنــقــد ومــســتــجــداتــه، وهـــو ما 
أهــلّــه لأن يمتلك شخصية نقدية تنماز 
بالعلمية والأكــاديــمــيــة، متحلياً بالقوة 
والــصــرامــة المنهجية التي أعطته مكانة 

خاصة بين النقاد عراقيين وعرباً.
ومن محصلات الكتاب موضع الرصد 
أنّ نشأة  ما وجــده د. شجاع العاني من 
الــروايــة العراقية كانت على يــد محمود 
أحمد السيد عام ١٩٢٨ في روايته «جلال 
خــــالــــد» الـــتـــي درســــهــــا دراســـــــة جــمــالــيــة، 
وروايتين أخريين كانتا قد نشرتا بعدها، 

وهــمــا «مــجــنــونــان» لــعــبــد الــحــق فــاضــل، 
و«اليد والأرض والماء» لذو النون أيوب. 
أمــا الأعــمــال الــروائــيــة مــا بعد عــام ١٩٦٦، 
فــدرس معظمها وتتبع تطوراتها حتى 
عـــام ١٩٨٠، عــــاداً كـــل الــقــصــص الــطــويــلــة 
الــقــصــيــرة شــكــلاً روائـــيـــاً خــاصــاً بــروايــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، مـــتـــنـــاولاً إيـــاهـــا تحت 

مصطلح رواية.
وبــهــذه الــفــرشــة الإجــرائــيــة فــي تتبع 
الــروايــات العراقية، يصبح أمــر التقسيم 
إلـــى أجــــزاء مغيباً لا الــبــعــد الــنــظــري في 
تلمس مفاهيم النظرية السردية التي يعد 
العاني أول من طبقها، وتفنن في إيجاد 
تــمــثــيــلاتــهــا حـــســـب؛ وإنـــمـــا أيـــضـــاً غيب 
مجهود المؤلف في الاستقصاء للمصادر 
والــرصــد لــلأعــمــال الــروائــيــة وتشخيص 

الظواهر الجمالية فيها.
الناقد  ويعدُّ الدكتور شجاع العاني 
الأكاديمي الأول في العراق، وقد تمثلت 
أكـــاديـــمـــيـــتـــه فــــي خــصــيــصــتــين عــلــمــيــتــين 
لــم يــجــاره فيهما أحـــد؛ الأولــــى الــرســوخ 
والــصــرامــة والالــتــزام، والثانية التجديد 
الاستراتيجي النظري والنقدي وما بعد 
الــنــقــدي الـــــذي قـــولـــب تــنــظــيــراتــه وصــهــر 
النقدية  تطبيقاته منذ بواكير كتاباته 
وإلى يومنا هذا. وهو الأنموذج النقدي 
لــلــنــقــد والأدب، مــتــعــامــلاً  الـــــذي أخـــلـــص 
معهما كمنهاج عمل، سواء فيما اعتمده 
من مناهج، أو فيما طوّعته له من مفاهيم 

محددة بانفتاح واتساع ومعاينة علمية 
وفكرية منطلقاً من تمثل صميمي لدور 
المـــثـــقـــف الـــنـــهـــضـــوي الـــتـــنـــويـــري الــــــذي لا 
يهادن ولا يساوم. وهو ما جعله يضطلع 
بــشــخــصــيــة نـــقـــديـــة يـــعـــتـــرف بــتــمــيــزهــا 
المتميزون، ويشهد لها المثقفون الواعون 

الحقيقيون.
وتتجلى في الكتاب ريادة العاني في 
ر ممارساته  دراسة الرواية كملمح مهم أطَّ
الــنــقــديــة بـــإطـــار مــمــيــز، ومــنــحــهــا لــونــهــا 
الــتــجــديــدي الــخــاص الــقــائــم عــلــى دراســـة 
المــنــظــور وتــقــانــات الــزمــن والمـــكـــان وبــنــاء 
الأحــداث والشخصيات، راصــداً الظواهر 
الروائية، ومستنبطاً المقاييس، وممحصاً 
المفاهيم، وموظفاً إياها إجرائياً من دون 
أي جدب أو عقم أو إغراق. علماً إن نقود د. 
شجاع العاني كانت منذ بواكيرها الأولى 
تتسم بطابع كتابي ذي خصوصية ذاتية 
ومــوضــوعــيــة يتمثل فــي إيـــلاء الأجــنــاس 
لــهــا، وراصـــداً  الــســرديــة اهتماماً متتبعاً 

تحولاتها.
ولطالما ظل التجديد مرافقاً لنقوده، 
وهــــــو يـــتـــخـــصـــص فـــــي دراســـــــــة الـــــروايـــــة 
العراقية بأكاديمية خالصة تبحث عن 
الظواهر القصصية. فلم تكن تبهره إلا 
الأعمال الروائية التي تلوح فيها إمارات 
الــنــوعــي، إدراكـــاً  التميز الفني والــتــطــور 
مــنــه أنَّ هــــذا الــجــنــس الأدبـــــي يــلــزمــه من 
يقف إزاءه ناقداً فاحصاً. وهو الذي عرّف 
الرواية بأنها «كناية عن عمل فكري في 
الثانية  المرتبة الأولـــى، وهــي فــي المرتبة 
صـــيـــاغـــة جــمــالــيــة لـــهـــذا الـــعـــمـــل الــفــكــري 
ومعطيات الواقع هي التي تقترح نوعية 
هــذا العمل وصياغته الجمالية». وبــينّ 
أن روايـــة الكثافة الزمنية مــن الممكن أن 
تكون روايــة مشهدية لا تتخللها ثغرات 
ــصــه فــي كتابه 

َّ
أو خـــلاصـــات. ومــمــا شــخ

أيضاً ظاهرة «الرواية متعددة الوجوه»، 
وحــددهــا بــالــروايــة الــتــي ينكب الــروائــي 
الذي نجح في عمل إبداع على أن يعالجه 

في رواية ثانية وثالثة.
ولقد وجد د. شجاع العاني أن مراحل 
الــروايــة العراقية بــدأت برؤية  الرؤية في 
الــــراوي كــلــي الــعــلــم، ثــم الــرؤيــة المــجــاورة 
أو المــصــاحــبــة، ثــم الـــرؤيـــة المـــوحـــدة التي 
يــتــوحــد فــيــهــا الـــــــراوي مـــع الــشــخــصــيــة، 
وأخيراً اعتمدت الرؤى المتعددة الصوت 

مــمــا يــســمــى بــالــســرد المــتــعــدد أو الــســرد 
المــــكــــرر الــــــذي يـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــذبـــذب بــين 
المــاضــي والــحــاضــر بــصــورة تشبه حركة 
الــلــولــب وســمــاه «الــســرد الــلــولــبــي»، وهو 
غير «السرد السمفوني»، الذي تتكرر فيه 

الأحداث وتعدد الرؤى.
ولــــــقــــــد أوصـــــــلـــــــه رصــــــــــــده لـــــلـــــروايـــــة 
العراقية إلى أن فيها ثلاثة تيارات: تيار 
الــســرد الــتــقــلــيــدي، وتــيــار الــشــعــر والــرمــز 
والأســـطـــورة، وتــيــار الــوصــف الــخــارجــي 
المـــبـــاشـــر. ومــــن دعـــواتـــه الــنــقــديــة دعــوتــه 
الروائيين إلى استلهام الموروث الشعبي 
الـــقـــدرة على  بــوصــفــه أداة بــهــا يــمــلــكــون 

تصوير النماذج الإنسانية.
م الرواية في نشوئها وتطورها  وقسَّ
إلـــى أنـــــواع، فــمــن الـــروايـــة الإيــقــاظــيــة إلــى 
الرواية الرومانسية، ثم الرواية الواقعية. 
وأن الرواية الكلاسيكية انحسرت لتحل 
محلها الرواية القصيرة أو رواية المشهد 
الــوصــف الملحمي للحياة.  الــشــامــل ذات 
وعــــــرّج عــلــى شــكــل روائــــــي جـــديـــد ســمــاه 
«الـــروايـــة المــتــأمــلــة لــذاتــهــا» ـ الــتــي تعرف 
ـ  «الميتاسردية» أو «ميتارواية»  اليوم بـ
مبيناً أن أول محاولة في كتابتها كانت 
الـــذي وصــفــه بأكثر  الــديــن زنكنة  لمحيي 
كتّاب الرواية العراقية شكلية، وذلك في 
روايـــتـــه «ويــبــقــى الــحــب عـــلامـــة»، وفيها 
تتمرد شخصيات الكاتب عليه وتناقشه 

في مصائرها.
والدكتور العاني من المتنبئين بموت 
ـ برأيه  الــروايــة بما وراء السرد والسبب 
الناتج عن الغواية المتأتية من  ـ التعقيد 
نرجسية الكاتب الذي يبالغ في الصنعة، 
مــتــجــاوزاً مــســؤولــيــتــه الــفــكــريــة، لتصبح 
الــذي أعجبته  الــروايــة شبيهة بنرسيس 
صــورتــه فــي مـــاء الــغــديــر فمكث ينظرها 

حتى مات.
مــــؤدى الـــقـــول إنّ جــمــع أجـــــزاء كــتــاب 
«الــبــنــاء الــفــنــي فـــي الـــروايـــة الــعــربــيــة في 
الـــــعـــــراق» فــــي كـــتـــاب واحــــــد تــجــعــل مــنــه 
المرجع الأول في دراسة الرواية العراقية، 
وفيه بــذل د. شجاع العاني جهداً كبيراً 
هو حصيلة خبرته الأكاديمية وقراءاته 
الأدبـــيـــة والــنــقــديــة خـــلال عـــدة عــقــود من 
المثابرة العلمية والعملية، ليكون إنجازاً 
مائزاً ماثلاً للعيان في محافل البحوث 

النقدية الأكاديمية وغير الأكاديمية.

شجاع العاني

«بخفة رصاصة» 
للمغربي حسن بولهويشات

الرباط: «الشرق الأوسط»

عن دار «سليكي أخوين للنشر» في طنجة، 
صدر للشاعر المغربي حسن بولهويشات ديوان 
شــعــري بــعــنــوان «بخفة رصــاصــة»، ويــضــم ١٨ 
قــصــيــدة، تــتــوزع عــلــى ١١٥ صفحة مــن القطع 
المتوسط، وصمم غلافه الفنان خليفة الدرعي. 

من أجواء المجموعة:
أحب أن أمسك الزمن بيدي

لا أريده أن يتقدم
 خذلانٍ في المرآة

َ
فأرى عروق

ولا أن أصـــــل إلـــــى المـــقـــبـــرة مـــدســـوســـاً فــي 
صندوق

مثل مجوهرات الملكة
أكره لمعان الذهب

والانكفاء داخل حفرة للأبد
أرفـــــع أصـــبـــع احــتــجــاج أو أمــســح  دون أن 

القيامة عن وجهي.



«تين» مطعم يحاكي الشاطئ وتنفس الثقافة في جزيرة السعديات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــــجــــد مـــطـــعـــمـــاً شــــرقــــيــــاً فــي  أن 

عاصمة عربية ليس بالأمر الغريب 

أو الصعب، ولــكــن أن تستهدي إلى 

مطعم شرقي الهوية وغربي الهوى 

وعالمي الجودة والنوعية، أمر لا بد 

أن يــشــدك ويجعلك تــتــوق لتجربته 

والتكلم عنه.

فــــــي مـــنـــتـــجـــع جــــمــــيــــرا جــــزيــــرة 

الـــســـعـــديـــات، تـــجـــد أكـــثـــر مــــن شـــيء 

يشدك منذ أن تطأ قدمك ردهة الفندق 

الــصــديــق للبيئة، فمدخله الرئيس 

يــــوازي الأفــــق الــــذي يــســيــج المــحــيــط، 

فترى نفسك في عالم من الزرقة التي 

تجعل المحيط يوهمك بأنه يلفك من 

كل جنب وزاوية، قطع زجاجية 

بـــتـــدرجـــات عـــديـــدة لــلــون 

مــن  تــــتــــدلــــى  الأزرق 

ــــــون  الأســـــــقـــــــف، ول

المــحــيــط يعكس 

بــــــلازورديــــــتــــــه 

عــلــى الأثــــاث، 

وتـــــتـــــنـــــفـــــس 

الـــــــــبـــــــــيـــــــــئـــــــــة 

الـــــنـــــظـــــيـــــفـــــة 

التي تترجم 

فـــــــــــــــــي مــــــنــــــع 

اســــــــتــــــــخــــــــدام 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد 

الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة 

بــــــــالــــــــشــــــــراكــــــــة مــــع 

 Trust Your» مــنــظــمــة

طـــــرح  بــــــهــــــدف   ،«Water

الــــحــــلــــول لــلــتــخــلــص مــــن زجــــاجــــات 

الــتــي تستخدم  المــيــاه البلاستيكية 

لمرة واحدة. فتصميم المنتجع يأخذ 

في حسبانه ضرورة الحد من التأثير 

على موائل الجزيرة التي تشمل نظام 

الكثبان الرملية البيئية في جزيرة 

السعديات، والنباتات والحيوانات 

الــــفــــطــــريــــة، والـــــســـــلاحـــــف صـــقـــريـــة 

المنقار المهددة بالانقراض. وتشمل 

التدابير المقترحة تقديم زجاجات 

بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام 

مجاناً للزوار لتشجيعهم على إعادة 

تعبئة زجاجات المياه من محطات 

المــــيــــاه الـــتـــي تـــقـــدم مـــيـــاهـــاً مــحــلــيــة 

مــفــلــتــرة فـــي كــافــة أرجـــــاء المــنــتــجــع، 

ووقف استخدام 

ــــــــات 
ّ

قــــــــش

الشرب البلاستيكية.

هــــــذا المـــنـــتـــجـــع يـــتـــعـــدى كــونــه 

مــجــرد نــــزل لـــلإقـــامـــة، فــهــو أشــبــه 

بـــمـــديـــنـــة كــــامــــلــــة، فـــيـــضـــم عــــدداً 

كبيراً من المطاعم، ويقع بالقرب 

مـــن المـــرافـــق الــثــقــافــيــة الــعــالمــيــة 

مثل متحف اللوفر وغونهايم، 

ويقع بمحاذاة الشاطئ، ويقدم 

الكثير من النشاطات الرياضية. 

ولكنه يعرف أيضاً كونه من أهم 

عناوين الذواقة في الإمارات نسبة 

لنوعية وتنوع المطاعم الموجودة فيه.

وبعد تجربة أكثر من مطعم في 

المنتجع، لفتنا مطعم «تين» الشرقي، 

المــأكــولات الشامية، ولكن  فهو يقدم 

بــقــالــب جـــديـــد مـــن نـــوعـــه، وهـــــذا ما 

تفتقره بعض المطاعم الشرقية داخل 

الدول العربية وخارجها.

فنجح مطعم «تين» بأن يجعل له 

مكانة خاصة على خارطة الطعام في 

أبوظبي لأنه استطاع رسم خط مميز 

لــم تفلح مطاعم أخــرى فــي التوصل 

إليها.

لنبدأ بالموقع، فهو يقع بمحاذاة 

الشاطئ مباشرة، ويتمتع بجلسات 

خــــارجــــيــــة، بـــعـــضـــهـــا يـــســـمـــح فــيــهــا 

التدخين، والبعض الآخــر مخصص 

لــلــشــيــشــة، لـــكـــي لا يـــزعـــج الــتــدخــين 

الزبائن غير المدخنين.

الديكور الداخلي جميل وعصري 

جـــداً، المــطــبــخ واســــع، ويمكنك رؤيــة 

الـــطـــهـــاة وهــــــم يـــقـــومـــون بــتــحــضــيــر 

الأطـــــبـــــاق، وأكــــثــــر مــــا يـــمـــيـــزه قــائــمــة 

الـــطـــعـــام وتـــنـــوعـــهـــا، والأهــــــم نــوعــيــة 

المنتجات التي تستخدم فــي جميع 

الأطباق.

طريقة تقديم الأطــبــاق عصرية 

جـــــــداً، ووضـــــــع فـــيـــهـــا جـــهـــد واضـــــح 

لــجــعــلــهــا جــمــيــلــة ولــــذيــــذة بــالــوقــت 

نفسه، فطريقة التزيين راقية، وتدخل 

فاكهة التين فــي الكثير منها تيمناً 

باسم المطعم.

مـــن الـــلافـــت مـــزج المــكــونــات غير 

المعهودة في المطبخ الشرقي بطريقة 

الــنــكــهــات العربية،  تتناغم جـــداً مــع 

 مـــن اســتــخــدام الــلــحــم الــبــقــري 
ً
فـــبـــدلا

المــحــلــي يــتــم اســـتـــقـــدام أغـــلـــى صنف 

«واغــو بيف»،  بـــ مــن اللحم المــعــروف 

وهذا النوع يشتهر بنكهته وطراوته 

وســعــره الــعــالــي جـــداً، ولــهــذا السبب 

تناول المشاوي في «تين» أمر أوصي 

به لأن اللحم يختلف بمذاقه عن أي 

لحم تذوقته فــي وقــت سابق فــي أي 

مطعم آخر.

الــخــدمــة فــي المطعم جــيــدة جــداً، 

والأهم هو إلمام العاملين فيه بالأطباق 

المــوجــودة على قائمة الطعام، وهذا 

فــي أي  الأمــــر يعتبر شــيــئــاً مشجعاً 

مطعم، لأن طريقة شرح النادل مهمة 

جداً، وتجعل التجربة أفضل بكثير.

ألذ ما تذوقناه إلى جانب المشاوي 

(اللحم والسمك) كانت المقبلات، التي 

قد تظن بأنها مثل غيرها من المقبلات 

في المطاعم الشرقية الأخرى لتكتشف 

إلــى مازة  بــأن النكهات التي تضاف 

تين تختلف تماماً، وفيها الكثير من 

التفنن والابــتــكــار، فــيــضــاف الزعتر 

ودبس الرمان إلى الكثير من الأطباق 

مما يعطيها مذاقاً إضافياً.

يــفــتــح المــطــعــم أبـــوابـــه فـــي عطلة 

نـــهـــايـــة الأســــبــــوع لــلــفــطــور والــــغــــداء 

والعشاء، ويقدم الفطور على طريقة 

أهالي بلاد الشام، ويتم تحضير كل 

اللبنة وغيرها  الأصــنــاف، بما فيها 

في مطبخ المطعم.

شرقي الهوية وعالمي النوعية

من أطباق الليلة الأولى من المهرجان 

مشاوٍ يستخدم فيها لحم واغو الأغلى في العالم 

ن ي ب يو ي

وزاوية، قطع زجاجية 

ت عـــديـــدة لــلــون 

مــن  تــــدلــــى 

ــــــون  ف، ول

يعكس 

يــــــتــــــه

اث، 

س 

ـــــــة 

فـــــة 

جم 

نــــــع 

ـــدام 

ــــــــواد 

ــيـــكـــيـــة 

راكــــــــة مــــع 

 Trust Your»

طـــــرح  بــــــهــــــدف 

م وو

ــــــــات 
ّ

ــــقــــــــش

الش

ع

لنو

المن

فهو

مطعم «تين» ... عندما تتقابل البساطة والأناقة

من أطباق 
الليلة الأولى 
للمهرجان

من أطباق 
الليلة الأولى 
للمهرجان

لانكشير (شمال إنجلترا):
 جوسلين إيليا

مــن فــكــرة بسيطة ابتكرها 

الشيف نايجل هايوورث وكريغ 

بــانــكــروفــت، عــــام ٢٠٠١، أبــصــر 

 «Obsession» الــطــعــام مــهــرجــان 

النور، واليوم يحتفل من جديد 

بــــدورتــــه الــعــشــريــن الـــتـــي تمتد 

على مدى ١٧ يوماً، بمشاركة ٢٤ 

مــن أهــم طهاة العالم الحائزين 

على «نجوم ميشلان»، يجمعهم 

مــــطــــبــــخ فــــــنــــــدق «نــــــورثــــــكــــــوت» 

الــواقــع فــي منطق   (Northcote)

بريستين في مقاطعة لانكشير 

الشمالية في إنجلترا.

يعتبر هذا المهرجان من أهم 

التواريخ في روزنامة الطعام في 

بريطانيا، لأنــه مناسبة عالمية 

تــشــارك بــهــا الــنــخــبــة مــن نجوم 

الــطــهــي مــن شــتــى أنــحــاء الــكــون 

الـــذيـــن يـــأتـــون لمــشــاركــة الـــذواقـــة 

أطباقهم وابتكاراتهم.

الـــرحـــلـــة بـــــــدأت مــــن مــحــطــة 

يــوســتن فــي وســـط لــنــدن، وبعد 

أكثر من ساعتين بقليل وصلنا 

إلــــى الـــريـــف الإنـــجـــلـــيـــزي، الـــذي 

يفتح شهيتك، وأنت في طريقك 

إليه، ويجعلك متحمساً لتذوق 

مـــا يــنــتــظــرك فـــي الـــعـــشـــاء الـــذي 

اخترت طاهيك المفضل ليحضره 

لك.

ومـــــــن مـــحـــطـــة بـــريـــســـتـــون، 

وبـــواســـطـــة ســـيـــارات «بـــورشـــه» 

(الــــراعــــي الــرســمــي لــلــمــهــرجــان) 

تـــنـــقـــلـــك الــــرفــــاهــــيــــة إلــــــى المـــزيـــد 

منها لتحظى بجرعة إضافية 

مــــن الــــرقــــي الــــريــــفــــي فــــي فــنــدق 

«نــــــورثــــــكــــــوت» الـــــتـــــراثـــــي الـــــذي 

أضــيــف إلــيــه مبنى حــديــث تطل 

كـــــل أجـــنـــحـــتـــه عــــلــــى الــطــبــيــعــة 

الخضراء الغناء.

فـــــكـــــرة المـــــهـــــرجـــــان تــعــتــمــد 

عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــطـــبـــخ بـــالـــكـــامـــل 

لــكــل طـــــاهٍ مـــشـــارك فـــي كـــل ليلة 

من الليالي الـــ١٧ التي بــدأت في 

الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن يــنــايــر 

(كانون الثاني)، ولغاية يوم 

الأحـــد الــتــاســع مــن فبراير 

(شـــبـــاط) الــحــالــي. ومــن 

خـــــــلال حــــجــــز مــســبــق 

الــذي تريده  للطاهي 

يــمــكــنــك الــــنــــزول في 

الفندق، أو في واحد 

مــن الــفــنــادق والــنــزل 

ــــــقــــــريــــــبــــــة، ولــــــقــــــاء  ال

جــنــيــهــاً  مــــبــــلــــغ ١٥٠ 

إســتــرلــيــنــيــاً للشخص 

 
ً
الــــواحــــد تـــتـــنـــاول عــشــاء

فــــاخــــراً مـــؤلـــفـــاً مــــن خــمــســة 

أطباق رئيسة، وتنهي الوليمة 

بــطــبــق مـــن الـــحـــلـــوى وشـــــاي أو 

قهوة.

افتتحت المهرجان في ليلته 

الأولى الذي وجودت به «الشرق 

الأوســـــــــط» الـــطـــاهـــيـــة الــرئــيــســة 

فـــي «نــــورثــــكــــوت» الــشــيــف لــيــزا 

غــودويــن ألـــين، الــتــي أبــدعــت في 

الابــــتــــكــــارات الـــتـــي صــبــتــهــا فــي 

أطباقها البريطانية الأنيقة.

يــــقــــام الــــعــــشــــاء فــــي المــطــعــم 

الــــــرئــــــيــــــس لـــــلـــــفـــــنـــــدق، وتـــــزيـــــن 

الطاولات الزهور الجميلة التي 

تــصــبــح غــيــر مــهــمــة بــعــد الــبــدء 

الـــذي تــغــازل الذائقة  بالوليمة، 

والعين في وقت معاً.

ووضـــــعـــــت عــــلــــى الـــــجـــــدران 

شاشات تلفزيون مسطحة تنقل 

مـــا يــجــري مــبــاشــرة فـــي المطبخ 

أثــــنــــاء تــــنــــاول الــــطــــعــــام. فــتــرى 

عــلــى إحــــدى الــشــاشــات الشيف 

لــيــزا، وهـــي تــتــأهــب لــبــدء تزيين 

الصحون الذي يبلغ عددها ١٤٠ 

صحناً، وتعمل بطريقة هادئة 

جـــــداً، إلــــى جـــانـــب فـــريـــق الــعــمــل 

الكبير في المطبخ الذي يشبه إلى 

حد كبير خلية النحل المنظمة.

المشهد رائـــع، والأجــمــل هو 

أنــك تــعــرف وقــت وصـــول الطبق 

إلى طاولتك من خلال مشاهدة 

الشاشات ومتابعة ما يحدث في 

الداخل، فتشعر وكأنك في قلب 

المطبخ وتــشــارك الطهاة عملهم 

الدؤوب.

الــلافــت هــو أن فــريــق العمل 

فـــي المــطــبــخ يـــقـــوم بــالــعــمــل إلــى 

جــانــب الــطــهــاة الــضــيــوف، الــذي 

يـــشـــارك كـــل مــنــهــم فـــي لــيــلــة من 

ليالي المهرجان، وهؤلاء الطهاة 

هم نجوم في عالم الطاهي، وفي 

جــعــبــة ١٤ طـــــاه مــــن بــيــنــهــم ٢١ 

«نجمة ميشلان» للتميز، ومن 

بــيــنــهــم الــشــيــف جــايــكــوب جــان 

 «De Leest» بوويرما من مطعم

الحائز على ٣ نجوم 

«مـــيـــشـــلان فــــاســــين» بـــهـــولـــنـــدا، 

والــشــيــف كــلــود بــوســي الــحــائــز 

عــلــى نجمتين فــي مطعمه 

 «Bibendum»

فـــــــــــــــــــــــــــي 

لــنــدن، والــشــيــف جيمس نابيت 

الحائز على نجمتين في مطعم 

لـــنـــدن،  فــــي   «Kitchen Table»

والــــشــــيــــف الــــبــــرتــــغــــالــــي ديـــتـــيـــر 

كوشينا من مطعم «فيلا جويا» 

فـــي الــــغــــارف، والـــشـــيـــف هــانــس 

نيونر من مطعم «فيلا فيتا».

من أسماء الطهاة اللامعين 

المـــــشـــــاركـــــين فــــــي المــــهــــرجــــان، 

الشيف غــاريــث وورد وتــوم 

بــــــراون وكـــيـــرك هـــايـــوورث 

والطاهية أنجيلا هارنت 

ومونيكا غاليتي والنجم 

الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي الــــشــــيــــف 

جــــيــــمــــس مـــــــارتـــــــن وريـــــــك 

ستاين وبراين تورنر وكين 

هوم.

ولائــــحــــة الأســـــمـــــاء تــطــول 

جداً، ويمكن الاطلاع على موقع 

«نورثكوت» لمعرفة اسم الطاهي 

المــشــارك في كل ليلة، بالإضافة 

إلى عرض لائحة الطعام المقررة 

لليلة الذي تختارها.

إذا كــنــت نــبــاتــيــاً، أو تتبع 

نظاماً صــارمــاً فــي الأكـــل، أو إذا 

كنت تعاني من حساسية الطعام 

يــــجــــب عـــلـــيـــك إخـــــطـــــار الـــفـــنـــدق 

لتأمين طلبك مسبقاً.

فـــــــي ســـــــــــؤال إلـــــــــى الـــشـــيـــف 

نايجل هــايــوورث عن آلية عمل 

الطهاة خارج مطابخهم، أجاب: 

«العملية صعبة بعض الشيء، 

والسبب هو أن الطهاة يقدمون 

مطابخ مختلفة، وهذا يعني أن 

الأدوات المستخدمة في مطبخنا 

لا تفيدهم فــي بــعــض الأحــيــان، 

ولــهــذا نجلب لكل طــاهٍ حاجاته 

الــتــي  مــــن الأدوات والمـــنـــتـــجـــات 

نـــحـــاول اســتــقــدمــهــا مـــن مــــزارع 

مـــحـــلـــيـــة، ولــــكــــن يـــبـــقـــى الـــخـــيـــار 

لــلــطــاهــي إذا مــــا أراد إحـــضـــار 

الــخــاصــة أو المنتجات  بــهــاراتــه 

التي يصعب إيجادها في وادي 

ريبل، حيث يقع الفندق».

وعـــــــن فــــريــــق الــــعــــمــــل الـــــذي 

يرافق كل طاهٍ في الطبخ كل ليلة، 

أجــــــاب الـــشـــيـــف هـــــايـــــوورث بـــأن 

فريق العمل من الطهاة الشباب 

يعملون في مطبخ «نورثكوت»، 

ويقومون بمساعدة كل الطهاة 

بأمسياتهم، ويمكنهم الاختيار 

مــع أي طــاهٍ يـــودون العمل معه، 

المــهــرجــان  الــفــكــرة مـــن وراء  لأن 

هــي مــشــاركــة الــخــبــرة، وتطوير 

مــــهــــارات الـــطـــهـــاة الـــصـــاعـــديـــن، 

وإعطاؤهم فرصة التطوير، وفي 

الـــوقـــت نــفــســه مــشــاركــة الـــذواقـــة 

الــذيــن يــأتــون مــن داخـــل المملكة 

وخارجها للتمتع بفرصة نادرة 

في مهرجان مماثل.
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٢٤ طاهياً من حول العالم في مهرجان الطعام العشرين في «لانكشير»

«Obsession»...١٧ ليلة وليلة من طهي النجوم
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طبق الحلوى المنمق 

نقانق ولحوم على طريقة الشيف ليزا 

الشيف ليزا غوديون ألين مع الأسماك الطازجة قبيل العشاء

> لائــحــة الــطــعــام فـــي ليلة 

المهرجان الأولى على يد الشيف 

ليزا غودوين ألين

pigeon Squab لحم الحمام 

مع المانغا والكاري

Cornish Mussels قواقع من 

ساحل كورنوول البريطاني مع 

الكافيار

Wild Turbot سمك توربوت 

مع صلصة بونزو

نقانق   Cumbrian Mutton

مـــن لــحــم الــبــقــر مـــع بــرتــقــال من 

أشبيلية في إسبانيا وجزر

حـــلـــوى  طــــبــــق   Hazelnut

مــؤلــف مــن الــشــكــولاتــه المــــرة مع 

ليمون «كافير»

قبل الذهاب
يــــــزال فــي  > المـــهـــرجـــان لا 

بـــدايـــتـــه، ولـــكـــن الإقــــبــــال عليه 

شــــــديــــــد، أنــــصــــحــــك بــتــصــفــح 

الــنــشــرة عــلــى المـــوقـــع لاخــتــيــار 

الطاهي الذي تفضله، ويمكنك 

أيــضــاً أن تــــرى قـــوائـــم الــطــعــام 

المــــــقــــــررة، وتـــســـتـــطـــيـــع تــعــديــل 

بعض الأطباق. وأنصح أيضاً 

بـــالإقـــامـــة فــــي المــنــطــقــة أو فــي 

الـــفـــنـــدق، لأن المــنــطــقــة ريــفــيــة 

وجــمــيــلــة جــــداً، ويــمــكــن الــقــيــام 

بجولات محلية خلابة.

طيق سمك 
التوربت على 
طريقة الشيف 

ليزا 
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أصنافها تعد بالآلاف وأشهرها الفرنسية والإيطالية

الأجبان تاج الموائد الأنيقة في المناسبات

بيروت: فيفيان حداد

يــــقــــول مـــثـــل فـــرنـــســـي «وجـــبـــة 
طــعــام مــن دون وجـــود الجبنة هي 
تـــمـــامـــاً كــجــمــيــلــة عــــــــــوراء». فــطــبــق 
الأجـــبـــان الــــذي يــزيــن عــــادة المــوائــد 
فـــــي مــــنــــاســــبــــات كــــثــــيــــرة يــــعــــدّ مــن 
الأساسيات في بلدان أوروبية، كما 
صحن الزيتون فــي لبنان. وهناك 
كـــثـــيـــرون فــــي دول كـــثـــيـــرة، بــيــنــهــا 
لبنان، يختتمون به جلستهم عند 
تناول الطعام، بينما يعده آخرون 
بـــمـــثـــابـــة حــــلــــويــــات مـــــن نــــــوع آخـــر 
يتذوقونها بنهم، بعد أن يتركوا 
لها مكاناً خاصاً عقب وجبة دسمة.

وفــــــي فـــصـــل الــــشــــتــــاء، يــحــلــو 
تناول الأجبان على أنواعها حول 
المـــــواقـــــد، وضــــمــــن جـــلـــســـات دافـــئـــة 
بـــين أفـــــراد الــعــائــلــة الــــواحــــدة، ومــع 
الأصــدقــاء. وتعد أصــنــاف الأجبان 
فــي الــعــالــم بــــالآلاف، وتــتــوزع على 
أنـــــــــواع رئـــيـــســـيـــة، بـــيـــنـــهـــا أجـــبـــان 
المــزارع والحرفية والصناعية. ولا 
تــمــلــك الأجــــبــــان تـــاريـــخـــاً أو مــكــانــاً 
يـــحـــددان تـــاريـــخ ومـــكـــان ولادتـــهـــا، 
ولكن يتردد أن شهرتها بــدأت في 
عام ٨٠٠٠ قبل الميلاد في منطقتي 
الـــشـــرق الأوســـــط وآســـيـــا، لا سيما 
فـــي تــركــيــا ومــصــر والـــيـــونـــان. أمــا 
في أوروبا، فانتشار الأجبان يعود 

إلى أهاليها في الشمال، إذ أصبحت 
الغذاء الرئيسي عندهم منذ القرن 
السادس عشر، لا سيما بين الرهبان 
الــذيــن يشاركهم فيه  البينديكتين 
الفقراء والفلاحين. ولم يصل الجبن 
بــالــفــعــل إلـــى ذائـــقـــة الأثـــريـــاء حتى 
نهاية العصر القديم، عندما صار 
طبق الجبن في القرن التاسع عشر 
يــتــم تــنــاولــه فـــي نــهــايــة الــوجــبــات. 
وأصبح الجبن أيضاً أحد المكونات 
الــرئــيــســيــة للمطبخ بفضل صانع 
الجبن الفرنسي بيير أندرويت، فهو 
من أدخل الجبن على عملية الطهي، 
وابــــتــــكــــر وصـــــفـــــات كـــثـــيـــرة مــنــهــا، 
وهــــو مـــن جــلــبــهــا إلــــى طــبــقــنــا عبر 

المطبخ. فقدم وصفات خاصة بها 
خارج السياق المحلي، حيث كانت 
الــفــطــائــر ولــفــائــف الــجــبن مــعــروفــة 
منذ فترة العصور الوسطى. وكان 
أنــــدرويــــت أول مـــن اســـتـــخـــدم جبن 
المــبــشــور على المعكرونة.  جــرويــيــر 
الــذي ترتكز صناعته  ويعد الجبن 
على الحليب من المنتجات الزراعية 
الرئيسية في العالم، حسب منظمة 
«الفاو» الغذائية. ويصل إنتاجها 
إلــى نحو ١٨ مليون طــن فــي العام 
الواحد، ليتفوق بذلك على حبوب 
الــقــهــوة والــكــاكــاو ونــبــاتــات الشاي 
والــتــبــغ. وتــتــصــدر أمــيــركــا المــرتــبــة 
الأولـــى فــي إنــتــاج الأجــبــان، لتحتل 

نسبة ٣٠ في المائة من مجملها في 
العالم، تليها كل من ألمانيا وفرنسا 

وإيطاليا.
أشهر الأجبان وأغلاها سعراً

أما أكثر الأجبان استهلاكاً في 
الــعــالــم، فــهــي: «غــــودا» الهولندية، 
و«بــري» الفرنسية، و«البارميزان» 
الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة، و«مــــــانــــــشــــــيــــــغــــــو» 
الإســـبـــانـــيـــة، و«فـــيـــتـــا» الــيــونــانــيــة، 
الــبــريــطــانــيــة. وليلحق  و«شــــيــــدر» 
بــهــا كـــل مـــن أجـــبـــان: «كــامــيــمــبــيــر» 
و«إيــدام» و«إيمانتال» و«غرويير» 
و«مــــــــوزاريــــــــلــــــــلا» و«أواكـــــــســـــــاكـــــــا» 

و«روكفور».
فـــي حـــين أن الأجــــبــــان الأغــلــى 

ســـعـــراً فـــي الـــعـــالـــم هــــي: «لــــو بـــول» 
المــصــنــوعــة  الـــصـــربـــيـــة   (Le Pule)
الـــحـــمـــارة (١٠٠٠ يـــورو  مـــن حــلــيــب 
لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام الــــــواحــــــد)، و«مـــــــوز» 
السويدية المحضرة من حليب الماعز 
(٥٧٥ يـــورو لــلــكــيــلــوغــرام الــواحــد)، 
و«ســـتـــيـــلـــتـــون الأبــــيــــض الـــذهـــبـــي» 
يـــــورو  المـــنـــشـــأ (٥٦٨  الـــبـــريـــطـــانـــي 

للكيلوغرام الواحد).

قواعد تحضير طبق الأجبان على المائدة
لـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر طـــــــبـــــــق الــــــجــــــبن 
لـــلـــمـــدعـــويـــن يـــجـــب اتـــــبـــــاع قـــواعـــد 
مــعــروفــة حــــول أنـــــواع الــجــبن الــتــي 
يجب اختيارها، وأسلوب وضعها 

في الصحن. فهي إما تكون منوعة 
ملونة تفتح الشهية، وإما تقتصر 
عــلــى نــــوع واحـــــد جـــديـــد مـــن نــوعــه 
يــســتــكــشــف المــــدعــــوون طــعــمــه لأول 
مــــرة، بــعــد أن تــخــبــرهــم ربـــة المــنــزل 

بقصته التاريخية.
وفـــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــــى، يــجــب 
اخـــتـــيـــار الـــطـــبـــق المـــنـــاســـب لــوضــع 
الجبن عليه، بحيث يكون متناسق 
الحجم، دائرياً أو مربعاً. كما يجب 
الابـــتـــعـــاد عـــن اســـتـــخـــدام الأطـــبـــاق 
المــعــدنــيــة، كالفضة و«الإيــنــوكــس» 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر عـــلـــى طــعــم 
الأجبان. ولذلك، ينصح باستعمال 
أطباق خشبية أو رخامية، والأفضل 

أن تكون مصنوعة من مادة حجرية.
وغـــطـــاء الــطــبــق الــشــفــاف على 
شكل جــرس يجب أن يحضر على 
المــائــدة، فيوحي بمشهدية جميلة 
مــن نــاحــيــة، وبالنظافة مــن ناحية 
ثانية. أما عملية اختيار الأجبان، 
فيجب أن تتم بأسلوب ثلاثي؛ مثلاً 
٣ أنــــــواع أجـــبـــان لـــزجـــة، و٣ أنــــواع 
جــبن قــــاسٍ، و٣ أنــــواع جــبن منكهة 
أنــــواع جــبن فــرنــســي،  مختلفة، و٣ 
و٣ أنــواع جبن سويسري، وإلى ما 
هنالك من أنــواع يمكن أن تصطف 

على الطبق، حسب عدد المدعوين.
وحـــــول طــريــقــة وضــعــهــا على 
الطبق، فيجب أن تتم انسجاماً مع 

قواعد محددة، تبدأ باختيار المذاق 
السلس المعتدل، وصولاً إلى القوي 
مــنــهــا. وكـــذلـــك يــجــب الأخـــــذ بعين 
الاعــتــبــار وضــعــيــة أنــــواع الأجــبــان، 
بحيث توضع القاسية منها على 
أطراف الطبق، فيما تتوسطه الهشة 
(ســهــلــة الــتــفــتــيــت). وبـــين الــنــوعــين 
يمكن وضع تلك اللزجة منها، التي 
مــــن الـــســـهـــل تــقــطــيــعــهــا بــالــســكــين. 
وفي حال كانت هناك أنــواع كثيرة 
مــن الأجــبــان التي تقدم للضيوف، 
فيجب تقسيمها على طبقين كي لا 
تختلط النكهات والطعوم بعضها 
يــجــب أن نــنــســى في  بــبــعــض. ولا 
هــــــذا الإطـــــــــار اســـتـــعـــمـــال ســكــاكــين 
خــاصــة بــتــقــطــيــع الـــجـــبن، عــــادة ما 
الـــرأس، مما يسهل  تكون معكوفة 

التقاطها من الطبق الرئيسي.
أمــــــــا زيـــــنـــــة الـــــطـــــبـــــق، فــيــمــكــن 
اســـتـــخـــدام الــفــاكــهــة المــجــفــفــة فيها 
كـــالـــتـــين والمــــشــــمــــش والــــــخــــــوخ، أو 
تــلــك الــطــازجــة كــالــعــنــب. وفـــي هــذا 
الإطـــــار، يــجــب الابــتــعــاد تــمــامــاً عن 
تلك المعطرة التي يمكنها أن تترك 
أثرها على الجبن المعروض. ويقدم 
طــبــق الــجــبن فــي نــهــايــة الــوجــبــات، 
قبل تقديم الحلويات، ولا يعرض 
على الطاولة قبل ذلك، إلا في حال 
كانت الدعوة مخصصة فقط لسهرة 
ترتكز على تذوق الجبن وحده. وفي 
هـــذا الــنــوع مــن الــجــلــســات، ينصح 
بــــالــــتــــحــــدث حـــــــول أنــــــــــواع الــــجــــبن، 
وكيفية المحافظة عليه، وقصة هذا 
الـــجـــبن، مــمــا يــضــفــي عــلــيــهــا ثقافة 

عامة خاصة بهذا الطبق.

الأجبان لا تكتمل وجبة الأوروبيين من دونها مجموعة من أكثر الأجبان مبيعاً في العالم

استبدل قشرة الباذنجان بجلد الحيوان في تصميم الحلي

فنان الطعام الأردني عمر سرطاوي يتوصل إلى ابتكار نكهة {درب التبانة}

لندن: «الشرق الأوسط»

من بين كل الأسئلة الغريبة 
الـــتـــي مـــــرّت بـــخـــاطـــرك مـــن قــبــل، 
لـــت يـــومـــاً عـــن رائــحــة  هـــل تـــســـاء
الــكــون؟ ربما لم تفعل،  أو مــذاق 
وتحرياً للأمانة، ولا نحن كذلك. 
الأردنـــي عمر  الطعام  فــنــان  لكن 
ســــــرطــــــاوي قـــــد فــــعــــل ذلــــــك بــكــل 

تأكيد.
وقــــبــــل بـــضـــعـــة شــــهــــور، مـــرّ 
الـــطـــاهـــي غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي عــلــى 
«الغارديان»  مقالة من صحيفة 
تتناول اكتشافاً علمياً لم يسبق 
له مثيل، حيث زعمت مجموعة 
اكتشفوا  أنــهــم  الفلك  مــن علماء 
مــــذاق الـــكـــون، وأنــــه يــشــبــه طعم 

التوت إلى حد كبير!
البحث عن  وأثناء مواصلة 
عــلامــات لــلــحــيــاة عــلــى الــكــواكــب 
الأخرى، صادف الباحثون مادة 
«فــــورمــــات الإيـــثـــيـــل» المـــســـؤولـــة 
عـــن الــــروائــــح الـــعـــطـــرة لــلــفــواكــه 
والـــــــزهـــــــور، كــــمــــا قـــــــال المــــراســــل 
الـــعـــلـــمـــي إيـــــــــان ســــامــــبــــل الـــــذي 
أضــــاف قـــائـــلاً: «لــبــنــات الــحــيــاة 
المـــعـــروفـــة فـــي قــلــب مـــجـــرة درب 
(المــعــروفــة علميا باسم  التبانة 
بــــــاء ٢) تـــحـــمـــل مـــذاقـــاً  الـــــقـــــوس 
شــبــيــهــاً بـــالـــتـــوت بــشــكــل يــبــعــث 

على الغموض».
يتذكر عمر سرطاوي قائلاً: 

«بــــاعــــتــــبــــاري 
طــــــــــاهــــــــــيــــــــــاً 
مــــــــــــــــدربــــــــــــــــاً 
عــلــى فــنــون 
الـــــــــطـــــــــهـــــــــي 
الــــجــــزيــــئــــي 

وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوم 
الأغــــــــــــــذيــــــــــــــة، 
كـــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــك 
أشبه بالحلم 

الـــــــــــذي يـــتـــحـــول 
إلــــــــــى حــــقــــيــــقــــة؛ 
فـــلـــقـــد مــنــحــنــي 
الفرصة للعمل 
مـــــع المــــكــــونــــات 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة 
والــــــــــجــــــــــزيــــــــــئــــــــــات 
المــخــتــلــفــة لــلــخــروج 
بـــــمـــــنـــــتـــــج صـــــالـــــح 

لــــلأكــــل مـــــن شــــأنــــه الــــجــــمــــع بــين 
الحواس من خــلال فنون  جميع 

الطهي والفنون البصرية».
وفــــي وجــــود هــــذه الــصــيــغــة 
عـــمـــر  يــــــــدي  بــــــين  الـــــوصـــــفـــــة  أو 
ســـــرطـــــاوي، واصــــــل عــمــلــه عــلــى 
فنون الطهي التي يتقنها لإعادة 
تكوين رائحة ومذاق مجرة درب 

التبانة.

ونشأ التحدّي الحقيقي أمام 
عــمــر ســـرطـــاوي فـــي وقـــت لاحـــق، 
تــســاءل بينه وبــين نفسه  عندما 
كــيــف يــمــكــنــه تــحــويــل المــكــتــشــف 
الـــعـــلـــمـــي الـــفـــلـــكـــي إلــــــى حــقــيــقــة 
ملموسة يمكن للجميع الوصول 
إليها. وقرر أن الورق هي أفضل 
الطرق لمنح الجمهور من حوله 

«قضمة من مذاق الكون».

وهو يقول عن ذلك: «يُعتبر 
الــــــــــــورق إحــــــــــدى أكـــــثـــــر قــــنــــوات 
الـــتـــي يمكن  الــعــالمــيــة  الاتـــصـــال 
إلــيــهــا. وهــو  الــوصــول  للجميع 
مــن الأشــيــاء المــاديــة الــتــي يمكن 
للناس لمسها والإحــســاس بها. 
وعلى غــرار جميع تصميماتي 
أن  أردتُ  الأخـــــــــرى، 

أقــدم تجربة كاملة للجمهور من 
حولي، تجتذب كثيراً من حواسهم 

الحية، وليس المذاق فقط».
وشـــــرع عــمــر ســـرطـــاوي في 
العمل على تطوير ورقة «صالحة 
للأكل»، سوف تحمل في الوقت 
نــفــســه طــعــم ورائـــحـــة الـــكـــون من 
حـــولـــنـــا. الـــتـــي تــعــكــس تــمــثــيــلاً 
«القوس  حقيقياً وواقعياً لمجرة 

باء ٢» أو «درب التبانة».
وكـــــان ذلــــك تــــجــــاوزاً لمــوهــبــة 
إبداعات فنون الطعام التي يتقنها 
الــفــنــان الأردنــــي عــمــر ســرطــاوي، 
الـــــذي كــشــف الـــنـــقـــاب عـــن أحـــدث 
تــصــامــيــمــه الــجــديــدة والمــدهــشــة، 
وهــي: «جــلــد الــبــاذنــجــان». ولأنــه 
بــالمــرونــة والمــقــاومــة كمثل  يتسم 
الجلد الحيواني، فإن ابتكار عمر 
ســرطــاوي الــجــديــد ســوف يخدع 
أكثر نقاد الموضة والأزياء خبرة 
فــي مــجــالــه. ويــوضــح عــمــر الأمــر 
بــقــولــه: «المـــــادة مــثــيــرة لــلــذهــول، 
الجلد تماماً. ويمكن  فهي تشبه 
تــمــزيــقــهــا، وتــمــديــدهــا، والــعــمــل 
الجلد، وهــي دائماً  عليها كمثل 
ما تستعيد نسيجها ومظهرها 

الأصلي».

حلي نسائي من قشر لباذنجان 

عمر سرطاوي يعيد إقامة أقدم تمثال معروف للإنسان من اللبن المجفف
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد عامين من طرح إبداعه الجديد 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط مـــن «شـــوكـــولاتـــه 
الـــجـــمـــيـــد»، يـــأتـــي فـــنـــان الـــطـــعـــام عــمــر 
ســـرطـــاوي بــابــتــكــار «مــطــبــخــي» جــديــد 
يتمثل في نسخة قابلة للأكل من تماثيل 
عين غزال الأردنية التاريخية الشهيرة.

وتُعتبر تماثيل عين غزال عدداً من 
تماثيل الجص التي تعود إلى العصر 
الـــحـــجـــري الـــحـــديـــث قـــبـــل الـــفـــخـــاري، 
مــا بــين منتصفي الألــفــيــة السابعة 

والألفية الثامنة قبل الميلاد.
وتــعــد هـــذه الــتــمــاثــيــل مــن بين 
المــعــروفــة للتمثيل  أقـــدم الأشـــكـــال 
الـــــبـــــشـــــري عـــــلـــــى أوســـــــــــع نــــطــــاق 
مــعــروف، كما تعتبر واحـــدة من 
أبـــــرز الــعــيــنــات الــفــنــيــة الــرائــعــة 

لـــفـــنـــون مــــا قـــبـــل الـــتـــاريـــخ مــــن فـــتـــرة مــــا قــبــل 
التشكيل الفخاري ومن العصر الحجري من 

الفترة الثانية أو الثالثة.
وتعتبر تــجــربــة جــريــئــة لإعــــادة تشكيل 
المـــكـــتـــشـــفـــات الأثـــــريـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الأردنــــيــــة 
الفنان عمر سرطاوي، في محاولة  بواسطة 
لــتــكــرار نحت التمثال بــمــواد صالحة للأكل 
بــاســتــخــدام أكــثــر المـــكـــونـــات الأردنــــيــــة تــفــرداً 
وتــمــيــزاً، الــتــي نــشــأت وذاع صيتها فــي هذه 
الــعــنــاصــر الـــبـــدويـــة مـــن الـــحـــلـــوى الأردنــــيــــة، 

المعروفة باسم «الجميد».
و«الـــجـــمـــيـــد» عـــبـــارة عـــن الـــلـــبن الـــزبـــادي 
ف الذي يرجع إلى الطرق التقليدية التي 

ّ
المجف

تقارب القرن من الزمان، للحفاظ على حليب 
النعاج أو المــاعــز. ويتحول اللبن إلــى زبــادي 
مــن خـــلال التشكيل، والــتــمــلــيــح، والتجفيف 
الشمسي قــبــل وضــعــه فــي الــقــوالــب الــكــرويــة 
الــحــجــريــة الــصــلــدة المــعــروفــة لـــدى المــواطــنــين 

الأردنيين باسم «الجميد»، التي تُستخدم في 
طهي طبق المنسف المحلي المعروف.

والـــــفـــــنـــــان عــــمــــر ســــــرطــــــاوي هــــــو طــــــاهٍ 
بـــالأســـاس ومــتــخــصــص فـــي طــهــي الــطــعــام 
الــغــذاء، مــع خلفية جيدة  الجزيئي وعــلــوم 
في التصميم. ولقد صنع تمثال عين غزال 
بمادة تشكيل فريدة من نوعها عكف بنفسه 
عــلــى تــطــويــرهــا عــلــى مـــدى ســتــة أشــهــر، مع 
اســتــخــدام الــجــمــيــد كــأحــد مــكــونــات العمل 
الــرئــيــســيــة، تــلــك المـــــادة الــتــي يُــطــلــق عليها 
اسم «الجميد الإسمنتي»، وذلك لأنه يشبه 
الخرسانة الصلبة في الشكل مع تصلبها 

بمرور الوقت.
واســتــعــان فــي تلوين التمثال، ومنحه 
روح التماثيل القديمة، بالتمور كي تأخذ 
الــلــون البني الأرضـــي مــع الملمس الــجــذاب، 
بـــــدلاً مـــن الاســـتـــعـــانـــة بــــالألــــوان والأصـــبـــاغ 

الصناعية المعتادة.

وجـــــــرى الـــكـــشـــف عــــن الـــقـــطـــعـــة الــفــنــيــة 
للمرة الأولى في الــدورة الثالثة من أسبوع 
التصميم فــي عــمــان، الأمـــر الـــذي أثـــار روع 
الـــصـــدمـــة والمـــفـــاجـــأة لــــدى كــثــيــريــن عــلــمــوا 
بإمكانية تناول قطع من التماثيل المحاكاة 

والمصنوعة من المادة ذاتها.
ويعترف بنفسه ويقول إنه يحب اللعب 
بتصورات الناس المسبقة للأشياء، وإضفاء 
الـــغـــمـــوض عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــفـــاصـــلـــة بــين 
التخصصات المختلفة والحواس الإنسانية: 
«كــمــا هــو الــحــال بالنسبة إلــى (شــوكــولاتــه 
الــجــمــيــد)، بــاســتــخــدام تــلــك المــــادة المــألــوفــة، 
وجعلها شديدة الغرابة على المواطن الأردني 
مع النكهات الجديدة غير المعتادة والمألوفة 
لــــدى الأشــــخــــاص مـــن فــرنــســا أو بــلــجــيــكــا، 
ولكنها ليست كذلك بالنسبة للأردني. وهذه 
التماثيل الإسمنتية الصلدة كانت مجرد 
طريقة من طرق التلاعب بمختلف الأساليب 

والفنون لخلق تصور جديد، حيث لا يمكنك 
رؤيــة المــواد الصلبة الصالحة للأكل كمواد 

غذائية فقط».
ومما لا يثير الدهشة، مشروعات عمر 
ســرطــاوي المقبلة ســوف تــتــنــاول المــزيــد من 
مــجــالات الــعــمــل غــيــر المــتــوقــعــة، مــع تــعــاون 
منتظر مع مــواد «فلاشيون ويــك» الجديدة 
الــقــابــلــة لــــلارتــــداء والـــصـــالـــحـــة لـــلأكـــل، مع 
الفيزياء الفلكية التي تحمل اسم «قضمة من 
الكون»، والتي سوف تجمع بعضاً من أبرز 
المــثــيــرة للدهشة  مكتشفات وكــالــة «نــاســا» 

خلال السنوات الأخيرة.
وتُــــعــــرض الــنــســخــة طــبــق الأصـــــل غير 
التقليدية من أعمال عمر سرطاوي حالياً في 
معرض «كورنر أرت» في العاصمة الأردنية 
عمان، التي تحمل كثيراً من ملامح النسخة 
الأصلية ذات الرأسين، والتي جرى عرضها 

في متحف اللوفر أبوظبي.

«بــــاعــــتــــبــــاري 
طــــــــــاهــــــــــيــــــــــاً 
مــــــــــــــــدربــــــــــــــــاً 
عــلــى فــنــون 
الـــــــــطـــــــــهـــــــــي 
الــــجــــزيــــئــــي 

وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوم 
الأغــــــــــــــذيــــــــــــــة، 
كـــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــك 
أشبه بالحلم 
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تمثال عين الغزال قابل 
للأكل من تصميم 

وتنفيذ عمر سرطاوي 

> عمر ســرطــاوي ليس مــجــرد طــاه عــادي؛ 

فـــهـــو حــــائــــز عـــلـــى ســـمـــعـــة دولـــــيـــــة، بـــــدأ حــيــاتــه 

المهنية في مجال التشييد والبناء، وذلــك بعد 

انتهاء دراســتــه الجامعية فــي مجال التصميم 

والهندسة. وبعد إدارتـــه لعدد مــن المشروعات 

بــلــدان الخليج العربي،  الــكــبــرى فــي  الإنــشــائــيــة 

عاد عمر سرطاوي إلى مسقط رأسه في الأردن 

لــيــؤســس «بــيــت الــتــصــمــيــم»، فـــي حـــين يــواصــل 

شغفه القديم والكبير بالطبخ.

واستلهاماً مما تعلمه من والدته وجدته، 

انــطــلــق عــمــر ســرطــاوي إلـــى عــالــم فــنــون الطهي 

اعتباراً من عام ٢٠١٢، وذلك بافتتاح أول مطعم 

الــخــاصــة من  يملكه. وواصـــل تطوير وصــفــاتــه 

خــــلال الــتــجــريــب المــســتــمــر وإيــــجــــاد الــوصــفــات 

الـــجـــديـــدة، مـــع الــتــركــيــز فـــي غـــالـــب الأمـــــر على 

التدريب في المطبخ الإيطالي والآســيــوي. وفي 

عــام ٢٠١٣، افتتح عمر سرطاوي مطعم «فــوود 

بوكس»، وهي شركة ومطعم إيطالي متخصص 

فــي المـــأكـــولات الإيــطــالــيــة الآســيــويــة. ومــنــذ ذلــك 

الــحــين، كــان قــد قــام بتطوير كثير مــن المفاهيم، 

وافتتاح العديد من المواقع، مع اكتساب المزيد من 

الزخم والمكانة البارزة في جميع أرجاء المنطقة.

غير أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للطاهي 

الأردنــي المبتكر، الذي رافقته الرغبة الأكيدة في 

دفع حدود الابتكار في عالم الطهي إلى أقصاها. 

وفــي عــام ٢٠١٦، قــرر عمر سرطاوي العمل على 

صــقــل مــهــاراتــه الفنية مــن خـــلال اعــتــمــاد منهج 

أكثر كلاسيكية حيال الطهي، مما سوف يسمح 

لــــه بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الأســــــس الــتــقــنــيــة لــتــلــبــيــة 

طموحاته. ومــن ثم واصــل الــدراســة تحت أيدي 

الطهاة المخضرمين في فنون الطهي الكلاسيكية، 

وذلــــك قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى دراســـــة فــنــون الــطــهــي 

الجزيئية، ثــم الحصول على عــدة شــهــادات في 

علوم الأغذية والكيمياء. 

مَن هو عمر سرطاوي؟

عمر سرطاوي أثناء تحضيره التمثال القابل للأكل 
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عبد العزيز الفيصل توج الأبطال أمس بحضور محمد بن راشد

 لكأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل في العلا
ً
حمدان بن محمد بطلا

جدة: إبراهيم القرشي

توج الأمير عبد العزيز الفيصل 
رئيس الهيئة العامة للرياضة في 
السعودية بحضور الشيخ محمد 
بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات 
الــــوزراء حاكم دبــي،  رئيس مجلس 
الشيخ حــمــدان بــن محمد بــن راشــد 
بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين 
لــــلــــقــــدرة أمـــــــس بـــمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا، 
كــمــا تــــوج بــالمــركــز الــثــانــي الــفــارس 
المـــزروعـــي، وثالثاً  الإمـــاراتـــي سيف 

الفارس سعيد الحربي.
وكان الأمير عبد العزيز الفيصل 
وصف فعاليات المنافسة بالتحدي 
الــكــبــيــر والمــثــيــر الــــذي يــجــمــع نخبة 
مــــن فــــرســــان الـــعـــالـــم مــــن ١٧ دولــــة 
بجوائز مجموعها ١٥ مليون ريال 
«تويتر»،  عبر حسابه الشخصي بـ

منوهاً بالتنظيم المميز للسباق من 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وكــــان الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
ونجله الشيخ حمدان ولي عهد دبي 
قاما على هامش المشاركة في سباق 
التحمل بجولة سياحية على معالم 
العلا التاريخية، مبدين إعجابهم 
بـــالمـــشـــاهـــد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والمـــــخـــــزون 

التاريخي والثقافي للمنطقة.
وغطى السباق من فئة النجمتين 
والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي 
للفروسية مسافة ١٢٠ كلم على مدى 
أربـــع حــلــقــات، امــتــدت عــبــر صــحــراء 
وجبال العلا لتلتقي هيبة السباق 
مع البيئة المذهلة لوادي العُلا، الذي 
ســلــط الـــضـــوء عــلــى جـــهـــود الــهــيــئــة 
الــعــلا فــي الحفاظ  الملكية لمحافظة 
الـــثـــقـــافـــي والـــتـــاريـــخـــي  عـــلـــى الإرث 

العريق للمملكة.

وشـــهـــد كـــــأس خــــــادم الــحــرمــين 
للقدرة والتحمل هذا العام مشاركة 
مــجــمــوعــة مـــن أفــضــل الـــفـــرســـان من 
إلــى ٢٠٠  حــول العالم يصل عددهم 
فـــــــارس وفــــــارســــــة، بـــحـــســـب قـــواعـــد 
الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية، 
كما وصل عدد الخيول المشاركة إلى 

٢٠٤ من ١٧ دولة من حول العالم.
وُخصّص كأس خادم الحرمين 
الــقــدرة والتحمّل  الشريفين لسباق 
جوائز نقدية بقيمة ١٥ مليون ريال 
سعودي «٤ ملايين دولار» للفائزين 
الـــتـــي تـــعـــدّ واحـــــدة مـــن أعـــلـــى الــقــيــم 
لهذا النوع من السباقات في العالم. 
وتأتي بطولة سباق القدرة والتحمل 
(ملتقى الفرسان) ٢٠٢٠، استمراراً 
لــــعــــدد مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة 
الكبرى التي تقام على أرض المملكة.
وتــمــتــد عــلاقــة الــعــلا بــالــخــيــول 

لآلاف السنين، ونجد آثار تلك العلاقة 
فـــي الــنــقــوش الأثـــريـــة عــلــى صــخــور 
جــبــل عــكــمــة والأقــــــــرع. فــقــد ظــهــرت 
الخيول في الفنون الصخرية التي 
تنتشر في أنحاء الجزيرة العربية 
بــأشــكــال وأســالــيــب فــنــيــة مــتــعــددة، 
ودل ظهورها المبكر، على الواجهات 
الــصــخــريــة وبــأحــجــام كــبــيــرة تعود 
لأكـــثـــر مـــن ٨٠٠٠ عـــــام، عــلــى تــطــور 
علاقة الإنسان بالخيل في الجزيرة 
العربية واستئناسه لها منذ وقت 
طويل، ودوره في التطور الحضاري 

للبشر.
كـــمـــا وُجـــــــدت دمـــــى عـــلـــى شــكــل 
خيول في آثار الحضارات القديمة، 
وظهر على واجهات جبال العلا في 
تــدل على مــمــارســة الصيد  مشاهد 
ومـــــــطـــــــاردة الـــــفـــــرائـــــس وكـــــذلـــــك فــي 

الشيخ محمد بن راشد والأمير عبد العزيز الفيصل يتوجان الشيخ حمدان بن محمد باللقب (الشرق الأوسط)المعارك.

الفيحاء يقهر الفيصلي في ديربي سدير

العدالة يعطل الأهلي بالتعادل
والشباب يقلبها على الفتح

الرياض: طارق الرشيد

فــــــرض الــــعــــدالــــة الـــتـــعـــادل 
عــلــى ضــيــفــه الأهـــلـــي ١ - ١ في 
خــتــام الــجــولــة الـــــ١٦ مــن دوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين السعودي، وشهد 
اللقاء استبعاد مــدافــع الأهلي 
لوكاس بالبطاقة الحمراء أواخر 
شــوط المــبــاراة الــثــانــي، وافتتح 
مــيــدويــن الــتــســجــيــل لأصــحــاب 
الـــــجـــــزاء»  الأرض مـــــن «نـــقـــطـــة 
قــبــل أن يــعــدل ســلــمــان المــؤشــر 
الــنــتــيــجــة لـــلـــضـــيـــوف، وارتـــفـــع 
رصيد العدالة بعد هذا التعادل 
لـ١١ نقطة وصعد للمركز الـ١٤. 

واحتفظ الأهلي بالمركز الثالث 
لـــلـــنـــقـــطـــة ٣٠. وقـــلـــب  ووصـــــــــل 
الشباب تأخره بهدف لانتصار 
٢ - ١ على ضيفه الفتح، وجاء 
تقدم الضيوف في شوط المباراة 
عـــن طــريــق مـــــروان ســـعـــدان من 
الــجــزاء» قبل أن يحرز  «عــلامــة 
ديوب وخونكا هدفي أصحاب 
الأرض مع مطلع شوط المباراة 
الــثــانــي، وبــعــد هـــذا الانــتــصــار 
واصـــــــل الـــشـــبـــاب تـــقـــدمـــه عــلــى 
الــتــرتــيــب للمركز السابع  ســلــم 
بـ٢٥ نقطة، وتجمد رصيد الفتح 
عند ١٠ نقاط وتــراجــع للمركز 

قبل الأخير.
وفي ديربي سدير قاد عبد 

الكريم القحطاني لاعب الفيحاء 
فريقه لانتزاع انتصار مثير في 
الرمق الأخير من زمن اللقاء على 
غريمهم التقليدي الفيصلي ١ 
- ٢. وافتتح التونسي يوسف 
الجبلي لاعب الضيوف أهداف 
الــلــقــاء، قبل أن يعدل التشيلي 
النتيجة لأصــحــاب  فيلانويفا 
فــنــيــة عــالــيــة،  بـــمـــهـــارة  الأرض 
وفــــــــي الــــــوقــــــت بــــــــدل الــــضــــائــــع 
أضـــــــــاف الــــقــــحــــطــــانــــي الــــهــــدف 
الثاني، ومع هذا الانتصار قفز 
الــفــيــحــاء لــلــمــركــز الــعــاشــر بـــ٢١ 
نقطة وتوقف رصيد الفيصلي 
عند ٢٤ نقطة وتــراجــع للمركز 

الثامن.

توقعات بتغييرات واسعة على الهيكل الإداري لكرة القدم

إدارة مؤمنة تترشح «رسمياً» 
وتستنجد بنجوم الأهلي القدامى

جدة: محمد باسنيد

قــدم عبد الإلــه مؤمنة عضو 
الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي، أوراق  شــــــرف 
لــرئــاســة مجلس الإدارة  تــرشــحــه 
رســــمــــيــــاً أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، إلــــى 
اللجنة المخوّلة باستقبال طلبات 
المــتــرشــحــين والمــــوجــــودة فـــي مقر 

النادي.
ويــــتــــكــــون أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الــدكــتــور  المــتــرشــحــة مـــن  الإدارة 
يــاســر مــحــروس إلــى جــانــب ستة 
أعضاء لمجلس الإدارة هم الدكتور 
عــــمــــر إبـــــراهـــــيـــــم وخـــــالـــــد مــحــمــد 
الشهري وطريف محمد حلواني 
وخـــالـــد تـــركـــي الـــنـــهـــاري ويــاســر 

مدني علاقي وطارق خليفة.
وأكد مؤمنة أن خدمة النادي 
الأهلي واجبة على أبناء النادي، 
الــذي يحظى به من  مثمناً الدعم 
الأمير منصور بن مشعل المشرف 
الــعــام عــلــى كـــرة الــقــدم بــالــنــادي، 
يــــتــــكــــاتــــف جـــمـــيـــع  مـــتـــمـــنـــيـــاً أن 
الأهــلاويــين لتجاوز هــذه المرحلة 
والتي وصفها بالصعبة وتنطلب 

تعاون الجميع.
كان مؤمنة قد اجتمع مساء 
أمس، بالأمير منصور بن مشعل 
عــضــو شـــرف الــنــادي الــبــارز بعد 
لــرئــاســة  تـــرشـــحـــه  تـــقـــديـــم أوراق 
مجلس إدارة النادي، حيث ينتظر 
أن تُجري إدارة النادي المترشحة 

تـــغـــيـــيـــرات واســـــعـــــة فـــــي الــهــيــكــل 
التنظيمي بالنادي بتعيين مدير 
تنفيذي لكرة القدم خلفاً للمحامي 
أحمد بامعوضة في حال تسلمت 
المهمة بشكل رسمي ومن ضمنها 
إجراء تغييرات واسعة على إدارة 

الكرة خلال المرحلة المقبلة.
وفتح رئيس النادي الأهلي 
القليلة  الــســاعــات  المــرشــح خـــلال 
المــاضــيــة خــط الــتــواصــل مــع عــدد 
 
ً
من لاعبي الأهلي السابقين رغبة

فــي اســتــقــطــاب عـــدد مــن الأســمــاء 
ذات الكفاءة، لتولي مهمة المدير 
الــتــنــفــيــذي لــكــرة الـــقـــدم بــالــنــادي 
إلــى مدير كــرة للفريق  بالإضافة 

الأول لكرة القدم.

ميكيلسون يوجه نصائحه لـ «التلمساني»... والقحطاني يشارك في التدريبات

ماكداول ينتزع الصدارة قبل يوم الحسم في بطولة الغولف السعودية
جدة: محمد باسنيد

تــــواصــــلــــت أمــــــس مــنــافــســات 
الــــبــــطــــولــــة الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــيــــة 
للغولف على ملعب رويال غرينز 
والنادي الريفي بمدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية، وشهدت الجولة 
تــنــافــســاً كــبــيــراً بـــين نــخــبــة لاعــبــي 
الـــغـــولـــف الــعــالمــيــين لــلــفــوز بلقب 
البطولة التي تُعد جزءاً من الجولة 
فـــي نسختها  الأوروبــــيــــة وتـــعـــود 
الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي يـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع 

جوائزها ٣٫٥ مليون دولار.
وشـــهـــد الـــيـــوم الــثــالــث عـــودة 
الــــــلاعــــــب الآيــــــرلــــــنــــــدي الـــشـــمـــالـــي 
غرايم مــاكــداول لصدارة الترتيب 
بعد منافسة قــويــة مــع الفرنسي 
فيكتور دوبيسون الذي قدم أحد 
أفــضــل مــســتــويــاتــه فـــي الــبــطــولــة، 
حيث تصدر معظم مراحل اليوم 
وأنــهــاه بــــ١١ ضــربــة تــحــت المــعــدل 
إلــــى أن تــقــدم عــلــيــه مــــاكــــداول في 
آخر المراحل بفارق ضربة واحدة 
ستجعله يدخل منافسات اليوم 
الأخــــيــــر مـــتـــصـــدراً الـــتـــرتـــيـــب. فــي 
الــيــوم الأول  حــين اكتفى متصدر 
المــــالــــيــــزي غــــافــــين غــــريــــن بـــالمـــركـــز 
الثالث بتحقيقه نتيجة ٩ ضربات 
تـــحـــت المــــعــــدل تـــــلاه بـــطـــل نــســخــة 
الـــعـــام المـــاضـــي الأمـــيـــركـــي داســـتن 
جونسون بـ٧ ضربات تحت المعدل 
وشاركه الفرنسي فيكتور بيريز، 
حـــيـــث تــــراجــــع بـــعـــد صــــدارتــــه فــي 

اليوم الثاني.
من جهة أخرى، قام أسطورة 
الغولف الأميركي فيل ميكيلسون 
الـــفـــائـــز بـــــــ٤٢ جـــولـــة بــــي جــــي إيـــه 
والحاصل على ٥ بــطــولات كبرى 
بتقديم نصائحه للاعبة الغولف 
السعودية ليلى التلمساني التي 
بـــأن تصبح أول محترفة  تطمح 

غولف تمثل المملكة.
وتــشــهــد بــطــولــة الــســعــوديــة 
مـــشـــاركـــة مــيــكــيــلــســون لأول مـــرة 

مع نخبة من ألمع لاعبي الجولف 
عــالمــيــاً، وأعـــرب الــلاعــب الأميركي 
عن دهشته بما شاهده في المملكة 

ومن شغف وإصرار التلمساني.
وكـــانـــت صــاحــبــة الـــــــ١٦ عــامــاً 
الــغــولــف منذ  بـــدأت بممارسة  قــد 
أشـــهـــر بــعــد أن انــتــقــلــت عــائــلــتــهــا 
الله الاقتصادية  لمدينة الملك عبد 
ولـــكـــنـــهـــا قـــطـــعـــت شــــوطــــاً طـــويـــلاً 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، حــيــث شــاركــت 
بجانب والدتها فــي بطولة «بــان 
آرابيا» التي أقيمت في جمهورية 
مـــــصـــــر فـــــــي الـــــصـــــيـــــف المــــــاضــــــي. 
ولـــقـــائـــهـــا مــــع أســــطــــورة الــغــولــف 
الـــحـــيـــة مــيــكــيــلــســون، بـــالإضـــافـــة 
إلى المصنف الأول عالمياً مواطنه 
بروكس كيبكا يُعد بالتأكيد أكبر 

دافع لشغفها وطموحها.
وقـــــــــال مـــيـــكـــيـــلـــســـون المـــلـــقـــب 
الــــتــــقــــى  بـــــعـــــد أن  «لـــــيـــــفـــــتـــــي»  بــــــ
بـــالـــتـــلـــمـــســـانـــي: أنــــــا ســـعـــيـــد جـــداً 
لرؤيتي لفتاة سعودية تحلم بأن 
تصبح أول لاعبة محترفة تمثل 
بــلــدهــا، إنـــهـــا شــغــوفــة وطــمــوحــة 
ومــعــجــب بـــالـــدعـــم الـــــذي تحصل 
عليه. ليلى رائــعــة، وكــذلــك الحال 

بالنسبة لأخيها الأصغر عمر.
وأضــــــاف قــــائــــلاً: «أحـــــب هــذا 
الأمـــر كــثــيــراً، رؤيـــة الــصــغــار وهــم 
يـــمـــارســـون ريـــاضـــة الـــغـــولـــف هو 
أمـــــر يــثــيــر حـــمـــاســـي. أهـــتـــم لأمـــر 
هـــــذه الـــريـــاضـــة جـــــداً وحـــــين أرى 
شــغــف بــعــض الــلاعــبــين الــصــغــار 
إلــى الخطط المطروحة  بالإضافة 

لإقامة ملاعب أخرى حول المملكة 
كــهــذا المــلــعــب الـــرائـــع فــإنــي أشــعــر 
بــالــســعــادة، وكــلــمــا حصلنا على 

المزيد كان ذلك أفضل».
وشــــهــــدت الـــبـــطـــولـــة حــضــور 
يــــاســــر الـــقـــحـــطـــانـــي نـــجـــم الـــكـــرة 
السعودية ونــادي الهلال السابق 

لمتابعة منافساتها.
وأثـــــــنـــــــى الــــقــــحــــطــــانــــي عـــلـــى 
التطورات التي شهدتها البطولة 
فــــي نــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة والمــشــهــد 
الــريــاضــي بشكلٍ عــام، حيث قــال: 
زرت الــبــطــولــة وتــابــعــت أحــداثــهــا 
فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، وبـــإمـــكـــانـــي 
مــلاحــظــة الــتــغــيــرات الــتــي حــدثــت 
على مستوى المرافق والتجهيزات، 
بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة 

المصاحبة. هــنــاك زيـــادة واضحة 
في أعداد الجماهير الحاضرة.

واســتــكــمــل الــقــحــطــانــي يومه 
بـــجـــولـــة حــــــول المـــلـــعـــب تــضــمــنــت 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة 
مــــع مــحــتــرفــتــي الـــغـــولـــف كــــل مــن 
الــلاعــبــتــين الــســويــديــتــين ايــزابــيــلا 
ديليرت وكاميلا لينارث. وأشــار 
اللاعب السابق إلى سهولة تعلم 
أســــاســــيــــات الــــغــــولــــف، وأوصــــــى 

بتجربة اللعبة ولو لمرة واحدة.
وعن مستقبل رياضة الغولف 
في المملكة قال ياسر: «ثقافة لعبة 
الغولف أخذت بالانتشار بين أفراد 
المجتمع السعودي، كل ما يتطلبه 
الأمـــر الآن هــو المــزيــد مــن الرعاية 

والتوعية».

غرايم ماكداول سجل تألقاً لافتاً 
في الجولة أمس (تصوير: غازي مهدي)

ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال السابق 
شارك في حصة تدريبية أمس (الشرق الأوسط)

أندية «المحترفين» أجرت ٩٠ صفقة انتقال... وضمك يتصدر بـ١٦ لاعباً

٨٠ مليون دولار قيمة «صفقات الشتاء السعودية»... والوحدة الأكثر إنفاقاً
الرياض: فهد العيسى 

أســــــدل الـــســـتـــار مــــؤخــــراً عــلــى 
ســـــوق الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة فــي 
أنــديــة دوري  السعودية، وأبــرمــت 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي كــثــيــراً من 
الـــصـــفـــقـــات بـــحـــثـــاً عــــن تــغــيــيــرات 
وتعديلات لأوضاعها الفنية في 
مــســيــرة الــــــدوري، حــتــى بــلــغ عــدد 
الــصــفــقــات فــي الــيــوم الأخــيــر فقط 
٩٠ صــفــقــة لــلأنــديــة المــحــتــرفــة في 
السعودية، إلا أن اللافت في سوق 
الانــتــقــالات الحالية عــدم تغيير ٥ 
أندية للاعبيها المحترفين الأجانب 
والاســتــقــرار على الأســمــاء ذاتــهــا، 
وهو الأمر الذي يبدو غير معتاد 

من جانبها.
واكتفت أندية الهلال والنصر 
والــرائــد والــتــعــاون بــالإضــافــة إلى 
نـــــادي أبـــهـــا بـــعـــدد مـــن الــصــفــقــات 
المحلية دون تغيير أي من الأسماء 
الأجــنــبــيــة، وعــلــى النقيض تماماً 
كان فريق ضمك الأكثر حراكاً في 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة، حيث 
أبـــرم ١٦ صفقة مــن بينها تغيير 
كــامــل مــحــتــرفــيــه الأجـــانـــب، وذلـــك 
بحثاً عن تعديل أوضاعه في ظل 
تــذيــل الــفــريــق بــالمــركــز الأخــيــر في 

لائحة الدوري.
وبلغت قيمة الصفقات التي 

أبـــرمـــتـــهـــا الأنـــــديـــــة المـــحـــتـــرفـــة فــي 
السعودية خــلال فترة الانتقالات 
الشتوية ٣٠٠ مليون ريــال «قرابة 
٨٠ مليون دولار»، بحسب معيض 
الــشــهــري رئــيــس لجنة الاحــتــراف 
وأوضــــاع الــلاعــبــين، الـــذي أوضــح 
ذلـــك فــي حــديــثــه لــصــالــح الــقــنــوات 
الــريــاضــيــة الــســعــوديــة، علماً بــأن 
«الشرق الأوســط» أكدت  لـ مصادر 
الــــوحــــدة وضـــمـــك هما  نـــاديـــي  أن 
الأكــثــر إنفاقاً وشـــراء للاعبين في 

سوق الانتقالات الشتوية.
أبــرز صفقات الشتاء  وكــانــت 
هي تعاقد نادي الشباب مع الدولي 
الأرجنتيني إيفر بانيغا قادماً من 
نادي إشبيلية الإسباني في صفقة 
انتقال حــر، ستبدأ مطلع الموسم 
المقبل، حيث صاحب هذه الصفقة 
صخب إعلامي كبير في الصحف 
العالمية، وسيشكل بانيغا إضافة 
فنية كــبــيــرة لــنــادي الــشــبــاب عند 

التحاقه في الموسم المقبل.
وخوضاً في تفاصيل صفقات 
كــــل نــــــادٍ خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة، اكـــتـــفـــى فـــريـــق الـــهـــلال 
تـــرتـــيـــب دوري  مـــتـــصـــدر لائــــحــــة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بــــإتــــمــــام صــفــقــتــين 
تـــغـــيـــيـــر فــي  مـــحـــلـــيـــتـــين دون أي 
قائمة محترفيه الأجانب السبعة، 

رغــم الأحــاديــث التي انتشرت قبل 
عـــدة أســابــيــع عــن رحــيــل الثنائي 
الإيطالي جيوفينكو والبرازيلي 
إدواردو، وتعاقد الهلال مع مد الله 
العليان قادماً من فريق التعاون، 
إضافة لتعاقده مع حارس المرمى 
عبد الله الجدعاني الذي سينتقل 
لصفوف الفريق الأزرق في الموسم 

المقبل.
وعلى الحال ذاتها، بدأ فريق 
الــنــصــر الـــــذي يــحــضــر فـــي المــركــز 
الــثــانــي خــلــفــاً لــلــمــتــصــدر الــهــلال، 
حــــيــــث اكــــتــــفــــى الــــفــــريــــق الأصــــفــــر 
بالتعاقد مــع أســمــاء محلية دون 
تــغــيــيــر أي مـــن لاعــبــيــه الأجـــانـــب، 
رغـــم انــتــشــار كثير مــن الأحــاديــث 
التي أشارت إلى رحيل النيجيري 
أحمد موسى، وأتم الفريق الأصفر 
حــامــل لــقــب الــنــســخــة الأخـــيـــرة من 
الــــدوري ٤ صــفــقــات محلية، لكنه 
الــثــنــائــي عبد  لــن يستفيد إلا مــن 
الــدوســري وخــالــد الغنام،  العزيز 
فيما سينتظر حتى الموسم المقبل 
الثنائي  لــلاســتــفــادة مــن خــدمــات 
عــــبــــد المــــجــــيــــد الـــصـــلـــيـــهـــم وأمـــــين 

بخاري حارس المرمى.
وأتــم فريق الأهلي ٣ صفقات 
خـــلال فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
حــــيــــث بـــــدأهـــــا بــــصــــانــــع الألــــعــــاب 
الألماني ماركو مارين قبل أن يعزز 

صــفــوفــه بــالــثــنــائــي المــحــلــي طــلال 
عــبــســي ومـــــــازن أبـــــو شــــــــرارة، أمـــا 
فــــريــــق الــــتــــعــــاون فـــقـــد نـــشـــط فــي 
سوق الانتقالات الشتوية بسبعة 
تعاقدات محلية هدف من خلالها 
إلـــــــى تــــعــــويــــض رحـــــيـــــل عـــــــدد مــن 
نــجــومــه خـــلال هـــذه الــفــتــرة، حيث 
ضـــــم الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي حــســن 
كـــادش وذعـــار العتيبي مــن نــادي 
الهلال، إضافة إلى المهاجم الدولي 
السابق محمد السهلاوي، وكذلك 

تعاقد التعاون مع فيصل درويش 
أبـــو ســبــعــان وسميحان  ومــحــمــد 

النابت ومالك سعد.
واستعاد فريق الوحدة الذي 
يحضر في المركز الخامس بلائحة 
البرازيلي  الــدوري اللاعب  ترتيب 
التون جوزيه الذي سبق له خوض 
كثير من التجارب الاحترافية في 
السعودية، وذلك ضمن ٨ صفقات 
أتــمــهــا فــي الــفــتــرة الــشــتــويــة، كما 
تعاقد النادي المكي مع البرازيلي 

لويس غوستافو قادماً من فريق 
أتــم فريق الوحدة  الفيصلي، كما 
تعاقده مع الحارس راغــد النجار 
ونــور الرشيدي وحمد الجيزاني 
وفــارس عابدي وسلطان ســوادي 

وثامر العلي.
وبلغت صفقات فريق الرائد 
خـــلال فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
٤ صــــفــــقــــات مـــحـــلـــيـــة، حــــيــــث أتــــم 
تـــعـــاقـــده مــــع فــــــواز فـــلاتـــه وعــقــيــل 
الــخــثــلان وحسين  بلغيث وخــالــد 
الـــنـــخـــلـــي، أمــــــا فــــريــــق الــفــيــصــلــي 
فـــقـــد بـــحـــث عــــن تـــعـــويـــض رحــيــل 
الــبــرازيــلــي جــوســتــافــو بــالــتــعــاقــد 
مــع مــواطــنــه جيليرمي أوغــســتــو، 
إضافة للصفقات المحلية؛ محمد 
الـــــحـــــســـــاوي مـــصـــطـــفـــى بـــصـــاص 

ومحمد الصيعري.
أما نــادي أبها صاحب المركز 
الثامن في الــدوري فقد تعاقد مع 
٨ أسماء يتقدمهم نــادر الشراري 
وعمر المزيعل وساري عمرو وعبد 
الـــلـــه الــقــحــطــانــي وجـــهـــاد الـــزويـــد 
وعـــبـــد الــعــزيــز الــجــمــعــان وحــســن 
الـــقـــيـــد، بــــالإضــــافــــة لمــــعــــاذ عــفــانــة 
الــــذي تـــم قــيــده لاعــــب مــوالــيــد في 
السعودية، ونجح نــادي الشباب 
بالتعاقد مع الأرجنتيني بانيغا 
إلا أنه لن يستفيد من خدماته إلا 
في الموسم المقبل، كما عزز النادي 

الــعــاصــمــي صــفــوفــه بــالــســنــغــالــي 
ماكيتي ديوب، بالإضافة للأسماء 
الــزوري وحسين  الله  المحلية عبد 
القحطاني وخالد الغامدي الذي 
ســيــنــضــم لــلــفــريــق مــطــلــع المــوســم 

المقبل.
وتـــعـــاقـــد فــــريــــق الاتـــــفـــــاق مــع 
عدد من اللاعبين بحثاً عن تعديل 
أوضـــــاعـــــه الـــفـــنـــيـــة، حـــيـــث يــحــتــل 
الــــفــــريــــق حـــالـــيـــاً المـــــركـــــز الـــعـــاشـــر 
ـــــــــدوري، حــيــث  بـــلائـــحـــة تـــرتـــيـــب ال
يتقدمهم البرازيلي باربوسا دي 
سوزا ووليد أزارو، بالإضافة إلى 
فهد غــازي وخــالــد البركة وأحمد 
الـــغـــامـــدي ومــــاهــــر شــــرومــــة الــــذي 
تــم قيده لاعــب مواليد، بالإضافة 
أمــا  الــلــه آل ســالــم،  للمهاجم عــبــد 
نــادي الفيحاء فقد ضــم التشيلي 
كارلوس فيلانويفا وكذلك محمد 

البقعاوي.
أمــــا فـــريـــق الاتــــحــــاد الــبــاحــث 
بــجــديــة أكــبــر عــن تــجــاوز مرحلته 
الفنية السيئة والابتعاد عن مراكز 
الخطر، حيث يحتل المركز الثاني 
عــشــر، فــقــد بــــدأ الــعــمــيــد صفقاته 
بالتعاقد مع البرازيلي برونو الذي 
ســبــق لــه خـــوض تــجــربــة فنية مع 
النصر، بالإضافة للتونسي أنيس 
الــبــدري والعاجي ويلفريد بوني 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــاردو جــيــل، 

وكـــذلـــك الأســــمــــاء المــحــلــيــة محمد 
الثاني وعبد المجيد السواط.

وتــعــاقــد الــحــزم مــع ٤ أســمــاء 
منها الثنائي الأجنبي كريم يودا 
وجوناثان كافو، أما فريق الفتح 
الــجــزائــري سفيان  فقد تعاقد مــع 
ديكه والدنماركي باشكيم قادري، 
أمـــا فــريــق الــعــدالــة فــقــد نــشــط في 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة وأبـــرم 
كــثــيــراً مـــن الــصــفــقــات الــتــي بلغت 
٨ صفقات؛ كــان من بينها أسماء 
أجــــنــــبــــيــــة مــــثــــل الــــفــــرنــــســــي أدمــــــا 
تــراروي واليوناني سافاس، كما 
أعاد فريق العدالة المهاجم الدولي 
السابق نايف هزازي إلى الواجهة 

مجدداً بعد إعلان التعاقد معه.
وأخيراً كان فريق ضمك الذي 
يــحــتــل المـــركـــز الأخـــيـــر هـــو الأكــثــر 
حراكاً في فترة الانتقالات الشتوية 
بــــــــــدءاً بــــالــــتــــعــــاقــــد مــــــع الـــــحـــــارس 
الجزائري مصطفى زغبة ومواطنه 
فاروق الشافعي ومواطنه إبراهيم 
الشنيحي، والأرجنتيني سيرجيو 
فيتور والتونسي بلال السعيداني 
ورافـــائـــيـــل كــوســتــا والأرجــنــتــيــنــي 
إيـــــمـــــيـــــلـــــو زيـــــــــلايـــــــــا، بـــــالإضـــــافـــــة 
للصفقات المحلية التي يبرز منها 
مراد الرشيدي وعبد الله الجوعي 
ومـــنـــصـــور المــــولــــد وعـــبـــد الــعــزيــز 

الذيابي ومحمد محسن.

تعاقد الشباب مع بانيغا خطف الأضواء في الميركاتو الشتوي (الشرق الأوسط)
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إنفانتينو يطالب بتنظيم كأس أفريقيا 
 من سنتين

ً
كل ٤ سنوات بدلا

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني 
إنفانتينو أمس السبت إلى التفكير في تنظيم كأس أمم 
أفريقيا كل أربــع سنوات بــدلاً من سنتين حالياً وإنشاء 
بــطــولــة لأنــديــة الــصــفــوة، وكــــذا تــكــويــن حــكــام محترفين 
لضمان «مصداقية» أكبر للكرة الأفريقية. وقال السويسري 
إنفانتينو أثناء مؤتمر حول تطوير المسابقات والبنى 
التحتية بأفريقيا بسلا قرب العاصمة المغربية الرباط: 
«القرار يرجع لكم، لكنني أطلب منكم التباحث والتفكير 
في تنظيم كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات بدل سنتين 
حالياً، إذا عملنا معاً سنضاعف مداخيل البطولة أربع أو 
ست مرات إذ سنقدم منتوجاً للعالم أجمع وليس لأفريقيا 
فقط». وأضاف: «ليس مفهوماً ألا تكون هذه البطولة حدثاً 
عالمياً عندما نرى مستوى اللاعبين الأفارقة الممارسين في 
كبريات الأندية الأوروبية، يجب أن نعمل سوياً لجعلها 

موعداً لا محيد عنه في الروزنامة الدولية».
وأوضــح أن منظومة المنافسات المعمول بها حالياً 
فــي أفريقيا على مستوى المنتخبات تعاني «شيئاً من 
الــفــوضــى»، مــشــدداً على أن تنظيم كــأس أفريقيا للأمم 
كل عامين لم يضمن تطور البنى التحتية في القارة ولا 
تزايد المداخيل خلافاً لما يقال. واقترح إنفانتينو أيضاً 
التفكير فــي خلق بطولة لأنــديــة الصفوة مــن ٢٠ إلــى ٢٤ 
الــريــاضــي على أن تضم  المــوســم  نــاديــاً يتنافسون طيلة 
ناديين على الأكثر من كل بلد، معرباً عن ثقته في أن تدر 
هذه البطولة «بين عشية وضحاها ٢٠٠ مليون دولار من 
الــتــجــاريــة سنوياً وتصبح ضمن أفــضــل عشر  المــداخــيــل 

بطولات في العالم».
إلــى مشاكل  الفيفا فــي كلمته أيضاً  وتــطــرق رئيس 
التحكيم في أفريقيا، متأسفاً «لوجود مشاكل كبيرة مع 
الحكام حالياً، رأينا وضعيات تمس بالتحكيم في أفريقيا 
وأظهرت ارتشاء حكام». وأعلن برنامج انتقاء وتكوين 
حكام احترافيين، موضحاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
«سيضم أفضل ٢٠ حكماً في القارة ليجعل منهم حكاماً 
احترافيين، مما سيمكنهم من التركيز على مهامهم فقط»، 
على أن يساعدوا لاحقاً في انتقاء وتكوين حكام شباب، 
مــؤكــداً أن هــذه الصيغة «الــفــريــدة مــن نوعها فــي العالم 
سيكون لها تأثير جدي على مصداقية الكرة الأفريقية».

«فيفا» هذا البرنامج بشراكة مع الاتحاد  وستمول الـ
الــقــدم. كما أعــلــن إنفانتينو عــن مشروع  لــكــرة  الأفــريــقــي 
إنشاء صندوق للاستثمار في البنى التحتية بالقارة لا 

يقل رصيده عن مليار دولار.

إنفانتينو (الشرق الأوسط)

صوفيا كينن تقلب التوقعات وتتوج ببطولة أستراليا للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــت الأمــــيــــركــــيــــة الــــصــــاعــــدة 
صوفيا كينن السبت بلقبها الأول في 
البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، 
بــفــوزهــا الــصــعــب فــي نــهــائــي بطولة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة عــلــى الإســبــانــيــة 
غــاربــيــنــيــي مــوغــوروســا حــامــلــة لقب 
بطولتي غراند سلام بنتيجة ٤ - ٦ و٦ 
- ٢ و٦ - ٢. ولم يسبق لكينن (٢١ عاما) 
المصنفة ١٤ في البطولة أن بلغت أبعد 
من الدور الرابع في البطولات الكبرى، 
حيث حققت تلك النتيجة فــي رولان 
غــاروس الفرنسية العام المــاضــي، إلا 
أنها خالفت كل التوقعات في ملبورن 
ا من  وأقصت لاعبة تلو الأخــرى، بــدء
مواطنتها الصاعدة كوكو غــوف في 
الــــــدور الـــرابـــع وصـــــولا إلــــى المــصــنــفــة 
أولــى عالميا الأسترالية آشلي بارتي 

في نصف النهائي.
وباتت كينن (٢١ سنة و٨٠ يوما) 
أصـــغـــر لاعـــبـــة تـــتـــوج بــالــبــطــولــة منذ 
الروسية ماريا شارابوفا التي رفعت 
الــكــأس عـــام ٢٠٠٨ عــن عــمــر ٢٠ عاما 
و٢٨٣ يــومــا، وأصــغــر بـــــ٢٢ يــومــا من 
اليابانية ناومي أوساكا حين توجت 

باللقب العام الماضي.
وتـــــأخـــــرت الأمـــيـــركـــيـــة المــصــنــفــة 
١٥ عــالمــيــا فـــي الــنــتــيــجــة بــخــســارتــهــا 
المجموعة الأولــى أمــام المصنفة أولى 
عــالمــيــا ســابــقــا وحـــامـــلـــة لــقــب رولان 
غــاروس ٢٠١٦ وويمبلدون ٢٠١٧، إلا 

أنها رفعت مستواها وحققت فوزها 
الثاني على الإسبانية في ثاني لقاء 
بينهما بعد أن تفوقت عليها أيضا في 
دورة بيجينغ الصينية العام الماضي.

بــــهــــذا الــــــفــــــوز، ســـتـــرتـــقـــي كــيــنــن 
إلـــــى المــــركــــز الـــســـابـــع فــــي الــتــصــنــيــف 
أمــيــركــيــة في  الـــعـــالمـــي وتــصــبــح أول 
الــتــصــنــيــف مــتــقــدمــة عــلــى الأســطــورة 
سيرينا ويليامس، وستصبح أصغر 
أميركية تدخل نادي العشرة الأوائل 
منذ سيرينا فــي الخامس مــن أبريل 
بــيــنــمــا ســتــرتــقــي  (نــــيــــســــان) ١٩٩٩. 
مـــوغـــوروســـا إلــــى المـــرتـــبـــة ١٦ عــالمــيــا 
بعد أن بلغت أول نهائي غراند سلام 
منذ ويمبلدون ٢٠١٧. من جهة ثانية 
يلتقي حامل اللقب الصربي المخضرم 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش مــع النمساوي 
دومينيك تيم في مواجهة بين جيلين 

في المباراة النهائية اليوم الأحد.
وســيــســعــى ديــوكــوفــيــتــش وهــو 
المرشح الأبرز للفوز إلى تعزيز رقمه 
القياسي العالمي بحصد اللقب الثامن 
في ملاعب ملبورن بارك بعد أن شق 
طريقه حتى مــبــاراة الحسم دون أي 

مفاجأة لأي شخص.
لكن منافسه المقبل هو الذي أثار 
بـــعـــض الــــتــــســــاؤلات والـــدهـــشـــة وهـــو 
منافس يختلف تماما عن المنافسين 
الذين واجههم اللاعب الصربي حتى 

وصوله للمباراة النهائية.
وخـــــلال ســبــع مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة 
فـــي الــبــطــولــة لـــم يــخــســر فــيــهــا واجـــه 

ديوكوفيتش ثلاثة لاعبين فقط عندما 
هــزم نـــادال فــي ٢٠١٢ و٢٠١٩ وعندما 
هزم آندي موراي أربع مرات في ٢٠١١ 
و٢٠١٣ و٢٠١٥ و٢٠١٦ وعــنــدمــا فــاز 
على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 
في ٢٠٠٨ ليحصل على لقبه الأول في 

البطولات الأربع الكبرى.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا يــــــقــــــابــــــل تــــــيــــــم فــــــإن 
ديوكوفيتش سيلتقي مع منافس لم 
يسبق له مواجهته في ملاعب ملبورن 

بارك وخسر أمامه في الآونة الأخيرة 
عــلــى المـــلاعـــب الــصــلــبــة فـــي الــبــطــولــة 
الختامية لموسم تنس الرجال وعلى 
المـــلاعـــب الــرمــلــيــة خــــلال قــبــل نــهــائــي 

فرنسا المفتوحة.
ومــــقــــارنــــة مـــــع نـــــــــادال ومـــــــوراي 
الــــلــــذيــــن خــــســــرا مـــــــرات كـــثـــيـــرة أمـــــام 
ديوكوفيتش في بطولات كبرى على 
فــإن تيم (٢٦ عاما)  المــلاعــب الصلبة 
يدخل نهائي اليوم دون أي ذكريات 

مؤلمة تقريبا. كما أن تيم يقدم أفضل 
أداء في مسيرته حاليا.

وعزز تيم موقعه كمنافس قوي 
عـــلـــى المــــلاعــــب الــصــلــبــة بـــفـــوز هــائــل 
فــي أربـــع مــجــمــوعــات عــلــى نــــادال في 
دور الــثــمــانــيــة. ولـــم تــكــشــف المـــبـــاراة 
فــقــط عـــن قــــوة تــيــم الــهــائــلــة وقـــدرتـــه 
غير العادية على التحمل بل أثبتت 
أيـــضـــا قـــدرتـــه عــلــى الــتــمــاســك تحت 
الـــضـــغـــط وشـــجـــاعـــتـــه فــــي اقـــتـــنـــاص 
الفرصة عندما تأتي. وربما لا يملك 
تــيــم الــخــبــرة الــكــبــيــرة فـــي الــبــطــولات 
الكبرى مثل الثلاثة الكبار وهم نادال 
وديــوكــوفــيــتــش والــســويــســري روجــر 

فــيــدرر. لكنه بالتأكيد يملك ضربة 
خلفية هائلة بيد واحدة ساعدته على 
الــفــوز على الألمــانــي الــشــاب ألكسندر 
زفيريف في قبل النهائي وفي الفوز 

على نادال في دور الثمانية أيضا.
وعانى ديوكوفيتش في مواجهة 
الضربات الخلفية القوية قــرب خط 
الملعب أمام السويسري ستانيسلاس 
ألــقــاب  الـــذي حــصــد ثــلاثــة  فافرينكا 
كبرى والذي فاز على اللاعب الصربي 
في طريقه لحصد اللقب في ملبورن 
بــارك في ٢٠١٤ وفــي نهائي بطولتي 
فرنسا وأميركا المفتوحتين. وللفوز 
على ديوكوفيتش، الذي يتميز بسرعة 
فريدة على أرض الملعب وبقدرة غير 
عـــاديـــة عــلــى الــــدفــــاع، ســيــحــتــاج تيم 
إلـــــى الـــشـــجـــاعـــة الـــتـــي لـــعـــب بـــهـــا فــي 
نــادال وزفيريف. وسيدخل  مواجهة 
المــــبــــاراة  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش (٣٢ عــــامــــا) 
الــنــهــائــيــة بــكــل نــشــاط وحــيــويــة بعد 
حصوله على يوم راحة إضافي بعد 
فــوزه بثلاث مجموعات متتالية في 
قبل النهائي على السويسري روجر 
فيدرر الخميس المــاضــي. وبالتأكيد 
ســــيــــســــعــــى ديــــــوكــــــوفــــــيــــــتــــــش، وهـــــو 
الــوحــيــد مــن الــثــلاثــة الــكــبــار المستمر 
إلــى تعزيز هيمنة هذا  فــي البطولة، 
إلــى ١٣  الثلاثي على الألقاب الكبرى 

لقبا على التوالي غدا.
لكن هذه السيطرة ربما لا تستمر 
طويلا بعد ذلك في ظل وجود وإصرار 

الجيل المنتمي إليه تيم.

صوفيا كينن خلال تتويجها باللقب أمس (أ.ب)

ديوكوفيتش سيدافع عن لقبة اليوم 
أمام دومينيك تيم (رويترز)

صفقة إبراهيموفيتش الأبرز أوروبياً... وبرونو فيرنانديز «الأغلى»
برلين: «الشرق الأوسط»

أغلقت سوق الانتقالات الشتوية 
دون أن تشهد صفقات ضخمة، لكن 
انـــضـــمـــام الـــنـــجـــم الــــســــويــــدي زلاتـــــان 
إبراهيموفيتش إلى ميلان الإيطالي 
أبـــرز صفقة طــوال  كـــان بمثابة  ربــمــا 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ بينما  يــنــايــر (كــانــون 
كانت الصفقة الأكبر مالياً من نصيب 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الإنـــجـــلـــيـــزي 
وتـــمـــثـــلـــت فـــــي تــــعــــاقــــده مـــــع بــــرونــــو 
فيرنانديز. وانضم لاعب خط الوسط 
إلــى مانشستر  فيرنانديز (٢٥ عاماً) 
يـــونـــايـــتـــد الــخــمــيــس المــــاضــــي قـــادمـــا 
مــن ســبــورتــيــنــج لشبونة البرتغالي 
مــقــابــل ٤٧ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
أولــــي  وقــــــال  دولار).  مـــلـــيـــون   ٨. ٦١)
جـــــونـــــار ســــولــــشــــايــــر المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لمانشستر يونايتد: «أهـــداف برونو 
وإحــصــائــيــات تــمــريــراتــه تتحدث عن 
نفسها. سيشكل إضافة رائعة لفريقنا 
وسيساعدنا في التقدم للأمام خلال 
الــنــصــف الــثــانــي مــن المـــوســـم». وبعد 

إبرام صفقة فيرنانديز، سجل الدوري 
ثــانــي أعلى  المــمــتــاز بــذلــك  الإنجليزي 
إنفاق له في صفقات اللاعبين خلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية حيث بلغ 
الإجمالي ٢٣٠ مليون جنيه إسترليني 
(٣٠٢ مليون دولار) علماً بأن الأنفاق 
في اليوم الأخير من فترة الانتقالات 
والــذي بلغ ٢٥ مليون إسترليني هو 
لــلــدوري الإنجليزي في السوق  الأقــل 

الشتوية منذ عشرة أعوام.
الـــدوري الإيطالي فقد  أمــا أندية 
يـــورو (٣٦٧  أنفقت نحو ٣٣٢ مليون 
مليون دولار) في يناير، مقابل ١٦٨ 
مليون يورو أنفقتها في الشهر نفسه 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، طــبــقــاً لمـــا ذكــرتــه 
صــحــيــفــة «جـــازيـــتـــا ديـــلـــو ســـبـــورت» 
الإيطالية. وفي ألمانيا، سجلت أندية 
الـــدوري الألمــانــي (بوندسليجا) رقماً 
قياسياً في سجلها بسوق الانتقالات 
أنــفــقــت ١٩٠ مليون  الــشــتــويــة، حــيــث 
يــــورو، وقـــد أنــفــق هــرتــا بــرلــين وحــده 

نحو نصف المبلغ الإجمالي.
وتـــعـــاقـــد بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 

مع النجم النرويجي الشاب إيرلينج 
هـــالانـــد الــــذي ســجــل بــالــفــعــل خمسة 
أهـــــــداف خـــــلال أول مـــبـــاراتـــين لــــه مــع 
الــــفــــريــــق رغــــــم مـــشـــاركـــتـــه مـــــن مــقــعــد 
الــــبــــدلاء فــــي المــــبــــاراتــــين، وقـــــد انــضــم 
إلـــى دورتـــمـــونـــد قـــادمـــا مـــن ريـــد بــول 
ســــالــــزبــــورج الـــنـــمـــســـاوي مـــقـــابـــل ٢٠ 
مــلــيــون يـــــورو. أمـــا الــنــجــم الــســويــدي 
المخضرم إبراهيموفيتش (٣٨ عاماً) 
فـــقـــد انــــضــــم إلــــــى مــــيــــلان فــــي صــفــقــة 
انتقال حر، ليعود من جديد إلى الكرة 
الأوروبـــيـــة قــادمــاً مــن لــوس أنجليس 
جــــالاكــــســــي الأمـــــيـــــركـــــي، وقــــــد ســجــل 

اللاعب بالفعل لميلان.
وقال إبراهيموفيتش: «من المهم 
أن يـــكـــون المـــهـــاجـــم قــريــبــاً دائـــمـــاً من 
المرمى. أحياناً تسجل وأحياناً تهدر، 
لكن من المهم أنني أشعر بحال جيد».
كذلك ضم ميلان المدافع سيمون 
جكاير على سبيل الإعارة من إشبيلية 
الإســـبـــانـــي بــيــنــمــا حــصــد ٢٧ مــلــيــون 
يورو من صفقة بيع المهاجم البولندي 

كريستوف بياتيك إلى هرتا برلين.

كذلك ضم إنتر ميلان لاعب خط 
الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن 
مـــن تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي مــقــابــل ٢٠ 
مليون يورو، كما أنفق يوفنتوس ٣٥ 
مليون يورو لضم لاعب خط الوسط 
ديــــان كــولــوســيــفــســكــي الــــذي سيكمل 
فترة إعارته إلى بارما على أن ينضم 
ليوفنتوس اعتباراً من يوليو (تموز).
وأنــفــق نابولي ٦٨ مليون يــورو 
لكنه لن يحصل الآن إلا على خدمات 
ستانيسلاف لوبوتكا ودييجو ديمي، 
أنــدريــا بيتانيا وأمير  بينما ينضم 
رحـــمـــانـــي إلـــــى الـــفـــريـــق فــــي الــصــيــف 
المقبل. وفي إسبانيا، عزز ريال مدريد 
مــتــصــدر الـــــدوري الإســبــانــي صفوف 
فريقه بضم المهاجم رينير خيسوس 
مـــن فــلامــنــجــو الـــبـــرازيـــلـــي مــقــابــل ٣٠ 
مليون يــورو، بينما لم تتحقق آمال 
جــمــاهــيــر بــرشــلــونــة فـــي الــتــعــاقــد مع 
مهاجم يكون بديلاً مناسباً في الوقت 

الحالي للويس سواريز المصاب.
وتــعــاقــد بــرشــلــونــه مـــع المــهــاجــم 
فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينج 

الــبــرتــغــالــي مــقــابــل ٣١ مليون  بـــراغـــا 
يــــــورو لــكــنــه لــــن يــنــضــم إلـــــى الــفــريــق 

الكاتالوني إلا في الصيف المقبل.
وأنفق فيا ريال ٢٥ مليون يورو 
لـــضـــم المـــهـــاجـــم بــــاكــــو ألـــكـــاســـيـــر مــن 
دورتـــمـــونـــد كــمــا دفـــع إســبــانــيــول ٢٠ 
مليون يــورو لضم لمهاجم راؤول دي 

توماس من بنفيكا البرتغالي.
وتـــــعـــــاقـــــد لـــــيـــــفـــــربـــــول مـــتـــصـــدر 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، فقط مع 
المهاجم الياباني تاكومي مينامينو 
مــن ريـــد بـــول ســالــزبــورج مــقــابــل ٢. ٧ 
مليون إسترليني، بينما لم يتعاقد 
مانشستر سيتي وتشيلسي مــع أي 
لاعبين. وتعاقد توتنهام، الذي يدربه 
المدير الفني جوزيه مورينيو، مع لاعب 
خط الوسط جيوفاني لو سيلسو من 
ريـــال بيتيس الإســبــانــي مقابل ٢. ٢٧ 
مليون إسترليني والمــهــاجــم ستيفن 
أيــنــدهــوفــن الهولندي  بــيــرجــويــن مــن 
مقابل ٢٧ مليون إسترليني، بينما 
ضم شيفيلد يونايتد اللاعب ساندر 
بيرج من جينك البلجيكي مقابل ٢٢ 

مليون إسترليني. وأثبت هالاند خلال 
أول مباراتين جدارته بالانضمام إلى 
دورتموند، ويتطلع النادي إلى الشيء 
نفسه من المدافع الألماني إيمري كان 
الـــذي انــضــم إلــى الــفــريــق بعقد إعــارة 
من يوفنتوس الإيطالي ومن الممكن أن 
ينتقل بعقد نهائي مقابل ٢٣ مليون 
يــــــورو فــــي الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل. وحــصــد 
دورتــمــونــد ٥٥ مليون يـــورو مــن بيع 
ألكاسير وجوليان فيجل إلى بنفيكا 
البرتغالي وجاكوب برون لارسن إلى 
هوفنهايم. وتعاقد بــايــرن ميونيخ، 
الذي يدربه المدير الفني هانزي فليك، 
مــع المــدافــع ألــفــارو أودريـــــوزولا بعقد 

إعارة من ريال مدريد الإسباني.
واستحوذ هرتا بــرلــين، المدعوم 
من قبل مستثمر كبير والــذي يدربه 
المــــديــــر الـــفـــنـــي يــــورجــــن كــلــيــنــســمــان 
الــســابــق للمنتخبين الألمــانــي  المــــدرب 
والأميركي، على عناوين الصحف من 
خلال صفقاته وذلك في إطار مساعيه 
إلــى إطــار  لتفادي الهبوط والــدخــول 

المنافسة بقوة مع الكبار.

صلاح يواصل التألق ويرفع رصيده إلى ١٤ هدفاً في الدوري الإنجليزي

ليفربول يقترب خطوة من اللقب برباعية في ساوثهامبتون

لندن: «الشرق الأوسط»

اقــــــتــــــرب فـــــريـــــق لـــيـــفـــربـــول 
خـــطـــوة أخــــــرى نـــحـــو الــتــتــويــج 
بــــلــــقــــب الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز لكرة القدم، بفوزه على 
ساوثهامبتون ٤ - صفر خلال 
الــتــي جمعتهما أمــس  المـــبـــاراة 
الــســبــت فـــي الـــجـــولـــة الـــــــ٢٥ من 
الــــدوري الإنجليزي  منافسات 

الممتاز لكرة القدم.
وشـــــــــهـــــــــدت أيــــــــضــــــــا هــــــذه 
الــجــولــة تـــعـــادل لــيــســتــر سيتي 
مــع تشيلسي ٢-٢، ونيوكاسل 
مـــع نـــوريـــتـــش ســيــتــي ســلــبــيــا، 
وويــســتــهــام مــع بــرايــتــون ٣ - ٣ 
إيـــفـــرتـــون عــلــى مضيفه  وفـــــوز 

واتــفــورد ٣ - ٢ بــورنــمــوث على 
أســـتـــون فــيــلا ٢ - ١ وشــيــفــيــلــد 
يونايتد على كريستال بالاس 

١ - صفر.
وســـجـــل أهــــــداف لــيــفــربــول 
أليكس أوكسليد تشامبرلين في 
الدقيقة ٤٧ وجوردان هندرسون 
في الدقيقة ٦٠ ومحمد صلاح 
(هـــــدفـــــين) فـــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين ٧٢ 

والأخيرة من اللقاء.
ورفع محمد صلاح رصيد 
أهدافه إلى ١٤ هدفا في الدوري 
الإنجليزي هذا الموسم، بفارق 
ثـــــلاثـــــة أهــــــــــداف خــــلــــف جــيــمــي 
فــــــاردي، لاعــــب لــيــســتــر ســيــتــي، 

المتصدر.
ورفع ليفربول رصيده إلى 

٧٣ نقطة فــي صـــدارة الترتيب، 
وتوقف رصيد ساوثهامبتون 
عند ٣١ نقطة في المركز العاشر.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول 
على سجله خاليا مــن الهزائم 
في الــدوري هذا الموسم محققا 
الرابع والعشرين في  انتصاره 

الدوري مقابل تعادل وحيد.
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا تـــــــــــعـــــــــــد هـــــــــــذه 
الـــخـــســـارة هـــي الــثــانــيــة عــشــرة 
لساوثهامبتون في الدوري هذا 
المــوســم مــقــابــل الــفــوز فــي تسع 

مباريات والتعادل في أربع.
تـــوج  لـــيـــفـــربـــول  يــــذكــــر أن 
بآخر ألقابه في بطولة الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي موسم 

.١٩٨٩ - ١٩٩٠

لاعبو ليفربول يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك ساوثهامبتون (أ.ب)

برشلونة يسعى لتقليص الفارق على حساب ليفانتي اليوم

الريال يقهر أتليتكو ويتمسك بصدارة الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

حـــســـم فــــريــــق ريـــــــال مـــدريـــد 
مباراة ديربي العاصمة لصالحه 
وفــــــــــاز عــــلــــى ضــــيــــفــــه أتـــلـــيـــتـــكـــو 
مـــدريـــد ١ -صـــفـــر خــــلال المـــبـــاراة 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمــــس الــســبــت 
فــــي المـــرحـــلـــة الــــــــ٢٢ مــــن الــــــدوري 

الإسباني لكرة القدم.
وعزز ريال مدريد موقعه في 
الصدارة برصيد ٤٩ نقطة بفارق 
ســـت نـــقـــاط عـــن أقـــــرب مــلاحــقــيــه 
برشلونة صاحب المركز الثاني 
قبل مباراته أمام ضيفه ليفانتي 
الـــيـــوم الأحــــــد، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
توقف فيه رصيد أتليتكو عند 

٣٦ نقطة في المركز الخامس.
ويـــــــديـــــــن الــــــــنــــــــادي المــــلــــكــــي 
بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه 
الـــفـــرنـــســـي كـــريـــم بــنــزيــمــة الــــذي 
سجل هــدف الحسم في الدقيقة 

.٥٦
وجــــــــــــــــــاءت أولـــــــــــــــى مـــــلامـــــح 
الخطورة بعد مضي ست دقائق 
مــن الــبــدايــة، عــنــدمــا تــلــقــى قائد 
ريــــال مــدريــد ســيــرخــيــو رامـــوس 
تمريرة متقنة من الألماني توني 
كـــــــروس أمـــــــام المــــرمــــى مـــبـــاشـــرة 
ليسدد من لمسة واحدة، لكن الكرة 

مرت من فوق الشباك مباشرة.
وضــــــاعــــــت فـــــرصـــــة جــــديــــدة 
لـــلـــريـــال فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــعـــاشـــرة 
مــجــدداً عــن طــريــق رامــــوس بعد 
تــمــريــرة ذكــيــة مــن كـــروس داخــل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء قــابــلــهــا المـــدافـــع 
المــخــضــرم بــتــســديــدة قــويــة لكن 

بعيداً عن الشباك.
وحـــــــاول كــــــروس أن يــجــرب 
حـــظـــه بـــتـــســـديـــدة بـــعـــيـــدة المــــدى 
لكن الكرة ضلت طريقها لشباك 
أتليتكو مــدريــد لتضيع فرصة 

جديدة لأصحاب الأرَض.
وعــــلــــى عـــكـــس ســـيـــر الــلــعــب 
تــمــامــاً كــــاد أتــلــيــتــكــو أن يــتــقــدم 
بــهــدف فــي الدقيقة ١٨ بواسطة 
فــيــكــتــور فــيــتــولــو عــبــر تــســديــدة 
قــويــة مـــن داخــــل مــنــطــقــة الــجــزاء 
لــكــن الـــحـــارس الــبــلــجــيــكــي تيبو 

كـــورتـــوا أنــقــذ مــرمــى الـــريـــال من 
هــــــدف مـــحـــقـــق. ولاحـــــــت فــرصــة 
جــــديــــدة لأتــلــيــتــكــو بـــعـــد هــجــمــة 
مرتدة سريعة انتهت بتسديدة 
قوية من أنخل كوريا لكن الكرة 
مــــــرت مــــبــــاشــــرة بـــــجـــــوار شـــبـــاك 

النادي الملكي.
وبــمــرور الــوقــت تحسن أداء 
أتــلــيــتــكــو وبـــــدأ يــقــاســم مضيفه 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات اللعب 
لــــكــــن مــــــع نـــــــــدرة الــــــفــــــرص عــلــى 

المرميين.
وضـــاعـــت أخــطــر فــرصــة في 
الــشــوط الأول قــبــل ثـــلاث دقــائــق 
انــفــرد أنخل  مــن نهايته عــنــدمــا 
كوريا بمرمى الريال تماماً بعد 
مشوار ماراثوني قبل أن يسدد 

كرة قوية زاحفة لكنها مرت على 
بعد سنتيمترات قليلة من شباك 
الــــريــــال بــفــرصــة  كـــــورتـــــوا. ورد 
خطيرة في الوقت بــدل الضائع 
للشوط الأول عبر تسديدة قوية 
مــــن مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة عــــن طــريــق 
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش لكن 
يان أوبلاك حارس أتليتكو وقف 

له بالمرصاد.
وبـــعـــد مـــضـــي دقــيــقــتــين مــن 
بداية الشوط الثاني أنقذ أوبلاك 
مرمى أتليتكو من هدف مؤكدة 
بــبــراعــة يحسد عليها  وتــصــدى 
لقذيفة صاروخية من فيديريكو 

فالفيردي.
ودفع زين الدين زيدان مدرب 
الـــــريـــــال بــتــغــيــيــريــن تـــمـــثـــلا فــي 

خـــروج كـــروس وإيــســكــو ونـــزول 
لــوكــاس فاسكيز وفينيسيوس 
جــــونــــيــــور كـــمـــا أجـــــــرى ديــيــجــو 
سيميوني مدرب أتليتكو تغييراً 
عبر خروج ألفارو موراتا ونزول 

توماس ليمار.
وفك الفرنسي كريم بنزيمة 
لــــوغــــريــــتــــمــــات المـــــــبـــــــاراة أخــــيــــراً 
وسجل هــدف السبق للريال في 
الــدقــيــقــة ٥٦ بــعــد تــمــريــرة رائــعــة 
من مواطنه فيرلاند ميندي أمام 
المــرمــى مــبــاشــرة قابلها بنزيمة 
بتسديدة من لمسة واحدة بقدمه 

اليمنى إلى داخل الشباك.
الــنــادي الملكي على  وحصل 
جرعة من الثقة بعد هدف بنزيمة 
حيث كثف الفريق مــن هجماته 

بـــحـــثـــاً عــــن تــســجــيــل المــــزيــــد مــن 
الأهداف وسط تخبط واضح في 

دفاعات أتليتكو.
وأوشـــــــــك مــــودريــــتــــش عــلــى 
لــلــريــال  الــثــانــي  الــهــدف  تسجيل 
في الدقيقة ٧٦ بتسديدة قوية من 
الــجــزاء لكن الكرة  خــارج منطقة 

ضلت طريقها لشباك أوبلاك.
وكــاد فينيسيوس جونيور 
الــــــريــــــال مــن  يــــضــــاعــــف غــــلــــة  أن 
الأهـــــــداف قــبــل تــســع دقـــائـــق من 
النهاية بعدما توغل في دفاعات 
أتــلــيــتــكــو وســــدد كـــرة قــويــة لكن 

أوبلاك تصدى له بثبات.
ومرت الدقائق الأخيرة دون 
أن تشهد جــديــداً ليخرج الريال 

فائزاً بهدف بنزيمة.

بنزيمة سجل هدف الفوز للريال أمس (رويترز)

ديوكوفيتش سيدافع عن لقبة اليوم 
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اكتسب لاعب خط الوسط كثيراً من الخبرات في إيطاليا وتألق مع سبورتنغ لشبونة قبل الانتقال إلى «أولد ترافورد»

ما الذي سيضيفه برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد؟
مانشستر: أندي براسيل

عندما تكون في بلد صغير 
نسبياً، فلا يمكن أن يبقى شيء 
طي الكتمان لفترة طويلة. فعندما 
خـــرج الــلاعــب الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فــرنــانــديــز مـــن مــنــزلــه، ونــــزل إلــى 
الــــشــــارع، تـــعـــرض لـــه مـــراســـل من 
محطة «إس إي سي» التلفزيونية 
لـــــــلأخـــــــبـــــــار، وقــــــــــــال لـــــــه الـــــلاعـــــب 
البرتغالي وهو يبتسم: «لم يحن 
الــــوقــــت بـــعـــد لـــتـــوجـــيـــه رســـالـــتـــي 
الأخــــــيــــــرة لمـــشـــجـــعـــي ســـبـــورتـــنـــغ 
لشبونة». وعندما سأله المراسل 
عما إذا كان الانتقال إلى إنجلترا 
هـــو الــخــطــوة الــتــي يــفــضــلــهــا، رد 
عليه قــائــلاً: «لــقــد كــان هــذا الأمــر 

هو ما أسعى إليه دائماً».
وخـــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، كــان 
الــواضــح تماماً أن سبورتنغ  مــن 
لــشــبــونــة لــن يتمكن مــن الــحــفــاظ 
على خدمات فرنانديز لمدة أطول 
مــن ذلــــك. وحــتــى لــو كـــان الــنــادي 
البرتغالي في وضع مالي أفضل 
مما هو عليه الآن، لم يكن أيضا 
بــإمــكــانــه الإبــقــاء عــلــى فــرنــانــديــز، 
الذي لفت أنظار العديد من الأندية 
الكبرى، بفضل المستويات الرائعة 
الفترة الأخــيــرة.  الــتــي قدمها فــي 
لذلك، كان يتعين على سبورتنغ 
لشبونة أن يستمتع بموهبة هذا 
اللاعب قدر المستطاع، وهو الأمر 
الـــــذي حــــدث بــالــفــعــل، حــيــث قــاد 
اللاعب الشاب سبورتنغ لشبونة 
لــــلإطــــاحــــة بــبــنــفــيــكــا مـــــن الــــــدور 
نصف النهائي لكأس البرتغال، 
قبل أن يقوده للحصول على لقب 
البطولة بعد الفوز على بورتو في 

المباراة النهائية.
لقد كان رحيل فرنانديز عن 
ســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة عــــبــــارة عــن 
مـــســـألـــة وقـــــت لا أكــــثــــر، حـــتـــى لــو 
استمرت هذه القصة لفترة طويلة، 
حيث ظلّت المفاوضات بين النادي 
البرتغالي ومانشستر يونايتد، 
الذي أعلن رسمياً عن ضم اللاعب 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، لـــفـــتـــرة طــويــلــة، 
لــلــدرجــة الــتــي جــعــلــت كــل مــبــاراة 
يخوضها فرنانديز مع سبورتنغ 
تــبــدو وكــأنــهــا آخــر مــبــاراة لــه مع 
النادي البرتغالي. لكن آخر مباراة 
لــفــرنــانــديــز مــع سبورتنغ  فعلية 
لــشــبــونــة كـــانـــت تــلــك الـــتـــي حقق 
فيها فريقه الفوز بصعوبة على 

المــاضــي.  يـــوم الاثــنــين  ماريتيمو 
ورغم أن كريستيان بورخا هو من 
سجل هدف الفوز، لكن فرنانديز 
كان اللاعب الأبرز في تلك المباراة، 
كما هو معتاد دائماً في مبارياته 

الأخيرة.
وكـــــــرم الـــــنـــــادي الـــبـــرتـــغـــالـــي 
فــرنــانــديــز بمنحه شـــارة القيادة 
في تلك المباراة، كما تولى اللاعب 
تــنــفــيــذ الـــــكـــــرات الـــثـــابـــتـــة، وكــــان 
يصول ويــجــول داخــل المستطيل 
الأخضر ويتحرك من عمق الملعب 
لـــلـــنـــاحـــيـــة الــــيــــســــرى والـــنـــاحـــيـــة 
اليمنى ويقدم تمريرات سحرية 
لزملائه وكان يغير اتجاه اللعب 
بــكــل بـــراعـــة مـــن نــاحــيــة لأخــــرى، 
وكـــان يشير لــزمــلائــه فــي الفريق 
بــــضــــرورة الـــتـــحـــرك فــــي الأمـــاكـــن 
المــنــاســبــة عــنــدمــا لا تــكــون الــكــرة 
مــعــه. وبــهــذا الأداء الـــراقـــي، تــرك 
فـــرنـــانـــديـــز ذكـــــرى أخـــيـــرة رائــعــة 
الــــذي يعشقه،  الـــنـــادي  لــجــمــهــور 

كــــمــــا ســـــــدد كـــــــرة قـــــويـــــة لـــلـــغـــايـــة 
اصطدمت بالعارضة في واحدة 
من هجماته المتكررة والخطيرة 

على مرمى الفريق المنافس.
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن الــبــعــض 
يطرح كثيراً من علامات الاستفهام 
حــول أي لاعــب لا ينتقل إلــى ناد 
من أندية النخبة حتى يصل إلى 
الــعــشــريــنــات مــن العمر  منتصف 
(يــبــلــغ فـــرنـــانـــديـــز مـــن الــعــمــر ٢٥ 
عــامــاً). ومــن المؤكد أن مانشستر 
يونايتد لا يزال يُنظر إليه خارج 
إنجلترا على أنه أحد أندية القمة 
فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم. لـــكـــن، على 
الجانب الآخر، يشير البعض إلى 
لاعبين تألقوا في مراحل متأخرة 
من حياتهم الكروية، مثل جورجي 

هاجي وخريستو ستويشكوف.
أنــه من غير  وعلى الرغم من 
المــــألــــوف رؤيـــــة المــــواهــــب الـــبـــارزة 
تتخطى الحادية والعشرين من 
العمر، دون أن تنتقل إلى نادٍ من 

أنــديــة القمة، إلا أن هــذه الصفقة 
قــد تــكــون جــيــدة للغاية بالنسبة 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد وفــرنــانــديــز 
عـــــلـــــى حـــــــد ســـــــــــــواء، خــــــاصــــــة أن 
الــلاعــب  الــتــي اكتسبها  الــخــبــرات 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة تــفــوق 
قــد يكتسبها أي  الــتــي  الــخــبــرات 
لاعـــــب شـــــاب يــنــتــقــل فــــي مــقــتــبــل 
حياته الكروية من البرتغال إلى 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودائماً ما كان لدى فرنانديز 
رغــــبــــة هـــائـــلـــة فــــي تــعــلــيــم نــفــســه 
وتــطــويــر مــســتــواه، فــبــعــدمــا نشأ 
فــي ضــواحــي بــورتــو وانــضــم إلى 
أكاديمية بوافيستا، اتخذ قــراراً 
حــاســمــاً بــالانــتــقــال إلـــى إيــطــالــيــا 
عندما كان في السابعة عشرة من 
عمره، بينما كان معظم اللاعبين 
فــــــي مــــثــــل ســــنــــه فــــــي الــــبــــرتــــغــــال 
يــحــلــمــون بــالــلــعــب فـــي بـــورتـــو أو 

بنفيكا أو سبورتنغ لشبونة.
وتعكس هذه الخطوة كثيراً 

مــــن شــخــصــيــة فـــرنـــانـــديـــز، الــــذي 
يمتلك قــدرة هائلة على التمرير 
الــدقــيــق وتــغــيــيــر إيـــقـــاع ووتــيــرة 
اللعب كما يــريــد، وهــي الصفات 
التي لا تتوفر في كثير من لاعبي 
خــط الــوســط فــي الــوقــت الحالي، 
كـــمـــا يـــمـــتـــاز بــــالــــذكــــاء الــخــطــطــي 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــي بـــفـــضـــل الـــتـــجـــربـــة 
الــدرجــة  الــتــي خاضها فــي دوري 
الأولى في إيطاليا، ثم في الدوري 
الإيطالي الممتاز من خلال اللعب 

مع نادي أودينيزي.
وبعد انتقاله إلى أودينيزي 
كـــثـــيـــراً  تـــــأثـــــر  عــــــــام ٢٠١٣،  فــــــي 
بأنطونيو دي ناتالي، الذي يُعدّ 
أعــــظــــم لاعــــــب عـــلـــى الإطـــــــــلاق فــي 
تــاريــخ الــنــادي الإيــطــالــي، والـــذي 
قـــال عــن الــلاعــب الــبــرتــغــالــي ذات 
مــرة: «بــرونــو فرنانديز يجعلني 
أشعر بالغضب، لأنه لاعب صغير 
الــســن ويمتلك مــهــارة أفضل  فــي 
مـــنـــي. إنـــــه يــلــعــب بــكــلــتــا قــدمــيــه 

بــــشــــكــــل مــــــذهــــــل». 
وفــــي ذلــــك الــوقــت، 
ساعد دي ناتالي 
اللاعب البرتغالي 
الــــــــــــشــــــــــــاب عــــلــــى 
العمل بكل جدية 
من أجل تحسين 
مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــواه، 
ويـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــرف 
فــــــرنــــــانــــــديــــــز 
بــــــــــــــأنــــــــــــــه قــــــد 

تـــعـــلـــم مـــــن دي 
نـــــاتـــــالـــــي كــــــل شـــــــــيء، بــــــدءاً 
مــــن كــيــفــيــة تـــســـديـــد الـــكـــرة 
وصــــــــــــــــــولاً إلــــــــــــى تــــطــــويــــر 
الــبــدنــيــة. وبحلول  قــدراتــه 
الـــــوقـــــت قـــــــدم فـــرنـــانـــديـــز 
مــوســمــاً اســتــثــنــائــيــاً مع 
ســـمـــبـــدوريـــا فـــي مــوســم 
وانــتــقــل   .٢٠١٧  -  ٢٠١٦
بــعــدهــا إلــــى ســبــورتــنــغ 
مــــقــــابــــل ٨٫٥  لــــشــــبــــونــــة 

مليون يــورو كثاني أغلى صفقة 
فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي الــبــرتــغــالــي، 
لكنها كانت صفقة مميزة للغاية 

رغم ارتفاع المقابل المادي.
وتــــــــــرك فـــــرنـــــانـــــديـــــز بــصــمــة 
واضحة في خط وسط سبورتنغ 
لـــشـــبـــونـــة إلـــــــى جـــــانـــــب ويـــلـــيـــام 
كــارفــالــيــو ورودريــــغــــو بــاتــالــيــا، 
وأظــهــر قــــدرة فــائــقــة عــلــى الــقــيــام 
بــــأدواره الهجومية على النحو 
الأمثل، كما أظهر براعة منقطعة 
الــنــظــيــر فـــي تــســجــيــل وصــنــاعــة 
الأهداف، وعادة ما كان يأتي في 
هـــذا الــصــدد خــلــف بـــاس دوســت 
(اللاعب الوحيد الذي كلف خزينة 
سبورتنغ لشبونة أكثر من تكلفة 

التعاقد مع فرنانديز).
لـــكـــن هــــــذا الــــفــــريــــق الــــواعــــد 
لسبورتنغ لشبونة انهار عندما 
تـــفـــاعـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن رابـــطـــة 
الأولــــــتــــــراس المـــشـــجـــعـــة لـــلـــنـــادي 
بغضب شديد على فشل الفريق 
في التأهل لــدوري أبطال أوروبا 
عام ٢٠١٨، وقاموا بالهجوم على 
مــلــعــب الـــتـــدريـــب الـــخـــاص 
بــالــنــادي، والــهــجــوم على 
اللاعبين. وكان فرنانديز 
واحـــداً مــن تسعة لاعبين 
ألـــــــــغـــــــــوا عـــــــقـــــــودهـــــــم مـــع 
الــنــادي مــن جانب 

واحد، لكنهم وافقوا على العودة 
لصفوف الفريق بعد ذلك بشروط 
التعاقد القديمة ذاتها، من دون 
أن يستغلوا هذا الموقف المؤسف 
مــــــن جـــــانـــــب الــــجــــمــــاهــــيــــر. ومــــن 
المـــؤكـــد أن هـــذا الــجــمــهــور ســوف 
يــفــتــقــد فــرنــانــديــز، الــــذي لـــو قــدم 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد نصف 
المـــســـتـــوى الـــــذي كــــان يــقــدمــه مع 
ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة فــإنــه ســوف 
فـــي تحسين  يــلــعــب دوراً كــبــيــراً 
مــــســــتــــوى خــــــط وســــــــط الـــفـــريـــق 
الإنــجــلــيــزي الــــذي يــعــانــي بــشــدة 

في الوقت الحالي.
وســجــل فــرنــانــديــز ٦٣ هدفاً، 
مــــبــــاراة مع  فـــي ١٣٧  وصـــنـــع ٥٢ 
سبورتنغ، وربطته تكهنات خلال 
الأشهر الستة الأخيرة بالانتقال 
إلى أولد ترافورد. ولعب فرنانديز 
١٩ مـــبـــاراة مـــع الــبــرتــغــال، وكـــان 
ضــــمــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــتــــي فـــــازت 
بــالــنــســخــة الأولـــــى لـــــدوري الأمـــم 
العام الماضي. وأصبح فرنانديز 
أول صفقة يبرمها يونايتد في 
فـــتـــرة انـــتـــقـــالات يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني)، حيث يسعى لتعزيز خط 
الوسط في غياب الثنائي المصاب 
بول بوغبا وسكوت مكتوميناي.
وقــــــــال فــــرنــــانــــديــــز: «الـــلـــعـــب 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أمــــر لا 
يصدق. عملت بكل جد للوصول 
إلــــى هــــذه الــلــحــظــة وأعـــد 
الجماهير ببذل كــل ما 
لـــدي لمــســاعــدة الــنــادي 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق المــــزيــــد 
مــــــــــن الألـــــــــقـــــــــاب 

والنجاح».
وعـــــــــلـــــــــق 
المـــديـــر الفني 
لـــــــيـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
الـــــنـــــرويـــــجـــــي أولـــــــــــي غـــــونـــــار 
سولسكاير على صفقة فرنانديز: 
«نراقب برونو منذ أشهر طويلة، 
والـــــكـــــل هـــنـــا عــــبّــــر عـــــن إعـــجـــابـــه 
بـــمـــهـــاراتـــه ومـــــا الــــــذي يــمــكــن أن 
يــضــيــفــه لــلــفــريــق. الأهـــــداف الــتــي 
سجلها وصنعها برونو تتحدث 
عن نفسها. سيكون إضافة قوية 
للفريق وسيساعدنا في النصف 
الـــثـــانـــي مـــن المــــوســــم». وأضـــــاف: 
«الــــعــــطــــلــــة الــــشــــتــــويــــة تــــأتــــي فــي 
توقيت رائع لمساعدة برونو على 
الانسجام مع التشكيلة والتعرف 

على زملائه في الفريق».

برونو فرنانديز مع مدربه الجديد سولسكاير بعد إتمام التعاقد مع يونايتد

فرنانديز تألق مع 
سبورتنغ لشبونة 

مهاجم لايبزيغ الألماني يأمل المساهمة مع فريقه بشكل أكثر فاعلية هذا الموسم

أديمولا لوكمان: أحتاج لاتخاذ قرار حاسم بتمثيل إنجلترا أو نيجيريا قبل مونديال ٢٠٢٢
برلين: نك أميس

عــــــنــــــدمــــــا يــــــجــــــد المـــــهـــــاجـــــم 
الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــشـــــاب أديـــــمـــــولا 
لـــوكـــمـــان نــفــســه فـــي حـــاجـــة إلــى 
الشعور بالطمأنينة - وقد حدث 
ذلك في بعض المناسبات القليلة 
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين - فـــإنـــه يــقــوم 
بــالاتــصــال بشخصين يعرفانه 
أفضل من أي شخص آخر تقريباً.

وهذان الشخصان هما ديس 
اللذان قاما بتدريبه  وفيليكس، 
مــن ســن الــحــاديــة عــشــرة وحتى 
الـــســـادســـة عــــشــــرة، عـــنـــدمـــا كـــان 
يلعب مع نادي ووترلو. ويصف 
لــوكــمــان هــذيــن الــرجــلــين بأنهما 
كانا بمثابة «معلمين» له لأطول 
فترة يمكن أن يتذكرها. وعندما 
كـــان الـــلاعـــب الـــشـــاب يــنــتــابــه أي 
شـــعـــور بـــالـــشـــك أو عـــــدم الــيــقــين 
خــــــلال ســـــنـــــوات المـــــراهـــــقـــــة، كـــان 
هــــذان الـــرجـــلان يــســاعــدانــه على 
الـــفـــور عــلــى الـــعـــودة إلـــى حالته 
الطبيعية، من أجل التركيز على 
الــهــدف الـــذي كـــان يسعى دائــمــاً 

لتحقيقه.
يقول لوكمان: «كنت أسعى 
لــــلــــعــــب فــــــي أحــــــــد أكــــاديــــمــــيــــات 
الــنــاشــئــين، وعــنــدمــا كـــان الــوقــت 
يــمــر كــنــت أقـــول لــنــفــســي: الــوقــت 
يمر بسرعة فمتى يــحــدث ذلــك؟ 
كــنــت أشــعــر فــي بــعــض الأحــيــان 
بأنه ربما لن أتمكن من تحقيق 
أبـــــداً. لكنهما كــانــا  الـــهـــدف  هـــذا 
على الــفــور يــقــولان لــي: مــا الــذي 
تـــتـــحـــدث عـــنـــه؟ يـــجـــب أن تــــدرك 
أن الــلــه قــد مــنــحــك هـــذه المــوهــبــة 
لسبب ما، لذلك لا يجب عليك أن 

تستسلم أبداً».
ويــضــيــف: «إنــهــمــا يذكراني 
الــتــي أمتلكها.  بــالــقــدرات  دائــمــاً 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــنـــت أعــــانــــي مــن 
الــشــك، كانا يقولان  لحظات مــن 
لــي: لا، لا تقلق، فنحن لم نلعب 
كــرة القدم من أجــل التشكيك في 
أنفسنا، لكننا نفعل ذلــك لأننا 
نــدعــم أنفسنا بــغــض الــنــظــر عن 

الوضع الذي نعيشه».
وربـــــــمـــــــا يـــــنـــــتـــــاب لــــوكــــمــــان 
نـــظـــراً لأنـــه  الـــشـــعـــور الآن،  هـــــذا 
يــمــر بــفــتــرة صــعــبــة فـــي حــيــاتــه 

الكروية. وقد أجريت هذا الحوار 
مــــع لـــوكـــمـــان بـــعـــد انـــتـــهـــائـــه مــن 
تدريب شاق لمدة ساعة ونصف 
مع نــادي لايبزيغ الألمــانــي. وفي 
هــذه الحصة التدريبية التي تم 
خـــلالـــهـــا تــقــســيــم الـــلاعـــبـــين إلـــى 
فريقين كل منهما يضم ١١ لاعباً 
المــلــعــب فقط،  يلعبون فــي ثلثي 
ســـجـــل لـــوكـــمـــان هــــدفــــين بــشــكــل 
رائع، وكان من الواضح أن ينفذ 
المــديــر الفني للفريق،  تعليمات 

جوليان ناغيلسمان، بكل دقة.
لــكــن الـــوضـــع فـــي المــبــاريــات 
الـــرســـمـــيـــة مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــمــا 
يــحــدث فــي الــتــدريــبــات، والدليل 
عــلــى ذلــــك أن لــوكــمــان لـــم يلعب 
فـــقـــط طــــوال  ســـــوى ٢٠١ دقـــيـــقـــة 
المـــــوســـــم مـــــع لايــــبــــزيــــغ مــتــصــدر 
الــــــــدوري الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز. لــكــن 

على المستوى الشخصي، يعتقد 
لــوكــمــان أن خــطــوة انــتــقــالــه إلــى 
لايــبــزيــغ، والــتــي ظــل يفكر فيها 
لأكثر من عام، لم تحقق النجاح 

الذي يريده حتى الآن.
وكـــــــــان لـــــوكـــــمـــــان قــــــد أحــــــرز 
خــــمــــســــة أهــــــــــــداف فــــــي الـــنـــصـــف 
الــثــانــي مــن مــوســم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
مع نادي لايبزيغ عندما لعب له 

على سبيل الإعــارة من إيفرتون 
الإنجليزي في فترة شهدت تألقه 
بشكل لافت وساعدت على عودته 
إلــى الــدوري الألماني مــرة أخــرى. 
يقول اللاعب الإنجليزي الشاب 
عن ذلك: «الوضع مختلف تماماً 
هــذه المـــرة. فــي المـــرة الأولـــى، كان 
هناك ما يمكن وصفه بطفرة في 
شــعــوري بــالإيــمــان فــي قــدراتــي، 
لــكــن هــــذه المـــــرة فـــأنـــا أشـــعـــر بــأن 

الوقت يمضي بطريقة تقليدية. 
لقد تغير النادي وأصبح الفريق 
أقــوى عــن ذي قبل - أقــوى كثيراً 
- وهناك مدير فني جديد، لذلك 
يــتــعــين عــلــي أن أتــأقــلــم مـــع هــذه 

الأمور».
وخــلال الموسم الماضي، كان 
مــــن الـــصـــعـــب فــــي الــــبــــدايــــة عــلــى 
لــوكــمــان أن يتغلب على مشاعر 
الإحــــبــــاط وخــيــبــة الأمـــــل عــنــدمــا 

رفض إيفرتون عرضين لرحيله. 
يــــقــــول لـــوكـــمـــان عــــن ذلـــــــك: «لــقــد 
شعرت بالإحباط في بداية الأمر، 
لكنني عندما فكرت في الأمر قلت 
البقاء  إنــه إذا كنت أريــد  لنفسي 
فـــــإن الــــنــــادي يــتــمــســك بــــي الآن، 
وبالتالي يجب علي أن أستغل 
هذه الفرصة وأعمل بقوة لإثبات 

نفسي».
وكان لوكمان قد حصل على 
وعـــود مــن المــديــر الــفــنــي السابق 
لإيــفــرتــون، مــاركــو ســيــلــفــا، بأنه 
ســـيـــدفـــع بــــه فــــي عــــــدد أكــــبــــر مــن 
المباريات، لكن ذلك لم يحدث أبداً، 
فـــي التشكيلة  يـــشـــارك  لـــم  حــيــث 
الأساسية للفريق سوى في ثلاث 
مباريات فقط، ويعترف بأنه كان 
يتساءل فــي بعض الأحــيــان عن 
الأسباب التي لا تجعله يشارك، 
الـــــذيـــــن  الـــــلاعـــــبـــــين  خــــــاصــــــة أن 
يــشــاركــون فــي مــركــزه لــم يقدموا 

الأداء المتوقع منهم.
وكـــــان هــــذا مـــوقـــف آخــــر من 
المـــــواقـــــف الــــتــــي لـــعـــب فـــيـــهـــا كــل 
مـــــن ديــــــس وفـــيـــلـــيـــكـــس دوراً لا 
يــقــدر بثمن، حيث نصحاه بألا 

«يخرج عن الموضوع الرئيسي»، 
وهـــو الــعــمــل بــكــل قـــوة والتركيز 
عــلــى تــحــقــيــق هـــدفـــه. ويـــبـــدو أن 
نصيحتهما بدأت تؤتي ثمارها 
الآن، نظراً لأن لوكمان، وإن كان 
لا يــــشــــارك بـــشـــكـــل مــســتــمــر فــي 
المباريات، يمتلك ثقة كبيرة في 
قـــدراتـــه وإمــكــانــيــاتــه ويــعــرف أن 
الـــفـــرصـــة ســتــأتــي لا مــحــالــة من 
أجل إثبات هذه القدرات للجميع. 
ويتحدث لوكمان بشغف وبشكل 
مــــطــــوّل عــــن تــجــربــتــه مــــع نــــادي 
ووترلو، ذلك النادي الذي أنشئ 
قــبــل عــقــديــن مـــن الـــزمـــن لتوفير 
مكان داعــم وشامل للشباب في 
المـــنـــاطـــق المــــحــــرومــــة بــضــواحــي 

العاصمة لندن.
ووصـــــف لــوكــمــان الــلاعــبــين 
الـــــذيـــــن لـــعـــب مـــعـــهـــم فـــــي نـــــادي 
ووتــــرلــــو بــأنــهــم «مــجــمــوعــة من 
الأشـــقـــاء»، مــضــيــفــاً: «كــنــا فريقاً 
رائــــعــــاً ويـــلـــعـــب بــمــنــتــهــى الـــقـــوة 
والــجــديــة. كـــان مــن المــفــتــرض أن 
يلعب كل لاعبي هذا الفريق في 
أعــلــى المــســتــويــات. كــل لاعـــب من 
اللاعبين الستة عشر الذين كان 

يــضــمــهــم هــــذا الـــفـــريـــق، بــمــا في 
ذلــك الــبــدلاء، كــانــوا رائــعــين. لقد 
التحق بعضهم بالجامعة الآن أو 
التحقوا بسوق العمل، وبعضهم 

يلعب كرة القدم مع الهواة».
انـــتـــقـــل لـــوكـــمـــان إلـــــى نــــادي 
تــشــارلــتــون بعد خــوضــه مــبــاراة 
تــجــريــبــيــة مــــع الـــفـــريـــق فــــي عـــام 
٢٠١٣. ثم تم تصعيده إلى الفريق 
فــــي غـــضـــون عــــامــــين. وبـــســـؤالـــه 
عــمــا إذا كــــان مــســتــواه قـــد تــأثــر 
ســلــبــاً بـــعـــدم انــضــمــامــه لإحـــدى 
أكــــاديــــمــــيــــات الـــنـــاشـــئـــين بــشــكــل 
مستمر، قال لوكمان: «هذا الأمر 
صحيح وغير صحيح في الوقت 
نــفــســه، فــمــن جــهــة هــنــاك بعض 
الأشــيــاء التي أحــب أن أتعلمها، 
الــنــاحــيــة التكتيكية أيضاً  ومـــن 
هـــنـــاك بـــعـــض الأشــــيــــاء الـــتـــي لا 
أعرفها، ومن المؤكد أنه كان من 
المــمــكــن تــعــلــم هــــذه الأشــــيــــاء في 
أكــاديــمــيــات الــنــاشــئــين. لــكــن من 
جهة أخرى، لم أنقطع في أي وقت 
من الأوقــات عن التدريب، وكنت 
ألــعــب دائــمــاً مــع أصــدقــائــي، وقد 

كان هذا شيئاً رائعاً».
في الحقيقة، يتسم الحديث 
مــع لــوكــمــان بــأنــه ممتع ومبهج 
ومليء بالكثير من الجوانب التي 
تؤكد ثقته في الأمور ستتحسن 
خــلال المرحلة المقبلة. وقــد طلب 
مــنــه نــاغــيــلــســمــان، المــديــر الفني 
الألماني البالغ من العمر ٣٢ عاماً، 
«أن يــلــعــب بـــحـــريـــة»، ويــشــجــعــه 
دائماً على تطوير قدراته. يقول 
لــوكــمــان: «إذا كــان علي التفكير 
فــيــمــا ســـأفـــعـــلـــه، فـــهـــو أن ألــعــب 
بشكل طبيعي وتلقائي. وعندما 
ألعب بشكل طبيعي فإنني أقوم 

بأشياء غير مألوفة».
وعـــلـــى جـــانـــب آخـــــر، مـــا زال 
لوكمان يفكر بشأن مستقبله على 
المستوى الدولي، فمن المستبعد 
اســـتـــدعـــاؤه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الــذي يحق له اللعب معه  الأول، 
نظراً لأنــه مثل منتخب إنجلترا 
تحت ٢٠ عاماً في نهائيات كأس 
الــعــالــم قبل عــامــين مــن الآن، كما 
يــحــق لـــه الــلــعــب مـــع نــيــجــيــريــا - 
موطن والديه. ورغم أن مسؤولي 

المنتخب الإنجليزي على تواصل 
دائـــــم مـــع لـــوكـــمـــان، فـــإنـــه يــعــرف 
جيداً أنه يتعين عليه اتخاذ «قرار 
الــدولــي،  جـــاد» بــشــأن مستقبله 
خـــاصـــة أنـــــه يــســعــى لــلــمــشــاركــة 
في نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢. 
يقول لوكمان: «أنا لم أغير رأيي 
بشأن الرغبة في تمثيل المنتخب 
الإنجليزي، لكنني أفكر في الأمر 
بعقل متفتح ومن الجيد أن تتاح 

لي فرص مختلفة».
وبحلول كأس العالم ٢٠٢٢. 
يأمل لوكمان أن يكون قــد أثبت 
نـــفـــســـه بـــشـــكـــل جــــيــــد مـــــع نـــــادي 
لايـــبـــزيـــغ، الــــــذي يــعــتــمــد مـــديـــره 
الفني على طريقة تقوم في المقام 
الأول على الاستحواذ الدائم على 
الــكــرة. وأكــد لوكمان على أنــه لم 
يمر من قبل بمثل هذه الظروف 
الــصــعــبــة بــســبــب عـــدم مــشــاركــتــه 
فـــي المـــبـــاريـــات، لــكــنــه أشـــــار إلــى 
المــقــبــلــة ربـــمـــا تشهد  الـــفـــتـــرة  أن 
مشاركته في المزيد من المباريات.
وخــــــــــــلال تــــــوقــــــف الــــــــــــدوري 
الألماني الممتاز في تلك الأسابيع، 
ســيــعــمــل لـــوكـــمـــان عـــلـــى تــطــويــر 
نـــفـــســـه خـــــــــارج المــــلــــعــــب أيــــضــــاً: 
فعندما يكون بمفرده في شقته 
يقرأ كثيراً ويستمتع بمشاهدة 
خـــطـــب ومــــحــــاضــــرات لـــعـــدد مــن 
الأشخاص الذين يلهمونه، بما 
فــي ذلــك الممثل الأمــيــركــي دينزل 

واشنطن.
يقول لوكمان: «أحب أن أتعلم 
المزيد عن أناس مختلفين. وحتى 
لــو شــاهــدت شيئاً مــا ١٠ مـــرات، 
فإنني سأتعلم شيئاً جديداً في 

كل مرة أشاهده فيها».
ورغـــــــم شــــعــــوره بـــالإحـــبـــاط 
خــلال الأشــهــر الخمسة الماضية 
بــــســــبــــب عــــــــــدم مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
المـــبـــاريـــات، يــؤكــد لــوكــمــان على 
أنــه في المكان المناسب، حتى لو 
كـــان مــن الــصــعــب عــلــى الــلاعــبــين 
الإنــجــلــيــز الـــشـــبـــاب الــتــأقــلــم مع 
أجــــــواء الــلــعــب خـــــارج إنــجــلــتــرا. 
ويـــــقـــــول: «نــــعــــم، هــــــذا صــحــيــح، 
لكن فــي حالتي فقد نجحت في 
البداية، وســوف تكون تجربتي 
أكـــــثـــــر نــــجــــاحــــاً خــــــــلال المــــرحــــلــــة 

المقبلة».

لوكمان أظهر قدراته مع فريق لايبزيغ لكنه يأمل المشاركة أكثر أساسياً 

لوكمان يحتفل مع لاعبي منتخب إنجلترا للشباب بالفوز بكأس العالم تحت ٢٠ عاماً
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يوميات الشرق
ASHARQ AL - AWSAT : «لا أملك القدرة على تغيير العالم... ولا حتى جيمس بوند» ل الإنجليزي قال لـ 

ّ
الممث

دانيال كريغ يحرص على العمل مع من يحبهم فقط
بالم سبرينغز: محمد رُضا

تــســاءل كثيرون سنة ٢٠٠٦، 
عـــمـــن يـــكـــون دانـــــيـــــال كـــريـــغ لــكــي 
يـــتـــســـلـــم زمـــــــام ســـلـــســـلـــة جــيــمــس 
بـــونـــد. كــانــت لــديــه أفــــلام عــديــدة 
سابقة، لكن لم يكن من بينها ما 
كان ينبئ بأنّ مستقبل السلسلة 
ســيــؤول إلــى يــديــه. اشتغل طبعاً 
مع ستيفن سبيلبرغ في «ميونخ» 
(دوراً مسانداً سنة ٢٠٠٥)، وظهر 
فــــــي «الـــــطـــــريـــــق إلـــــــى بــــرديــــشــــن» 
(٢٠٠٢) لكن لا شيء أهل المعجبين 
بسلسلة بوند بوثوب هذا الممثل 
المجهول عملياً إلى عربة جيمس 
بــونــد الأولــــى وأخـــذ زمـــام الأمـــور 

كما يجب.
الــــــــرهــــــــان عـــــلـــــيـــــه، مـــــــن قـــبـــل 
المنتجين باربرا بروكولي ومايكل 
ج. ولسن، كان كبيراً. رهانه على 
نــفــســه لـــم يــكــن أقـــل ثـــقـــلاً. ومـــا أن 
عُــــــــرض الـــفـــيـــلـــم حــــتــــى تــــبــــين أنّ 
الــصــنــارة غــمــزت فــي جــســد بوند 
جــديــد فحقق الفيلم ٦١٧ مليون 

دولار حول العالم.
حــمــل دانـــيـــال إلـــى شخصية 
بــــونــــد مـــــا هـــــو جــــديــــد بـــالـــفـــعـــل. 
الـــســـنـــوات الــتــي كــــان فــيــهــا شــون 
كـــونـــيـــري وروجــــــر مــــور وبــيــرس 
بروسنان يتعاملون مع العالم من 
موقع عالٍ يحاولون من خلاله حل 
القضايا الشائكة دفاعاً عن الغرب 
ومصالحه ضد الشرق (الروسي 
والصيني والعربي الخ...) انتهت. 
الجديد جيمس بوند يحمل فوق 
كــاهــلــه هــمــومــاً وتــبــعــات عــمــل لا 
ترضى عنه المخابرات البريطانية 
ولا تكافؤه عليه. إنسان منفرد، أو 
ذئب وحيد، واقع بين تنفيذ المهام 
المــكــلّــف بها والــحــفــاظ على بوند 
جديد يتعامل مع عالم متغير لم 
يــعــد يــؤمــن بــمــا آمــنــت بــه الأفـــلام 

السابقة بمعظمها.
وُلـــــد مـــن أب كــــان بـــحـــاراً في 
المــــاضــــي ومـــــن أم كـــانـــت مـــدرســـة 
فنون وذلك في الثاني من مارس 
الــرابــعــة  (آذار) ١٩٦٨، وفــــي ســـن 
عــــشــــر ظــــهــــر عــــلــــى المــــــســــــرح فــي 
أدوار شكسبيرية مــثــل «رومــيــو 
وجولييت» ومقتبسة عن تشارلز 
ديكنز مثل «أوليفر» أو فانتازية 
«ســـنـــدريـــلـــلا». وكــــل هــــذا قــبــل أن 
يــــــدرس الــتــمــثــيــل لـــجـــانـــب إيـــــوان 

مكروغر وجوزف فاينز.
قــبــل الــحــديــث اتــفــق عــلــى أن 
تــــــدور الأســـئـــلـــة حـــــول «ســكــاكــين 
مــســلــولــة» فــقــط. ورغــــم ذلــــك، فقد 
سنحت فــرصــة وجــيــزة للطيران 
فـــوق سلسلة بــونــد التي  وجــيــزاً 
سيودعها مع إطلاق آخر فيلم له 
 No) «فيها وهــو «لا وقــت للموت

المــبــرمــج للعرض   (Time to Die
حــول الــعــالــم بـــدءاً مــن الــثــانــي من 

أبريل (نيسان) المقبل.

مكتوب بذكاء

> مـــن الـــــذي جـــذبـــك لــلــعــب دور 
التحري في «سكاكين مسلولة»؟

لها 
ّ
 - شخصية بنوا التي أمث

ليست شخصية تــحــرٍّ متكاملة. 
ه 

ّ
لا أدري كم هو جيد في عمله إن

الــشــيء  شخصية مــهــتــزة بــعــض 
وهو يستخدم الناس المحيطين به 
ويرى في مارتا (آنا دي آرماس) 
أفضل من تستطيع مساعدته في 

ها أذكى الجميع.
ّ
عمله لأن

> هناك ملامح من مسيو بوارو 
كما كتبته أغاثا كريستي.

 - نـــعـــم بـــالـــتـــأكـــيـــد. الــفــيــلــم 
مـــصـــاغ عــلــى الــنــســق ذاتـــــه الـــذي 
كــــــانــــــت كــــريــــســــتــــي تــــكــــتــــب فـــيـــه 
أعمالها، وشخصية بوارو قريبة، 
لــكــن بــــوارو أذكــــى فــي نــظــري من 

شخصية بنوا.
> الـــســـيـــنـــاريـــو مـــتـــشـــابـــك، كــمــا 
أتصوّر، هل كان عليك أن تقرأه أكثر 
من مرة قبل أن تطالع الصورة كاملة؟ 
أتــــصــــوّر أنّـــــه كــــان يــمــيــل إلــــى الألـــغـــاز 
ومــــن المــمــكــن أن يــحــتــاج المــمــثــل إلــى 
أيــن يتجه به  الوقت لكي يــدرك  بعض 

السيناريو.

 - أفــــهــــم مــــا تــــقــــول لـــكـــن فــي 
الحقيقة لم يكن السيناريو معقداً 
أو مــتــشــابــكــاً. قــرأتــه مـــرّة واحـــدة 
وفـــهـــمـــتـــه. الـــســـيـــنـــاريـــو مــكــتــوب 
بذكاء ولا يحتاج إلى تأكيد ذاته. 
أقصد أن بعض الذكاء يكمن في 
مـــعـــرفـــة الـــحـــد لـــلاكـــتـــفـــاء. ألــيــس 
قـــرأت السيناريو  كــذلــك؟ عــنــدمــا 
قلت في نفسي أريــد أن أكــون في 
هــــذا الــفــيــلــم. وجـــــدت فــيــه بعض 
هيتشكوك ووجدت فيه انعطافات 
ه نوع من الأفلام التي 

ّ
وّقة. إن

ّ
مش

أحــب والــتــي كثيرا مــا شاهدتها 
عندما كنت صغيراً.

أنـــت حــريــص عــلــى أن تختار   <
السيناريو المكتوب جيداً. هل لديك نية 

في التحول إلى مخرج؟
إلــــــــى مـــنـــزلـــي  أعــــــــــود   - لا. 
لـــيـــلاً. آكــــل شــيــئــاً وأنــــــام. أمّـــــا إذا 
كــنــت مــخــرجــاً فــتــعــود إلـــى بيتك 
تحاول أن تأكل شيئاً ثم لا تنام. 
المنتجون يتصلون بك أينما كانوا 
بـــدوره، ثــم كاتب  ومنفردين، كــل 
الــســيــنــاريــو يــتــصــل بــك لــيــتــداول 
معك ما ستقوم بإخراجه. إذن لن 

تنام قبل الثالثة صباحاً.
> ما رأيك بآنا دي أرماس؟ أعتقد 

أنكما مثلتما فيلمين معاً إلى الآن.
آنا   - هــذا الفيلم هــو الأول. 
من النوع الذي يشع على الشاشة. 
شاهدتها أول مرة في «بلايد رانر 

٢٠٤٩» ووجدتها أهلاً للإعجاب. 
ولولاها فإن «سكاكن مسلولة» لم 
يكن ليتم بهذه الجودة. المشاهد 
الـــتـــي بــيــنــهــا وبـــــين كــريــســتــوفــر 
بــلامــر تــجــعــلــنــي أبـــكـــي. تسيطر 
علي عاطفياً. إنها مشاهد مؤثرة.
الـــثـــانـــي هـــو «لا وقــت  الــفــيــلــم   <
للموت» كيف حدث أنّها اشتركت في 

هذا الفيلم أيضاً؟
 - كنت أجلس مــع (المــخــرج) 
كــــاري فــوكــونــاغــا ذات مــــرّة عند 
بدايات مرحلة التصوير في كوبا 
والتفت إلي وقال: أريد أن أعطي 
آنا دوراً في هذا الفيلم وأريدك أن 

تساعدني في إقناع الإنتاج به.

بوند

> هـــــــذا ســــيــــكــــون آخـــــــر بـــونـــد 
بالنسبة لك. ماذا يعني لك هذا؟

أنـــنـــي  يـــعـــتـــقـــد  الــــبــــعــــض   -  
ســـأرتـــاح مـــن عــنــاء تــمــثــيــل هــذه 
الــشــخــصــيــة، لــكــنّ الــحــقــيــقــة هي 
الــراحــة نسبية لأنّ الأهـــم هو  أنّ 
ـــنـــي كــنــت ســعــيــداً بــاخــتــيــاري 

ّ
أن

للانضمام إلى كل الذين سبقوا 
ومثلوا شخصية جيمس بوند 
عـــلـــى الــــشــــاشــــة. ســـأتـــطـــلـــع إلـــى 
أفــلامــي بتقدير جيد ولــن أرمــي 
ــهــا جــزء مني. 

ّ
فيها الحصى لأن

نعم هــي متعبة وتتطلب جهداً 

بدنياً والمسؤوليات الملقاة على 
الــفــيــلــم كــبــيــرة، لكنها  صــانــعــي 
ســلــســلــة مــحــبــبــة لـــي ولــجــمــهــور 

كبير.
> كان هناك ذلك التساؤل في كل 
مرة... هل سينجح الفيلم الأخير من 
السلسلة كما نجحت الأفلام السابقة؟
لــكــن المستثمرين   - طــبــعــاً. 
والجهات المنتجة كانوا يعلمون 
أيضاً أنّ جمهور بوند موجود. 
هـــذا هـــو المـــحـــرك الـــدائـــم لإطـــلاق 

أفلام جديدة في السلسلة.
> لحين بدا أن بوند بات يحتاج 
الـــــــذي يــعــيــش  لأن يـــلـــحـــق بـــالـــعـــصـــر 
المفاهيم الاجتماعية  فيه. من ناحية 
والسياسية، ومن ناحية دور المرأة في 
المجتمع التي كانت في الأفلام الأولى 
العاطفية لدى  مجرد تأمين للحاجة 

بوند. ما رأيك؟
 - الأفــــــــلام الأولــــــــى لــــم تــكــن 
إيجابية في نظرتها للشعوب أو 
للمرأة على حد سواء. كما تقول 
المرأة كانت موجودة لكي يمارس 
مــعــهــا بـــونـــد الـــــغـــــرام. لـــكـــن هـــذا 
تركناه من بداية قيامي بتمثيل 
أول بــونــد «كــازيــنــو رويــــــال». لا 
بــــد أنـــــك لاحـــظـــت ذلــــــك. لـــكـــن فــي 
الوقت ذاته هناك ملامح خاصة 
ببوند الحالي لم تكن موجودة 
الــســتــيــنــيــات والسبعينيات  فــي 

والثمانينيات.
> مثل ماذا؟

 - بــونــد الــجــديــد فــي الأفــلام 
الــخــمــســة الأخــــيــــرة رجــــل مــتــألــم 
يــــحــــس بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه ويـــــــدرك 
الـــذي يعيش فيه  شـــرور الــعــالــم 
الــتــي يعمل  والـــظـــروف الصعبة 
فيها ويتألم. أعتقد أنني تحدثت 

مــا يكفي عــن بــونــد. لــنــعــود إلــى 
«سكاكين مسلولة».

> ذكرت إنك كنت دائماً معجباً 
بـــروايـــات الألـــغـــاز. مــا هــو تــاريــخ هــذه 

الروايات معك؟
بــــــأس بــه  قـــــــرأت عـــــــدداً لا   - 
من روايــات أغاثا كريستي، لكن 
لاحـــقـــاً مـــا تـــســـمّـــرت حـــيـــال فيلم 
مـــــأخـــــوذ عـــــن إحــــــــدى قــصــصــهــا 
الـــشـــهـــيـــرة وهـــــو «جـــريـــمـــة عــلــى 
الأوريــنــت اكــســبــرس» مــع ألبرت 
فــيــنــاي وبــيــتــر اســتــيــنــوف الـــذي 
ظــهــر فـــي دور بـــــوارو أيــضــاً في 

«موت على النيل».
الفيلم كنت بصحبة  > في هــذا 
عدد كبير من الممثلين المعروفين مثل 
كــريــســتــوفــر بــلامــر وكــريــس إيــفــانــز 
وجامي لي كيرتس ومايك شانون.. 
هل كنت تعرف أحداً منهم شخصياً 

قبل هذا العمل؟
أعـــــرفـــــه  كـــــنـــــت  الـــــبـــــعـــــض   -  
نا لم نظهر 

ّ
شخصياً من قبل لكن

في فيلم معاً مثل مايك شانون. 
دائماً ما تمنيت أن يجمعنا فيلم 
واحـــــــد. بــالــنــســبــة لــكــريــســتــوفــر 
عــمــلــنــا مــعــاً فـــي فــيــلــم «دراغــــــون 
ــي لـــم ألـــتـــقِ بـــأي من 

ّ
تـــاتـــو». لــكــن

الممثلين الآخرين في فيلم واحد 
من قبل.

مرحلة جديدة

> قليلة جداً الأفلام المصنوعة 
التي تضم  الجامع  النحو  على هــذا 
ممثلين مــعــروفــين فــي عــمــل واحـــد. 

لماذا؟
ه إذا ما 

ّ
 - لا أدري. أعتقد أن

كان لديك سيناريو جيد وخبرة 

وراء الكاميرا مثل خبرة المخرج 
رايان جونسون فإنّ هذا النوع 
مــن الأفـــلام لــديــه فــرصــة كبيرة 
لكي ينجح. الأمر مختلف طبعاً 
إذا ما كان هذا النجاح سيؤدي 
إلـــى تــكــاثــر الأفـــــلام الــتــي تــقــوم 
عــلــى تــمــثــيــل جــمــعــي. يــذكــرنــي 
هـــــذا الـــفـــيـــلـــم بـــأعـــمـــال روبـــــرت 

ألتمن وهال أشبي.
> بما أنه لن يكون لديك مهمة 
جديدة من مهام جيمس بوند، كيف 
تــخــتــار الــســيــنــاريــوهــات المــعــروضــة 

عليك؟ هل لديك خطة ما؟
 - أنـــا الآن فـــي مــرحــلــة من 
حــيــاتــي المــهــنــيــة أحــــرص فيها 
على العمل مــع مــن أحبهم في 
هـــذه المــهــنــة. طــبــعــاً الــكــثــيــر من 
الــســيــنــاريــوهــات تــعــرض عليه 
وعندي قراء سيناريو يعلمون 
مــا أحبه فــي العمل ومــا أعتقد 
ه يناسبني، لذلك أختار مما 

ّ
أن

يـــخـــتـــارونـــه لــــي أســـــاســـــاً. لــكــن 
كما ذكــرت أنا في هذه المرحلة 
الــتــي أعــمــل فيها بــراحــة تــامــة. 
أريـــد أن أعــمــل مــع سينمائيين 
أحبهم. الحياة قصيرة وهــذه 
هي الخطة الوحيدة التي لدي. 

لا خطط أخرى.
العالم  > هــل تشغلك قــضــايــا 

المختلفة؟
 - طــبــعــاً، لــكــن بــصــراحــة لا 
أمـــلـــك قــــــدرة عـــلـــى تــغــيــيــر هـــذا 
العالم. ولا حتى جيمس بوند 
ه إنسان 

ّ
لو تصوّرنا، مجازياً، أن

حقيقي. أمر مستحيل بالنسبة 
إلي أن أتورط في مسائل حتى 
تلك الــتــي أؤمـــن بــهــا. أنــا أؤمــن 
بــعــالــم أفـــضـــل، لــكــن لــيــس لــدي 
القدرة، تماماً مثلك، تغيير ما 
يــحــدث. تفعل مــا تستطيع. لا 
أســتــطــيــع حـــل مــســائــل الــبــيــئــة 
المــنــاخــي. هـــذا شغل  والتغيير 
حكومات وعليها أن تنصرف 
لحل كل المشاكل. كل ما يتطلبه 
الأمـــر نــقــاش فــي قــاعــات مغلقة 
ونـــــيّـــــة صـــافـــيـــة لـــحـــل مــشــاكــل 

العالم وإيقاف الحروب.
> هل هذا النوع من الأفلام هو 
الــذي ستقوم باعتماده في  الجديد 
بــونــد؟ أقصد الأفــلام  فترة مــا بعد 

البعيدة عن الحركة.
 - ليس بالضرورة. إذا ما 
وجــدت سيناريو يتطلب مني 
دوراً يقوم على «الأكشن» ربما 
قــمــت بـــه، لــكــن مــعــك حـــق. أريــد 
أن أتــوجــه إلــى الأفـــلام النوعية 
كــــــان هــــنــــاك مـــشـــروع  مــــا  وإذا 
فــيــلــم يـــقـــوم عــلــى الـــحـــركـــة فـــإنّ 
عــلــى الــســيــنــاريــو أن يــكــون من 
النوع الذي لا يمكن المرور عليه 

بسهولة.

مع آنا دي أرماس في «سكاكين مسلولة»

من دوره في الفيلم المقبل «لا وقت للموت»

,
,

أريد أن أعمل 
مع سينمائيين 
أحبهم. الحياة 

قصيرة وهذه هي 
الخطة الوحيدة 
التي لدي. لا 
خطط أخرى

أم كلثوم والشريف ورشدي أباظة ضمن أعمال المعرض

زين جدران القاهرة
ُ
تخيلة ت

ُ
تابلوهات سينمائية م

القاهرة: منى أبو النصر

قبل ٢٠ عاماً قرر الفنان الإيطالي 
«كارم  كارمينيه كارتولانو، الشهير بـ
كارت»، أن يُقيم في مصر، وتحديداً في 
العاصمة القاهرة، ومنذ ذلك الوقت 
ولــــم تــخــبُ لــديــه طــاقــة الاســتــكــشــاف 
لهوية تلك المدينة المُزدحمة وثقافتها، 
مستخدماً في ذلــك أدواتـــه الإبداعية 
المُــتــعــددة، ســـواء الــكــتــابــة والــتــرجــمــة 
أو التصوير والفن التشكيلي، التي 

لا تخلو جميعها من ذائقة إيطالية.
وأخــــيــــراً يـــطـــرح كــارمــيــنــيــه فــي 
معرض يستضيفه «غاليري المشربية 
بــالــقــاهــرة، نحو  المــعــاصــرة»  للفنون 
الـــتـــصـــويـــر  بــــــين  تـــجـــمـــع  لـــــوحـــــة   ٢٠
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي والـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا 
الــســيــنــمــائــيــة، لــتــشــيــيــد غــرافــيــتــيــات 
مُـــتـــخـــيـــلـــة تــــطــــرح ســـيـــنـــاريـــو بـــديـــلاً 
القاهرة، وهو المعرض الذي  لجدران 
يــــواصــــل أعــــمــــالــــه حـــتـــى ٢٣ فـــبـــرايـــر 
يــتــذكــر كارمينيه  الـــجـــاري.  (شــبــاط) 
بــــرســــم أول  قـــــــام  كــــيــــف  (٤٧ عـــــامـــــاً) 
غــرافــيــتــي لـــه فـــي حــيــاتــه عــنــدمــا كــان 
طالباً جامعياً في إيطاليا، وأنه كان 
عــبــارة عــن غرافيتي مُحلى بحروف 
عربية، وظــل الحنين لفن الغرافيتي 
مُـــرافـــقـــاً لــكــارمــيــنــيــه إلــــى أن أطــــلّ في 
معرضه الحالي بالقاهرة، وإن كان 
المــرة غرافيتياً مُتخيلاً بمسحة  هــذه 
ســيــنــمــائــيــة جــمــالــيــة تُــعــانــق مــبــانــي 

القاهرة المغمورة منها والشهيرة.
يــــقــــول كـــارمـــيـــنـــيـــه فـــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن مـــشـــروعـــه  لـــــ
الأخــــــيــــــر يـــــأتـــــي فــــــي ســـــيـــــاق شــغــفــه 
الــقــاهــرة، «لا أنظر  المــوصــول بمدينة 
للمدينة بعين المستشرق، فأنا أعيش 
بها منذ عشرين عاماً، أعمل وأستقل 
مــواصــلات عــامــة، وأســكــن فــي وســط 
المـــديـــنـــة، وأتـــنـــفـــس هــــواءهــــا، أعــيــش 
كمصري، وأواظب في كل هذا الوقت 

على تصوير الشوارع، وأخيراً امتلأت 
ذاكرة هاتفي بصور للمباني، خاصة 
تلك الشاهقة التي تخلو أحياناً من 
أي نوافذ، وتخيلت لو أنها تحولت 
لـــجـــداريـــات فــنــيــة، وهــنــا بــــدأت قصة 
مشروعي». اشترى الفنان الإيطالي 
مجلتين فنيتين قديمتين مــن «ســور 
الأزبكية»، (سوق كتب مُخصص لبيع 
الإصدارات القديمة والنادرة) بوسط 
القاهرة، لفت نظره الصور القديمة 
لــفــنــانــين مــن هــولــيــوود ومــصــر بها، 
وبدأ في تجربة توظيف تلك الصور 
عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــوتـــوشـــوب وكــأنــهــا 
غـــرافـــيـــتـــي حــــي يــكــســو واجــــهــــة تــلــك 
يــتــابــع كارمينيه:  المُــســمــطــة.  المــبــانــي 
«كانت أولى تجاربي لصورة للنجم 
الهوليوودي كاري غرانت، ثم لنجوم 
آخــــــريــــــن مــــــن هــــــولــــــيــــــوود، ووجـــــــدت 
اســتــحــســانــاً كــبــيــراً بــعــد نــشــري تلك 
الـــصـــور عــلــى صــفــحــتــي عــبــر مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــلــقــيــت 
تــعــلــيــقــات تــطــلــب مــنــي وضــــع صــور 
فنانين مصريين، وكانت أول مرة أقوم 

بذلك بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف، 
وهو فنان أحبه كثيراً ويحمل من الفن 
والــذوق والأناقة الكثير، فقمت فعلاً 
بــاســتــخــدام صــورتــه كغرافيتي على 
ســطــح مــبــنــى قـــديـــم، وفـــوجـــئـــت بــأن 
الـــصـــورة حـــصـــدت إعـــجـــابـــات هــائــلــة 
في وقــت قياسي، ومــن هنا قــررت أن 
أجعل مشروعي يتضمن ١٠ فنانين 
مصريين و١٠ فنانين من هوليوود».

أبــرز لوحات المعرض لوحة  من 
تــضــم الــراحــلــين فــاتــن حــمــامــة وعمر 
الــشــريــف وكــأنــهــمــا «غــرافــيــتــي» على 
سطح مبنى مجمع التحرير الشهير 
وســـط الــقــاهــرة، وفـــي المــعــرض كذلك 
ظهور للفنانة سعاد حسني، وكوكب 
الـــشـــرق أم كــلــثــوم، والــــراحــــل رشـــدي 
أبــــــاظــــــة، والــــفــــنــــانــــين حـــســـين فــهــمــي 
ومــيــرفــت أمــــين، وغــيــرهــم مــن فناني 
مصر والعالم، في لقطات تظهر بها 
حركة حُرة للشوارع، ومحيط البيوت 
المُــتــجــاورة، والأحــيــاء الضيقة، دون 

تدخل يُبدد طبيعية اللقطة.
يــــقــــول صــــاحــــب المـــــعـــــرض: «مـــن 

أجــمــل الانــطــبــاعــات الــتــي صــادفــتــهــا 
عــن المــعــرض، هــي تصور البعض أن 
الــجــداريــات حقيقية، وسألوني  هــذه 
عن مكانها لزيارتها، رغم أن جميعها 
مُــتــخــيــلــة، وأرجــــــو فـــعـــلاً أن يُــتــرجــم 
الفنانون هــذه الأعــمــال المُتخيلة إلى 

أعمال واقعية على الجدران».
كــــارمــــيــــنــــيــــه كـــــــارتـــــــولانـــــــو هـــو 
فــنــان ومــتــرجــم إيــطــالــي، درس اللغة 
العربية في معهد الدراسات الشرقية 
بنابولي، وانتقل إلى مصر لممارسة 
اللغة العربية التي درسها أكاديمياً، 
ويقوم حالياً بتدريس اللغة الإيطالية 
بـــجـــامـــعـــة حـــلـــوان  كـــلـــيـــة الآداب  فــــي 
والمعهد الثقافي الإيطالي بمصر، وله 
كتابان من تأليفه هما «مصريانو»، 
و«مومو»، بالإضافة لعدد من الأعمال 
العربية التي ترجمها للإيطالية، وله 
عــــدة مـــشـــروعـــات فــنــيــة لــعــل أبـــرزهـــا 
مــشــروع «كـــربـــوش» الـــذي صــمــم فيه 
طـــرابـــيـــش تــتــضــمــن اقـــتـــبـــاســـات مــن 
روايــــــات الــثــلاثــيــة الــشــهــيــرة لــلأديــب 

الراحل نجيب محفوظ.

فاتن حمامة وعمر الشريف في غرافيتي متخيل على مبنى مجمع التحرير الفنان العالمي الراحل عمر الشريف

الراحل رشدي أباظة من بين لوحات المعرض  ظهور خاص لكوكب الشرق أم كلثوم  ,

,
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السينمائية



بيروت: فيفيان حداد

حـــقـــقـــت أغــــنــــيــــة «قــــلــــبــــي يــا 
قــلــبــي» لــلــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم 
«تــــرانــــد» الأول عـــلـــى مـــواقـــع  الـــــ
التواصل الاجتماعي التي تعدّ 
عملها الأول بعيد حادثة السرقة 
الــتــي تعرضت لها فــي منزلها. 
وكـــانـــت عـــجـــرم قـــد أعــلــنــت عبر 
تغريدة لها على موقع «تويتر» 
عـــــن أغـــنـــيـــتـــهـــا هـــــــذه، تــضــمــنــت 
كلمات مطلعها: «قلبي يا قلبي 
تــركــنــي يــا قلبي مــش وقــتــا هلأ 
إرجـــــع حـــــب». وأرفـــقـــتـــهـــا بــرســم 
لقلب أحمر، بالإضافة إلى رابط 

الأغنية على موقع «يوتيوب».
ومـــــنـــــذ الــــلــــحــــظــــات الأولـــــــى 
لإطلاقها حصدت الأغنية نسبة 
مــشــاهــدة عــالــيــة قــاربــت المليون 
شخص، لتنهال عبارات التهنئة 
عليها من متابعيها الذين اتفقوا 
على رأي إيجابي بالعمل، وهو 
ــــــه يـــدخـــل الـــقـــلـــب بـــســـرعـــة ولا 

ّ
أن

يشبه ما سبق وقدمته عجرم.
الــخــوري كاتب  وكـــان نبيل 
الـــعـــمـــل ومـــلـــحّـــنـــه مــــن بــــين أول 
المــغــرديــن والمــهــنــئــين لــهــا وكتب 
يــــــقــــــول: «لـــــقـــــد كـــتـــبـــت ولـــحـــنـــت 
ووضـــــــــعـــــــــت قـــــلـــــبـــــي فـــــــــي هــــــذه 
الأغنية... وبذلت جهدي لتكون 
مختلفة وخــارجــة عــن المــألــوف. 
مــــبــــروك لأكـــثـــر فـــنـــانـــة تــلــهــمــنــي 

نانسي عجرم».
وتــظــهــر نــانــســي فـــي كليب 
الأغــنــيــة الــــذي أخــرجــه لــهــا رجــا 

نعمة امرأة عاشقة ترتدي سترة 
صــوفــيــة حـــمـــراء تـــواكـــب أجــــواء 
فــصــل الــشــتــاء الـــذي يخيم على 

لبنان حالياً.
وتــغــنــي نــانــســي ضــمــن أداء 
دافــــــــئ وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة نـــغـــمـــات 
بــــعــــيــــداً عـــــن أي آلات  الــــغــــيــــتــــار 
إيــقــاع أخــــرى، مــمــا طــبــع العمل 
بمزيج رومانسي يجمع الحب 
والبساطة والــغــنــاء السلس في 

آن.
وكــانــت نــانــســي قــد صـــوّرت 
«قــــلــــبــــي يــــــا قــــلــــبــــي» فــــــي شــهــر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الفائت 
فــــي تـــركـــيـــا أي قـــبـــل تــعــرضــهــا 
وعائلتها إلى حادثة في منزلها 
بــمــنــطــقــة نــيــو ســهــيــلــة أدّت إلــى 
مــقــتــل المــتــســلــل عــلــى يــد زوجــهــا 

الدكتور فادي الهاشم. وحددت 
تــاريــخ إطلاقها مــع بــدايــة العام 
ـــهـــا عـــادت 

ّ
أن إلاّ  الـــجـــديـــد ٢٠٢٠ 

وأجلتها إثر تعرضها للحادثة. 
والأغـــنـــيـــة مــــن كـــلـــمـــات وألـــحـــان 
نبيل خوري وتوزيع باسم رزق 
وتعدّ هدية من نانسي لمحبيها 
فـــي مــنــاســبــة عــيــد الـــحـــب الـــذي 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  يــــصــــادف ١٤ 

الجاري.
وكـــــــانـــــــت الــــــحــــــادثــــــة الــــتــــي 
تعرضت لها نانسي عجرم في ٥ 
يناير (كانون الثاني) الفائت قد 
ًكبيراً على وسائل  لاقت تفاعلا 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وشغلت 
الــرأي العام العربي واللبناني، 
وتـــــــتـــــــمّ مــــتــــابــــعــــة مــــجــــريــــاتــــهــــا 

وتطوراتها حتى الساعة.
وأحدث ما طرأ على القضية 
هو ما كشفته مصادر قضائية 
بعيد التوسع في التحقيق، وهو 
إلــى منزلها (محمد  أنّ المتسلل 
المــــوســــى) كــــان قـــد أجـــــرى ثــلاثــة 
اتصالات هاتفية بعيادة زوجها 
طــبــيــب الأســـنـــان فــــادي الــهــاشــم 
دامــــــت أطـــولـــهـــا ٧٦ ثـــانـــيـــة. فــي 
التفاصيل وبدراسة المضبوطات 
من قبل قسم المباحث الجنائية 
تبين وجـــود عــدد مــن المواضيع 
جـــــرى الـــبـــحـــث عـــنـــهـــا مــــن قــبــلــه 
عبر محرك «غوغل» وتمحورت 
حــول شخصية الفنانة نانسي 
عــجــرم وزوجـــهـــا فــــادي الــهــاشــم 
ومـــــــكـــــــان ســــكــــنــــهــــا وتــــفــــاصــــيــــل 
مـــــنـــــزلـــــهـــــا، وأخــــــــــــــرى تــــتــــنــــاول 

حياتها الشخصية. كما بينت 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــتـــعـــلـــقـــة دائــــمــــا 
بالمحرك المذكور أنّ القتيل محمد 
المــوســى بــاشــر بــالــبــحــث وتتبع 
حياة الفنانة نانسي عجرم (لا 
ســيــمــا مـــكـــان مـــنـــزلـــهـــا) وأرقــــــام 
هــواتــفــهــا ورقــــم عـــيـــادة زوجــهــا 
فـــادي، وذلــك اعــتــبــاراً مــن تاريخ 
١٨-٠٣-٢٠١٩، وكــذلــك بــحــث عن 
صـــور لمــنــزلــي الفنانتين نجوى 

كرم وهيفاء وهبي.
وفي المقابل عبّر البعض من 
المــغــرديــن عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
عن غضبهم من تجاهل الفنانة 
اللبنانية لمــا حـــدث فــي منزلها 
وطرحها هــذه الأغنية فــي حين 
أن الشاب السوري محمد الموسى 
لا تزال جثته في الثلاجة (بعد أن 
رفض أهله تسلمها قبل صدور 
الــحــكــم فـــي الـــقـــضـــيـــة). وعـــبـــروا 
عـــن عــــدم رضـــاهـــم عــلــى طــريــقــة 
تعاملها هي وزوجها مع الأمر.

ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون أول 
ظــهــور مــبــاشــر لــنــانــســي فــي ٢٤ 
الــــجــــاري خــــلال أولـــــى الــحــلــقــات 
المـــــبـــــاشـــــرة لــــبــــرنــــامــــج المــــواهــــب 
الغنائية الخاص بالأطفال «ذا 
فويس كيدز»، الذي يشاركها فيه 
محمد حماقي وعاصي الحلاني. 
أمــا عن أول حفله تحييها على 
المــســرح بــعــد الــحــادثــة فسيكون 
فـــي ٢٨ الـــجـــاري فـــي حــفــل يــقــام 
في القاهرة، ولتتوجه بعده إلى 
مدينة جدة من أجل إحياء حفل 

في المملكة العربية السعودية.

المنامة: إيمان الخطاف

هل تتخيل أن ترى «كاوبوي» 
خــلــيــجــيــا يــــرتــــدي مـــلابـــس رعــــاة 
البقر الأميركيين ويمتطي الخيل 
الــــبــــراري؟... هـــذا ما  فــي  منطلقاً 
يــحــدث الآن فــي قــريــة (ويــســتــرن) 
في المنامة، التي تقع في منطقة 
الـــســـيـــف، حـــيـــث فــتــحــت أبـــوابـــهـــا 
قــبــل أيـــــام لــتــســتــمــر حــتــى نــهــايــة 
شهر فبراير (شباط) الحالي، في 
مظاهرة تمزج بين الثقافة والفن 
والــتــرفــيــه، وتـــــروي عــطــش هـــواة 
طــقــوس (الـــكـــاوبـــوي) الآخــــذة في 

التنامي في الخليج مؤخراً.
والـــويـــســـتـــرن هــــو مــصــطــلــح 
يُطلق على الغرب الأميركي، وله 
مدلول واسع الأهمية في الثقافة 
الأميركية، ويتجاوز حدود كونه 
فـــئـــة مـــــن الأفـــــــــلام الــــتــــي تـــتـــنـــاول 
الــــحــــيــــاة فـــــي الـــــغـــــرب الأمـــيـــركـــي 
القديم، بأشكال أخرى من الثقافة 
الــشــعــبــيــة مــثــل الإعـــلانـــات وكــتــب 
الــقــصــص المــــصــــورة والمــوســيــقــى 
الشعبية وبــطــولات رعـــاة البقر. 
وتــــمــــتــــد المـــــســـــاحـــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
للويسترن لتشمل المكسيك وغرب 

كندا وآلاسكا وحتى أستراليا.
ويوضح محسن الساعاتي، 
(إيفنت توب)  الرئيس التنفيذي لـ
وهــي الجهة المنظمة للويسترن، 
الــــفــــكــــرة جــــاء  أن اخــــتــــيــــار هـــــــذه 

لـــكـــونـــهـــا جــــديــــدة فــــي الــبــحــريــن 
والخليج عموما، بكل ما تحمله 
من أجواء الهنود الحمر والمكسيك 
الـــشـــبـــيـــهـــة بـــمـــا يُـــــعـــــرض بـــأفـــلام 
الــكــاوبــوي، ويــضــيــف: «نــحــن في 
البحرين لدينا مجموعة من هواة 
الـــكـــاوبـــوي، الـــذيـــن يُـــقـــدر عــددهــم 
بــــحــــدود ٢٤٨ شـــخـــصـــا، مـــمـــن لــم 
يجدوا الفرصة لكي يبرزوا، ومن 
هنا فكرنا بتجميعهم وأسسنا 

مدينة للكاوبوي».
«الشرق الأوسط» أن  ويبينّ لـ

ولع البحرينيين بثقافة الويسترن 
عائد لحبهم للجو الريفي الغربي، 
مـــضـــيـــفـــاً: «هـــــم يـــعـــيـــشـــون وســـط 
الأخـــشـــاب، ونــحــن - البحرينيين 
- أصــــحــــاب المـــــــــزارع، وداخـــــــل كــل 
مزرعة توجد (صندقة) أي غرفة 
خشبية، يسهر فيها البحرينيون 
مع الشاي والحلوى، الأمــر الذي 
يــتــقــاطــع كــثــيــراً مـــع أجــــــواء عــالــم 

الكابوي».
ويفيد الساعاتي بأنهم عمدوا 
لجعل مدينة الويسترن مصنوعة 

بـــالـــكـــامـــل مــــن الأخـــــشـــــاب، قـــائـــلا: 
«خــلــقــنــا المـــكـــان واهــتــمــمــنــا بـــأدق 
الــتــفــاصــيــل، وكـــانـــت لــديــنــا فــكــرة 
مــدروســة عملنا عــلــى تطبيقها، 
بــحــيــث يــكــون فـــي كـــل زاويـــــة فكر 
ونــظــرة خــاصــة، واســتــغــرقــنــا في 
العمل شهرا كاملا، والموقع تبلغ 
مساحة ألفين و٤٨ مترا مربعا». 
ويضيف: «كثيرون عندما زارونا 
ــــــي: نـــشـــعـــر وكــــأنــــنــــا فــي  قـــــالـــــوا ل

تكساس الأميركية».
الــــــســــــاعــــــاتــــــي أن  ويــــــتــــــوقــــــع 
الــويــســتــرن  يـــتـــجـــاوز عـــــدد زوار 
حــدود الــــ١٥٠ ألــف زائــر مع نهاية 
الفعالية، بالنظر لكونها تقام في 
جو معتدل إلى جانب أن الدخول 
بسعر رمزي يبلغ دينارا بحرينيا 
واحدا فقط (٢٫٦ دولار)، مع إتاحة 
الـــدخـــول مــجــانــا لــكــل مـــن يــرتــدي 
مـــــلابـــــس الــــــكــــــاوبــــــوي. ويـــــــــردف: 
«نتوقع أن تبلغ نسبة السعوديين 
من مجمل الحضور نحو ٧٥ في 
المــائــة، ورأيــنــا منذ الأيـــام الأولــى 

توافداً كبيراً منهم».
ويـــــعـــــزز ذلــــــك قــــــرب المـــســـافـــة 
بــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــبــــحــــريــــن، 
والتي تجعل منظمي الويسترن 
يــــراهــــنــــون عـــلـــى ارتـــــفـــــاع ارتـــيـــاد 
السعوديين للمكان، وهنا يقول 
الساعاتي: «اخترنا أن نكون في 
ضاحية السيف، في وسط المنامة، 
لـــنـــقـــتـــرب مـــــن المــــعــــالــــم الـــحـــيـــويـــة 

الــــجــــاذبــــة لـــلـــســـيـــاح، مــــن مــجــمــع 
الــســيــف ومــجــمــع الــســيــتــي سنتر 
الــبــحــريــن، وعــلــى مقربة  ومجمع 
مــن نحو ١٥ فندقا، ولــقــد وزعنا 
على كل فندق ١٠٠ تذكرة مجانية 
لدخول السعوديين والخليجيين 

بشكل عام».
ويـــبـــلـــغ عـــــدد المـــشـــاركـــين فــي 
الــــويــــســــتــــرن ٣٤ مــــشــــاركــــا مــمــن 
يــــــعــــــرضــــــون مــــنــــتــــجــــاتــــهــــم عـــلـــى 
الــزوار، ٢٢ منهم يمثلون المطاعم 
والمـــــــقـــــــاهـــــــي، والـــــبـــــقـــــيـــــة لأركـــــــــان 
الإكسسوار والعطور والمنتجات 
الاستهلاكية، إلى جانب مساحة 
للنحت على الخشب والرسم على 
الــخــشــب، والـــعـــروض الموسيقية 
المــتــنــوعــة مـــن عـــازفـــين ومــغــنــيــين 
يقدمون عــروضــاً مــن عمق ثقافة 

الويسترن.
وتـــمـــتـــلـــئ قــــريــــة الـــويـــســـتـــرن 
بالفنانين، منهم الفنان البحريني 
عـــــــادل الــــســــهــــلاوي، الـــــــذي أذهــــل 
الــــحــــضــــور بــــقــــدرتــــه عـــلـــى صــنــع 
مــحــافــظ الــنــقــود الــجــلــديــة، حيث 
يعمل على خياطتها وتجهيزها 
وكتابة الاسم عليها ثم تسليمها 
لــلــمــتــســوق مــبــاشــرة. إلـــى جــانــب 
مــشــاركــة الــفــنــانــة زهــــرة الــنــاصــر 
فــي إبـــداعـــات الــرســم عــلــى الــرمــل، 
وفقرة الطبخ المباشر مع الشيف 
زهرة القبيسي، وغيرها من فنون 

ممتعة تبهج الزوار.

ء
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V A R I E T Y

سجّل أنا فلسطيني
لو كــان محمود درويــش على قيد الحياة، ماذا 
الــســؤال كتاب  الــقــرن»؟ مناسبة  سيكتب عن «صفقة 
صادر حديثاً بعنوان «ميلاد الكلمات». مجلد كبير 
جمعت فيه الصحافية امتياز ديــاب مئات الرسائل 
والصور والقصاصات ومسودات القصائد التي كانت 
محفوظة في صندوق في حيفا. إنها الكتابات الأولى 
لدرويش وأشعار البدايات والصور التي يبدو فيها 
الشاعر مثل عود خيزران، بنظارته الأولى التي حاول 

أن يزيل بها غبش المنظر الفلسطيني المضطرب.
اللقية في بيت  عثرت صاحبة الكتاب على تلك 
مــحــمــد مــيــعــاري، أحـــد مــؤســســي الــقــائــمــة التقدمية 
لــلــســلام والــنــائــب الــســابــق فــي الــكــنــيــســت. زارتــــه مع 
زوجها وكانت في البيت غرفة تكدست فيها الحقائب 
والملفات. قال لهما: «سكنت مع درويش عدة أعوام، في 
أكثر من بيت. وعندما رحل الشاعر عن حيفا وضعت 
الــذي تنقل معي، منذ  متعلقاته فــي هــذا الــصــنــدوق 
أواخر الستينات، من بيت لآخر». أزالت امتياز دياب 
الغبار عن الصندوق، وتسللت أصابعها إلى القاع، 
ورفعت كل المحتويات، ووضعتها في حضنها. نظرت 
في الأوراق وأحست بــأن تنفسها قد توقف. وجدت 
قــصــاصــة تشير إلـــى زيــــارة فـــدوى طــوقــان لــدرويــش 
لــم يكن مسكنهما ســوى غــرفــة مشتركة  ومــيــعــاري. 
في شــارع عباس، بسريرين وزاويـــة مطبخ وحمّام. 
وفــي تلك الغرفة اجتمع شعراء المقاومة والنشطاء 
في حركة الأرض للاحتفاء بالشاعرة التي يعتبرونها 
«أسطورة». حضر اللقاء إميل حبيبي وتوفيق زيّاد 
وتــوفــيــق فــيــاض وحبيب قهوجي وفتحي فــورانــي. 
أنــه في تلك الغرفة الصغيرة، وعلى  يتذكر فــورانــي 
صوت أم كلثوم تغني «سهران لوحدي أناجي طيفك»، 
نسخ ديــوان فــدوى «أعطني حباً»، أيــام كــان الحاكم 
المــطــبــوعــات والــحــل الوحيد  الــعــســكــري يمنع عنهم 

لامتلاك الكتب هو نسخها باليد.
أدركت امتياز دياب أنها وقعت على كنز صغير 
كبير. وجدت في الصندوق رسالة من غسان كنفاني. 
ومسودة «سجّل أنا عربي». وريقات مجعدة ومطوية 
كأنها كــانــت فــي الجيب الخلفي. وكـــان درويـــش قد 
ذكــــر فـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا مــجــلــة «نــــــزوى» أنــــه كتب 
القصيدة بعد حادثة وقعت معه في وزارة الداخلية 
الإســرائــيــلــيــة، حــين قــدم طلباً للحصول على بطاقة 
هــويــة. ســألــه المــوظــف عــن قوميته فــأجــاب «عــربــي». 
وكـــرر المــوظــف الــســؤال بشكل اســتــفــزازي فــرد عليه: 
«سجّل أنا عربي». أعجبه الإيقاع فخرج وركب الباص 
وهو يحاول استكمال الأبيات في رأســه. لكن ميلاد 
القصيدة الفعلي يوم ألقاها في دار سينا في الناصرة 

عام ١٩٦٣، لم يكن يدري أنه يفجّر قنبلة مدوية.
في الصندوق، أيضاً، الصور والرسائل المتبادلة 
بين محمود درويش وحبيبة الصبا تمار بن عامي، 
تلك التي سمّاها «ريتا»، ووضع بينها وبين عيونه 
ر 

ّ
بــنــدقــيــة. تــركــهــا لأنــهــا «راحـــــت عــلــى الــجــيــش تقش

البطاطا وتضرب الفلسطينيين. هي خائنة».
مــا كـــان يــمــكــن لامــتــيــاز ديــــاب، الــكــاتــبــة والمــصــورة 
والمخرجة، أن تترك تلك الوثائق طعاماً للغبار. اتصلت 
بالشاعر زكــريــا محمد، «الــبــاحــث القناص الصامت»، 
وراجع معها المخطوطات والصور، ووضعا خطة للنشر. 
إن الورق، على أهميته، يحتاج إلى تأطير واستنطاق. 
لذلك مضت امتياز تفتش عن رفاق الشاعر في المدرسة، 
وعـــن أصـــدقـــاء الأمــــس، وتــســأل أفــــراد أســـرتـــه، وتــفــاتــح 
بالموضوع وزير الثقافة إيهاب بسيسو. تحمس الرجل 
وقدمت الــوزارة دعمها لنشر هذا السفر الــذي طبع في 

نابلس، وصدر عن «شركة نون للأفلام والنشر».
في رسالة إلى محمود درويــش، مؤرخة في ١٦ 
أغسطس (آب) ١٩٦٥، يكتب سميح القاسم: «سمعت 
في الأيام الأخيرة أقاصيص تثير الأسف بقدر ما تثير 
الضحك. حرب أعصاب وإشاعات. لكنني واثق من أن 
صفقتنا لن تخسر، ورايتنا لن تجبن ولن تتراجع. 
أما تلك التخاريف فإنني أتركها الآن لأرويها للناس 

فيما بعد».
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في محاكاة لروح تكساس الأميركية... والسعوديون يشكلون ٧٥ ٪ من الزوار

«الكاوبوي» بالبحرين في تمازج بين الثقافة والفن والترفيه قرية لـ

رحيل الفنانة اللبنانية مجدلا بعد معاناة مع المرض
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــفــنــانــة  تــوفــيــت 
الــــقــــديــــرة مــــجــــدلا بـــعـــد صــــراع 
المـــرض، واسمها الحقيقي  مــع 
نـــــزهـــــة مـــــــكـــــــرزل. وهــــــــي الـــتـــي 
بــــــدأت مــــشــــوارهــــا الـــفـــنـــي بــعــد 
معارضة والدها وتحوّلت إلى 
نــجــمــة مــهــرجــانــات بعلبك في 

السبعينات من القرن الماضي، 
وعــينّ لها الرئيس شــارل حلو 

يومها حرساً لحمايتها.
وكان المخرج والفنان الكبير 
لـــحـــود هـــو مكتشفها  رومـــيـــو 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــبــحــث عــــن وجـــه 
جديد لمهرجانات بعلبك. وفي 
حــين كــان متوجهاً مــن بيروت 
إلــــى بــعــلــبــك مــــــروراً بــالــكــحــالــة 

اســتــوقــفــه صــــوت يــصــدح عبر 
مـــيـــكـــروفـــون الــكــنــيــســة مـــرتـــلاً، 
فـــــســـــأل عـــــن صـــاحـــبـــتـــه لـــتـــبـــدأ 
مجدلا معه مــشــوار النجومية 

مع مسرحية «الفرمان».
وتـــروي مــجــدلا فــي حديث 
تلفزيوني أجري معها في عام 
الــفــنــي لاقــى  أنّ اســمــهــا   ،٢٠١٨
صدى طيباً لدى الناس، وتحوّل 

إلى الأشهر في السبعينات بعد 
الــلــبــنــانــيــون يطلقونه  أن راح 

على بناتهم تيمناً بها.
وكــــانــــت الإعــــلامــــيــــة غــابــي 
لــطــيــف أول مـــن نــعــى الــراحــلــة 
مـــجـــدلا عـــبـــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تــويــتــر»، فكتبت: 
«وداعـــــــــــــاً مــــــــجــــــــدلا... اكـــتـــشـــف 
صوتها المخرج روميو لحود. 

نجمة مــهــرجــانــات بعلبك عام 
١٩٧٠ فــي المــســرحــيــة الغنائية 
(الفرمان) التي كتبتها الشاعرة 
ناديا تويني». وتابعت: «قدرها 
مختلف ورحيلها كذلك! تألقت 
ــهــا اعــتــزلــت الــفــن وغــــادرت 

ّ
لــكــن

ها عادت 
ّ
لبنان إلى فرنسا لكن

إلــــى أحـــضـــانـــه! حــكــايــة نجمة 
الفنانة مجدلا لبنانية لا تشبه النجوم».

كسوة مومياء مصرية بين مضبوطات الجمارك الأميركية
القاهرة: حازم بدر

في فبراير (شباط) من العام 
الماضي أحبطت سلطات الجمارك 
بــمــطــار الــقــاهــرة الـــدولـــي محاولة 
لتهريب أجـــزاء مــن مومياء أثرية 
إلـــى بلجيكا داخـــل  قــبــل شــحــنــهــا 
طـــــرد بـــريـــد ســـريـــع صــغــيــر يــضــم 
سماعة، لكن يبدو أن الهوس بكل 
ما يمت بصلة للحضارة المصرية 
الــقــديــمــة، لـــن يــتــوقــف، إذ أعــلــنــت 
الـــســـلـــطـــات الأمــــيــــركــــيــــة ضــبــطــهــا 
اللفائف  لأجـــزاء صغيرة جــداً مــن 
الكتانية الخاصة بكسوة مومياء 

مصرية إلى داخل أميركا.
واستعرض مكتب «الجمارك 
وحـــمـــايـــة الــــحــــدود بــأمــيــركــا» في 
مؤتمر صحافي نقلت تفاصيله 
وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة يــــوم ٣٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــجــاري، 
بـــعـــضـــاً مـــــن أغــــــــرب مــضــبــوطــاتــه 
خلال عام ٢٠١٩. وكان من بين هذه 
المضبوطات تلك الأجزاء الصغيرة 

من الكتان.
ويـــــــقـــــــول كــــــريــــــس جــــــروغــــــان 
المــتــحــدث بــاســم مــكــتــب الــجــمــارك 
الــحــدود فــي تصريحات  وحماية 
نقلتها صحيفة «ديــتــرويــت فري 
برس»، وهي من كبريات الصحف 
الـــيـــومـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة ديـــتـــرويـــت 
بــولايــة ميشيغان الأمــيــركــيــة، إن 
سلطات الجمارك في ميناء مدينة 
«هــورون» أخضعت شاحنة بريد 
قادمة من كندا للتفتيش، وخلال 
عملية التفتيش عثر الضباط على 
عبوة تحتوي على خمس عبوات، 
مما أثار الشكوك، وبعد مزيد من 
التفتيش اكتشف المفتشون رقائق 

بنية اللون تشبه الحشرات، تبين 
فــيــمــا بــعــد أنـــهـــا كـــانـــت قــطــعــاً من 
الأقــمــشــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي كانت 
ذات يـــــوم تـــلـــف بـــهـــا المـــومـــيـــاوات 

المصرية.
ولا تـــــــزال هـــــذه الأجـــــــــزاء مــن 
كسوة المومياء في عهدة السلطات 
الأمــيــركــيــة، الــتــي «تــحــاول معرفة 
سبب محاولة شخص ما جلبها 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وكــيــفــيــة 
إعادتها إلى مصر»، وفق جروغان.

وتابع: «أعتقد أنه في أي وقت 
تكون قادراً على الحفاظ على جزء 
من التاريخ، من الجيد أن نتمكن 
مـــن إعـــادتـــه إلـــى أرضــــه الأصــلــيــة، 

فهي قضية مثيرة للاهتمام».
ولــــــــــــم تـــــفـــــصـــــح الـــــســـــلـــــطـــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن اســـــــم الـــشـــخـــص 
مستورد هذه القطع الكتانية من 
كــســوة المــومــيــاء، ولــم يتم القبض 
عليه إلى الآن، لكن القضية لا تزال 

قيد التحقيق.
ويــتــعــين عــلــى مــســتــورد هــذه 
القطع، وفق جروغان، إثبات أنها 

قـــد خــرجــت مـــن مــصــر قــبــل أبــريــل 
الـــتـــاريـــخ  (نـــيـــســـان) ٢٠١٦. وهـــــو 
الــذي دخلت فيه اتفاقية «حماية 
الملكية الثقافية» الموقعة بين مصر 

وأميركا حيز التنفيذ.
وبـــمـــوجـــب هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
يــتــعــين عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــــرض قـــيـــود عــلــى اســـتـــيـــراد أي 
مادة أثرية تمثل التراث الثقافي 
المـــصـــري ويـــرجـــع تــاريــخــهــا إلــى 
٥٢٠٠ عــام قبل الميلاد حتى عام 

١٥٧١ ميلادياً.
المــــضــــبــــوط قــطــع  ورغــــــــم أن 
صــغــيــرة جــــداً، قـــد يـــرى البعض 
أنها لا تستحق كل هذا الاهتمام، 
فـــإن الــكــاتــب فــي عــلــم المــصــريــات 
بــســام الــشــمــاع يــقــول فــي حديث 
إلى «الشرق الأوسط» إن «الحجم 
لــــيــــس كــــــل شــــــــيء فــــــي الآثـــــــــــار»، 
مضيفاً: «يمكن لشقافة صغيرة 
أن تــتــضــمــن جـــمـــلاً بــســيــطــة عن 
كيفية بناء هــرم، وتمثل أهمية 
تتجاوز الهرم نفسه من الناحية 

الأثرية».

أجزاء من كسوة المومياء المصرية (صورة من موقع الجمارك الأميركية) 

«تراند» على مواقع التواصل الاجتماعي تصدرت الـ

«قلبي يا قلبي» أول أغنية تطلقها نانسي عجرم بعد حادثة السرقة

نانسي عجرم في أغنيتها الجديدة «قلبي يا قلبي»
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بــعــد تــضــاعــف عــــدد ســـكـــان بــــغــــداد، وتــفــاقــم 
الأعــمــال والحركة التجارية فيها، أدرك الخليفة 
العباسي ومــن حوله من الأمـــراء والـــوزراء أن من 
الـــضـــروري إقــامــة جــســر يــربــط بــين الــجــانــبــين من 
ابــن بطوطة  المدينة. وعند زيــارتــه لبغداد لاحــظ 
وجـــود هـــذا الــجــســر. وقـــد وصــفــه بــأنــه قــائــم على 
إلــى خشبة على  مــراكــب مربوطة بسكة حديدية 
كلا الجانبين. ولاحظ أن الناس كانوا يعبرون عليه 
ليلاً ونهاراً، ورجالاً ونساءً. قال: «وهم في ذلك في 
نزهة متصلة». والظاهر أن الجسر، حسب وصف 
ابن بطوطة، كان بمثابة نادٍ اجتماعي. كان الباعة 
يبيعون عليه الحلويات والمكسرات والمشروبات. 
وكــان الماجنون يتحرشون ويتربصون للنساء، 
والــشــحــاذون يــشــحــذون، والآخــــرون يستروحون 
بالتفرج على النهر والحسان المارات. وبوحي ذلك 

جاء البيت الشهير لابن جهم:
الــرصــافــة والجسر بــين  المها  عيون 

جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري
مرت غادة كحلاء على الجسر، فصاح بها أحد 
الماجنين: يرحم الله ابن جهم! التفتت إليه وقالت: 
ويرحم الله أبا العلاء. مضت في طريقها فسألوا 
الشاب ما هذا؟ فأجابهم ذكرتها بكلمات ابن جهم 
«عيون المها بين الرصافة والجسر»، فأجابتني 

وذكرتني بقول المعري:
ـــحـــزن إن مــــزارهــــا فـــيـــا دارهــــــــا بـــال

أهـــــــــوال! ـــــــك  ذل ولـــــكـــــن دون  قـــــريـــــب 
لـــم يــكــن الـــعـــشـــاق فــقــط عــلــى هــــذه الــــدرجــــة من 
التأدب. حتى الشحاذين على الجسر كانوا يراعون 
فقه اللغة. قال أبو جعفر البرتي مررت بسائل على 
يــقــول: مسكيناً، ضــريــراً. فدفعت إليه  الجسر وهــو 
بقطعة وقلت له لم نصبت؟ فقال: فديتك، بإضمار 

ارحموا!
التقاليد  ثــروة ضخمة مــن  الــقــرون  نشأت عبر 
والــحــكــايــات والــنــكــات والـــطـــرائـــف حـــول كــيــان هــذا 
الجسر. مــا زال الــنــاس يــرددونــهــا رغــم مضي نحو 
قرن من الزمن على إزالة هذا الجسر الخشبي. كثيراً 
ما تعرض في أيــام الفيضان إلــى الانــجــراف مع كل 
التيار  ما عليه من بشر وعــربــات وحيوانات بفعل 
القوي، اعتاد الناس عندئذ أن يأتوا بجوق موسيقي 
شعبي من طبول وزمارات ليستحثوا الجسر للعودة 
لمكانه. طبعاً تعيده السلطات إلى مكانه فيتصور 
أنــه عــاد بفعل الموسيقى، مما يــدل على  الجمهور 

إيمان الشعب العراقي بفعل الفنون الموسيقية!
عــلــى خـــلاف هـــذا الــجــانــب المــــرح مــن الــجــســر، 
يوجد أيضاً الجانب المأساوي له. فقد جرت فوقه 
الكثير من المعارك والمذابح بين الفئات والمحلات 
المختلفة من أهــل بــغــداد، وكذلك بين هــذه الفئات 
والسلطة. كما وجــد البعض فيه منصة جاهزة 
لــلانــتــحــار بــإلــقــاء أنــفــســهــم فـــي الــنــهــر. واعـــتـــادت 
السلطات تعليق المشنوقين على عمود في رأس 
الجسر ليكون عظة للآخرين. هكذا تم إعدام الوزير 
أمـــر الخليفة المعتضد بــإعــدامــه.  الـــذي  ابـــن بقية 
ابــن الأنباري  علقوه على الجسر فمر به الشاعر 

فرثاه قائلاً:
عــــلــــو فــــــي الـــــحـــــيـــــاة وفــــــــي المــــمــــات

لــــــحــــــق أنـــــــــــت إحــــــــــــــدى المــــــعــــــجــــــزات
مـــــــــددت يـــــديـــــك نــــحــــوهــــم احـــتـــفـــاء

ـــــــيـــــــهـــــــم بــــــالــــــهــــــبــــــات كــــــمــــــدهــــــمــــــا إل
الـــحـــيـــاة  فـــــي  الـــجـــســـر دوراً خـــطـــيـــراً  ولــــعــــب 
لــلــبــلاد. وكـــان هــم الحكومة أن تحكم  السياسية 
إغلاقه أثناء الأزمات، خوفاً من تدفق الغوغاء من 
جانب الكرخ إلى الرصافة، لينهبوا ويحطموا ما 
في طريقهم. وكثيراً ما كانت الشرطة تفتح النار 
عليهم لــردعــهــم. وقـــد شــهــدت مــثــل هـــذه الأحـــداث 

مرتين في حياتي.

جسر بغداد

> الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بـــن محمد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، حضر 
الحفل السنوي لرابطة خريجي الجامعة، في 
الساحة الرئيسية لحرم الجامعة. وأكــد أن 
الجامعة تتطور بشكل ســريــع وفــق الخطة 

الاستراتيجية التي وضعتها منذ 
عام ٢٠١٨ وتستمر حتى عام ٢٠٢٢، 
مشيرا إلى أنها حريصة على تطوير 
بــرامــجــهــا الأكــاديــمــيــة واســتــقــطــاب 
أفضل الكفاءات التدريسية والإدارية 
إلى جانب أفضل الطلبة للالتحاق 

بها.
> تـــــركـــــي بـــــن نـــــاجـــــي الـــعـــلـــي، 
ســفــيــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لدى جمهورية النيجر، استقبل في 
النائب عليو  مكتبه بمقر السفارة، 
عبده صالح، عضو لجنة الصداقة 
الــبــرلمــانــيــة الــســعــوديــة الــنــيــجــريــة، 
عضو لجنة الشؤون المالية والموازنة 
بالبرلمان، وأشــاد النائب البرلماني 
بمختلف أنـــواع الــدعــم الــذي تقدمه 
الـــســـعـــوديـــة لـــجـــمـــهـــوريـــة الــنــيــجــر، 
وخــاصــة مــا تــم فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
مــن خــلال تقديم مــســاعــدات غذائية 
إنــســانــيــة لــلــســكــان المــتــضــرريــن عن 
طــريــق مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة، والــعــمــل على 
تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات والـــقـــضـــايـــا ذات 

الاهتمام المشترك.
> عــبــد الــلــه عــبــد الــلــطــيــف عبد 
الــلــه، سفير البحرين لــدى بلغاريا 
المقيم ببرلين، شــارك أول من أمس، 
في حفل الاستقبال السنوي للسفراء 
ورؤســـــــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
بمناسبة العام الجديد، بدعوة من 
رومـــــين راديـــــــف، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 

بــلــغــاريــا، وعــقــيــلــتــه، ونــقــل الــســفــيــر تحيات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، 
والأمــيــر خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء، والأمــيــر سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس بلغاريا، 
وتمنياتهم له ولبلغاريا وشعبها الصديق 

بدوام التقدم والازدهار.
> عبد القادر الساحلي، السفير التونسي 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله أول من  المعتمد 
أمس، سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام، 

الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
بــــــمــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــا، 
بــــــــمــــــــكــــــــتــــــــبــــــــه فــــــي 
نواكشوط. وتناول 
اللقاء، الذي حضره 
الرئيس المدير العام 
لتونس للاتصالات 
والمـــــــــــديـــــــــــر الـــــــعـــــــام 
لشركة ماتل، بحث 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
القائم بين البلدين 
الشقيقين والــســبــل 
الــكــفــيــلــة بــتــطــويــره 

وتعزيزه.
إيـــــــفـــــــهـــــــين   <
ميكيتينكو، سفير 
أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا لــــــدى 
مـــــــصـــــــر، اســــتــــقــــبــــل 
وفـــــــــــــــد مـــــــهـــــــرجـــــــان 
شـــــــــــــــــــــرم الـــــــشـــــــيـــــــخ 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، أول 
مــن أمــــس، بــرئــاســة 
الــــــــكــــــــاتــــــــب جـــــمـــــال 
زايــــــــــدة، وعـــضـــويـــة 
الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــســــــت 
عـــــبـــــيـــــر ســــلــــيــــمــــان 
مــــــســــــاعــــــد رئـــــيـــــس 
المــــهــــرجــــان، لــبــحــث 
ســـــــبـــــــل الـــــــتـــــــعـــــــاون 
المختلفة مــن خــلال 

المهرجان الــذي يعقد في الفترة من ٢٠ - ٢٦ 
يونيو (حــزيــران) المقبل بشرم الشيخ، وأكد 
السفير الأوكراني أهمية شرم الشيخ كمقصد 
سياحي بالغ الأهمية للسياح الأوكرانيين، 
وأشار إلى التعاون الوثيق مع مصر في هذا 
المجال، حيث يصل مصر سنويا نحو ١٢٥٠ 

مليون سائح من أوكرانيا.

> عـــبـــد الإلــــــه الــشــعــيــبــي، ســفــيــر خــــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، 
التقى أول من أمس، في مكتبه بمقر السفارة، 
القافلة الطبية لجراحة العيون التي نظمتها 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مدينة 
مروا شمال الكاميرون. وأطلع رئيس القافلة، 
اللقاء، السفير الشعيبي على  خلال 
مــــا تـــقـــوم بـــهـــا الـــقـــافـــلـــة الــطــبــيــة مــن 
عمليات طبية متنوعة. وقدم السفير 
الشعيبي لأعضاء القافلة شكره على 
جــهــدهــم الــتــطــوعــي الـــــذي يــقــومــون 
بــــه، بــتــوجــيــهــات مـــن حــكــومــة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود.
> الـــدكـــتـــور فــــــارس الـــبـــريـــزات، 
وزير الشباب الأردنــي، تفقد المجمع 
الرياضي في عجلون، أول من أمس، 
واطـــــلـــــع عـــلـــى واقـــــــع بـــيـــت الـــشـــبـــاب 
إلــى الإنــجــازات  والمعسكر، واستمع 
والخدمات والأنشطة والبرامج التي 
تنفذ في المديرية والمراكز الشبابية 
واحتياجاتها، مؤكدا حرص الوزارة 
عـــلـــى الارتـــــقـــــاء بـــالـــقـــطـــاع الــشــبــابــي 
مــن خـــلال تــقــديــم الــخــدمــات والــدعــم 
اللازم للمديريات والمراكز الشبابية 
والمجمعات الرياضية لتقوم بدورها 
تجاه مجتمعاتها في تفعيل الحراك 
الشبابي وإقامة الأنشطة والبرامج 

التي تبرز إبداعات الشباب.
> الــــدكــــتــــورة نــــن كــــــان، وزيـــــرة 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــطـــفـــولـــة 
والأسرة بموريتانيا، شاركت أول من 
أمس، في أعمال المؤتمر الذي ينظمه 
الــدولــي تحت شــعــار: «زيـــادة  البنك 
روح المــــبــــادرة والائـــتـــمـــان فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا»، فــي لــيــبــرفــيــل بــالــغــابــون. 
وقدمت الوزيرة عرضاً عاما لمخزون 
ريادة الأعمال لدى النساء وأشكاله المختلفة، 
والــفــرص والتحديات والحلول التي تهدف 
إلى تعزيز ريــادة النساء للأعمال في وسط 
وغرب أفريقيا، سعيا إلى تحفيز روح المبادرة 
الــديــنــامــيــكــيــة والــتــنــافــســيــة والمــتــنــوعــة التي 
تساهم في خلق الثروة والنمو والتوظيف 

والازدهار المشترك.

د.  فارس البريزات

د. نن كان عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

تركي بن ناجي 
العلي

عبد الإله الشعيبي الشيخ د. سلطان بن 
محمد القاسمي

: كانت فكرتنا تحويل المغارة إلى مقهى ثقافي وبقيت حُلما ASHARQ AL - AWSAT الرّوائي عبد الرزاق بوكبة قال لـ 

«دونكيشوت» سيرفانتس مرّ بالجزائر... ترك اسمه حيث سجن وخرج بـ
الجزائر: أميمة أحمد

قـــلـــة مــــن الـــجـــزائـــريـــين يــعــرفــون 
حــكــايــة مــغــارة ســيــرفــانــتــس الــواقــعــة 
في مرتفع غابي بحي محمد بلوزداد 
الــتــي ارتــبــط اسمها باسم  الشعبي، 
الأديب الإسباني ميغيل سيرفانتس، 
ه أوى 

ّ
صاحب رواية دونكيشوت، لأن

إليها حين هروبه من الأسر.
تـــقـــع المــــــغــــــارة فـــــي جــــــوف غـــابـــة 
جبلية، يعبرها طريق وحيد يتلوى 
بــمــنــعــطــفــات حـــــادة ومــســالــك فــرعــيــة 
بعضها أدراج حجرية والبعض الآخر 
ترابية، يسلكها سكان متفرقون في 
الغابة. يبدأ الطريق من مقام الشهيد 
أعــــالــــي الـــغـــابـــة نـــــــزولاً إلـــــى المــتــحــف 
الوطني للفنون الجميلة الذي افتتح 
عام ١٨٩٧. ويتابع الطريق بمنعطف 
حــاد إلــى معهد باستور الــذي أنشئ 
أكــبــر مخبر لصنع  عـــام ١٨٩٤. وهـــو 
الــلــقــاحــات والأمــــصــــال فـــي أفــريــقــيــا. 
ــــــى حــديــقــة  وبـــالمـــنـــعـــطـــف الأخـــــيـــــر إل
الــــتــــجــــارب الــــحــــامــــة، الــــتــــي تــغــطــس 
قــدمــيــهــا فــــي مـــيـــاه الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، وهي ثالث أقدم حديقة في 
العالم، تأسست عام ١٨٣٢. وبجوارها 
المكتبة الوطنية، تأسست عام ١٨٣٥.

وســط هــذه الــبــانــورامــا المدهشة 
تظهر مــغــارة سيرفانتس فــي سفح 
الجبل كخال على خد الغابة، فتحة 
مــظــلــمــة، تــكــونــت عــبــر الـــزمـــن بفعل 
الطبيعة، الصواعد والنوازل، مغلقة 
بباب عبارة عن شبكة قضبان حديدية 
خشنة، تعطي دلالتها من دون عناء 
السجن، وندرك أنّ سيرفانتس مرّ من 
هنا من عــام ١٥٧٥ إلــى ١٥٨٠. خمس 
ســنــوات كــان أســيــر قــرصــان عثماني 
لخمس ســنــوات، ربــط حريته بفدية 

مرتفعة.
تــــجــــولــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
حــول مــغــارة سيرفانتس، مجموعة 
شباب في العشرينيات، بعضهم في 
الجامعة، يرتدون ملابس رياضية، 
وقــصــات شــعــرهــم عــصــريــة، سألتهم 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، عـــمّـــا يــعــرفــون 
عــن المــغــارة واسمها؟ كــان ردهــم «ما 
نـــعـــرف والـــــــــو... اســـبـــنـــيـــولـــي وهـــــادا 
مـــا كـــــان، اســألــيــنــا عـــن ريـــــال مــدريــد 
أو نــــادي بــرشــلــونــة نـــهـــدرو بــالــزاف 
(نتكلم كثيراً)، سيرفانتس نسمعو 
بــــيــــه، قــــالــــوا عــــــاش هـــنـــا بـــالـــكـــازمـــا، 
منعرفوش كم من عام». وفي محاولة 
الــبــحــث عــمــن يـــعـــرف شــيــئــاً أدق عن 
مغارة سيرفانتس الأديب الإسباني 
الــشــهــيــر، كــانــت الــصــدفــة جــمــيــلــة أن 
التقيت الشاعر والروائي عبد الرزاق 
بوكبة ليتحدث عن الإهمال الذي لحق 
بــمــعــلــم تــاريــخــي عــظــيــم، كــــان يمكن 
استغلاله سياحياً ويدر دخلاً للدولة 
بالعملة الصعبة، بوكبة صاحب فكرة 
الــجــزائــر، قــال:  المــقــاهــي الثقافية فــي 
«كانت لدينا فكرة أن تتحوّل مغارة 
سيرفانتس إلى مقهى ثقافي، تنظم 
فيها أنشطة ثقافية متكاملة، مثل فن 
الرسم والموسيقى والشعر والقصة 
بأنواعها، كما هو الحال في المقاهي 

الــثــقــافــيــة الــــولائــــيــــة، ولـــكـــن لــلأســف 
بقيت الفكرة حُلماً، وما زالت مغارة 
سيرفانتس مهملة مهمشة في المشهد 
الثقافي، عذراً سيرفانتس لم نقدرك 

حق قدرك».
محاولات خجولة لترميم المغارة

بــــقــــيــــت مـــــــغـــــــارة ســـيـــرفـــانـــتـــس 
لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة مـــهـــمـــلـــة، أشـــبـــه 
«بــــالمــــزبــــلــــة»، تُــــرمــــى نـــفـــايـــات الــحــي 
أثــري ذاع صيته  قربها، وهــي معلم 
الــعــالــم عــبــر روايـــــة سيرفانتس  فـــي 
«دونــكــيــشــوت دو لامــاشــا» أو «دون 
كــيــخــوتــي» كــمــا تــلــفــظ بــالإســبــانــيــة، 
وهـــو عــمــل روائـــــي كـــان فــتــحــاً كبيراً 
فــي تــطــور بنية الـــروايـــة آنـــــذاك، فما 
زالت عملاً خالداً في الساحة الأدبية 

العالمية حتى اليوم.
لـــتـــرمـــيـــم مـــغـــارة  أول مــــحــــاولــــة 
سيرفانتس كانت عام ٢٠٠٦. بمبادرة 
الــــســــفــــارة الإســـبـــانـــيـــة فــــي الـــجـــزائـــر 

والـــتـــعـــاون بـــين الــســلــطــات المــحــلــيــة، 
وتزامن مع «مهرجان الأدب المهاجر»، 
بمبادرة الروائي أمين الزاوي بصفته 
آنـــذاك. شــارك  مدبر المكتبة الوطنية 
فـــيـــه زهــــــاء ٧٠ شــــاعــــراً وروائـــــيـــــاً مــن 
بـــلـــدان عــربــيــة، يــقــيــمــون فـــي أوروبــــا 
والأميركتين، وأقيمت أمسية شعرية 
في مغارة سيرفانتس «ليلة الشعر 
الـــعـــربـــي فــــي ضـــيـــافـــة ســيــرفــانــتــس» 
دخـــلـــنـــا المــــغــــارة كـــانـــت بـــــــاردة كــجــو 
شــــتــــائــــي مــــقــــارنــــة بـــــالـــــخـــــارج الـــجـــو 
كـــان تــســاؤل الحضور  صيفي حـــار، 
كيف تحمل سيرفانتس تلك البرودة 

خمس سنوات؟
الــتــرمــيــم حتى  وتــوقــفــت عملية 
بـــالـــذكـــرى ٤٠٠  عــــام ٢٠١٦، احـــتـــفـــاء 
ـ ١٦١٦)،  لــوفــاة ســيــرفــانــتــس (١٥٤٧ 
شـــرعـــت بــلــديــة مــحــمــد بــــلــــوزداد في 
تنظيف المغارة بإزالة نفايات الحي 
المـــتـــراكـــمـــة بــــجــــوارهــــا، وســيــجــتــهــا 
بـــقـــضـــبـــان حــــديــــديــــة عــــلــــى الــــجــــدار 
الـــخـــارجـــي لــتــبــقــى مـــرئـــيـــة لـــلـــمـــارة، 
ووضعت باباً من الحديد الشبكي، 
يـــقـــفـــل بــســلــســلــة حــــديــــديــــة خــشــنــة، 
وعينت حــارســاً يشرف على المغارة 
ويــســتــقــبــل الـــــــــزوار. وبــــهــــذا لــــم تــعــد 
المــغــارة مــأوى للمشردين ومتعاطي 
المخدرات والكحول. لكن عندما زارت 
«الشرق الأوسط» مغارة سيرفانتس 
كــان الباب الخارجي مفتوحاً، «ولم 
أجـــــد الـــــحـــــارس، الــــــذي قـــابـــلـــتـــه قــبــل 

عامين. فلا أحد في المكان».
أول مـــا يـــصـــادف الـــزائـــر لمــغــارة 
ســــيــــرفــــانــــتــــس لافـــــتـــــة عــــلــــى الــــبــــاب 
الخارجي «مغارة سيرفانتس»، من 
ثمّ بضع درجــات إلى ساحة صغيرة 
أمام المغارة، أقيم فيها نصب تذكاري 
وجــــــداريــــــة ســـيـــرامـــيـــك كـــتـــب عــلــيــهــا 
بالعربية والفرنسية فقرة من حكاية 
الأســـر الفصل ٤١. أقيمتا بمناسبة 
لـــــوفـــــاة ســيــرفــانــتــس  الـــــذكـــــرى ٤٠٠ 
بــمــبــادرة مــن الــســفــارة الإسبانية في 
الـــجـــزائـــر وبــالــتــعــاون مـــع الــســلــطــات 
المحلية. المغارة هي عبارة عن دهليز 
مظلم فــي الجبل، يبلغ طولها نحو 
سبعة أمتار، وعرضها نحو مترين، 

فيها تجاويف تشكلت بفعل الطبيعة، 
وحول المغارة أشجار معمرة، فالعابر 
بــالــشــارع أمــامــهــا لا ينتبه لــهــا لــولا 
اللوحة المرفوعة على عمود حديدي 
يشبه أعمدة الكهرباء. وهــذه ليست 
المــــغــــارة الـــوحـــيـــدة فـــي الـــجـــزائـــر، بل 
تـــنـــتـــشـــر المــــــغــــــارات والــــكــــهــــوف عــلــى 
طــول السلاسل الجبلية فــي الشمال 
الجزائري، بعضها تحف فنية بفعل 
الصواعد والنوازل، إلا أنّ مغارة حي 
ــهــا 

ّ
مــحــمــد بــــلــــوزداد ذاع صــيــتــهــا لأن

ارتــبــطــت بــالأديــب الإســبــانــي العالمي 
ميغيل سرفانتس. وقــد قضى فيها 
سنوات الأسر العصيبة في محاولاته 

الهروب من الأسر.

حكاية أسر سيرفانتس
كان سيرفانتس وأخوه رودريغو 
على متن سفينة متجهين من نابولي 
إلــى إسبانيا ليزور الأهل  الإيطالية 
ويقضي رفقتهم إجـــازة منحتها له 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة، فـــجـــأة وجـــد 
نفسه في قبضة القرصان العثماني 
أرنـــــــــــاؤوط مــــامــــي ومــــعــــه مــجــمــوعــة 
قــراصــنــة، وعــنــدمــا فــتــشــه وجـــد معه 
خطابات التوصيات من دون جوان 
الــنــمــســاوي ودوق ســيــســا غــونــثــالــو 
فـــرنـــانـــديـــث دي كـــــوردوبـــــا، جــعــلــهــم 
ـــــــه شـــخـــص مـــهـــم جــــداً، 

ّ
يـــعـــتـــقـــدون أن

فطمع القرصان مامي بفدية لإطلاق 
سراحه، وطلب ٥٠٠ وحدة ذهبية. تلك 
الــصــادمــة شحنته بما يكفي  المحنة 
من الإلهام ليبدع بعد سنوات من فك 
أسره بكتابة روايته «دونكيشوت دو 
لامانشا». بقي سيرفانتس سجيناً 
في الجزائر خلال الفترة ١٥٧٥ - ١٥٨٠. 
وقضى فترة منها في المغارة، منتظراً 
دفع الفدية ٥٠٠ وحدة ذهبية، كانت 

ثروة آنذاك.

محاولات هرب سيرفانتس من السجن
لم يستكن سيرفانتس للسجن، 
فقد حاول الهروب أربع مرات - حسب 
سيرته - وباءت كلها بالفشل بسبب 
وشاية من أحد السجناء المتفقين معه 
على الهروب، وفي كل مرة كان يتحمل 

المــســؤولــيــة وحـــــده، ويــنــفــي اشــتــراك 
أحـــد مــعــه لحمايتهم. وكــانــت والـــدة 
ســيــرفــانــتــس تــعــمــل جــــاهــــدة لــجــمــع 

الفدية لإنقاذ ابنيها من الأسر.
فــي عــام ١٥٧٧ أعـــدت الأم صفقة 
الــتــبــادل لــتــحــريــر ابــنــيــهــا الأســيــريــن 
بمبلغ أقل من الفدية، اعتبره القرصان 
مامي غير كــافٍ، فأطلق ســراح أخاه 

رودريغو وبقي سيرفانتس.
في عام ١٥٨٠ زار الجزائر الآباء 
الــثــالــوثــيــون، كـــانـــوا يــتــبــعــون نــظــام 
تـــحـــريـــر الأســـــــــــرى، فــــعــــرضــــوا فـــديـــة 
لإطــلاق ســرح سيرفانتس، ساهمت 
الأم بــجــمــع جــــزء مــنــهــا، وفــــك أســـره 
لــيــعــود إلـــى عائلته فــي بــلــدتــه دانــيــة 

الإسبانية.

حسرة المثقفين الجزائريين على المغارة
الــجــزائــريــون  المــثــقــفــون  يتحسر 
كلما مرّوا من أمام مغارة سيرفانتس، 
الــذي عــرف العالم  المعلم التاريخي، 
الجزائر من رائعة سيرفانتس وهو 
يــــــروي ســــنــــوات أســــــره فـــيـــهـــا. دعــــوا 
الـــســـلـــطـــات إلــــــى ضــــــــرورة الاهـــتـــمـــام 
بـــالمـــغـــارة الأثـــريـــة وقــيــمــتــهــا الأدبـــيـــة 
والمعنوية، فقد خلدت ذكريات مرور 

أديب عالمي من هذا المكان.
الـــوزراء على وزارة  ومــع تعاقب 
الـــثـــقـــافـــة، لــــم تــهــتــم بــتــرمــيــم مـــغـــارة 
سيرفانتس وتهيئتها لتكون مركزاً 
ثقافياً تاريخياً، حسب الكاتب جمال 
غــلاب، الــذي صدر له عام ٢٠٠٦ كتب 
«ســيــرفــانــتــس فــي الــحــامــة»، واعتبر 
أنّ الأديب العالمي سيرفانتس ما زال 
حياً على الصعيد الأدبــي، وقــد خلّد 
الــجــزائــر فــي رائعته «دون كيشوت» 
الــــتــــي عــــرفــــت أكــــثــــر مــــن ٨٠٠ طــبــعــة 

وترجمت إلى أغلب لغات العالم.
يــتــعــشــم المــثــقــفــون الــجــزائــريــون 
بـــــالاهـــــتـــــمـــــام الـــــــــــذي يــــلــــيــــق بـــقـــامـــة 
الـــثـــقـــافـــة  ســــيــــرفــــانــــتــــس مــــــن وزارة 
الجديدة، بأن تصبح مزاراً للمثقفين 
ــهــا تــزيــد مـــن جمالية 

ّ
والـــســـيـــاح، فــإن

الــبــانــورامــي للمنطقة فضلاً  المشهد 
عــــن الــــفــــائــــدة لـــلـــســـكـــان مــــن الــنــشــاط 

السياحي.

الباب الخارجي لساحة مغارة سيرفانتس دهليز مغارة سيرفانتس المظلم (الشرق الأوسط)
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  فتحة مظلمة تكونت 
عبر الزمن بفعل 
الطبيعة الصواعد 

والنوازل مغلقة بباب 
عبارة عن شبكة 
قضبان حديدية 

خشنة، تعطي دلالتها 
من دون عناء السجن
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 ولاية امريكية.

 من الازهار.

 نقرض - ارشد.

 للتفسير - من الازهار.

 خاصتنا - دعم - ضد ناضج.

 ذكي وفطن - من الاقارب.

 قوي - رائحة طيبة "معكوسة".

 عملة عربية - في الوجه.

 ضد أرض "معكوسة" - مضيء 

 "معكوسة".

 نظير - دولة في شرق آسيا.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 ممثلة سورية - خاصتي.

 قواعد "معكوسة" - أخبار.

 يسأم "معكوسة" - نقود "معكوسة".
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 مدينة ايطالية - للنفي.

 حرف نصب - اسم اشارة "معكوسة" - شهد.

 حاجز مائي - للتفسير.

 حمام - مادة قاتلة "معكوسة".

 عملة عربية - متشابهان.

 نهر افريقي - ضمير المتكلم.
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نصب تذكاري أقيم عام ٢٠١٦ بمناسبة الذكرى ٤٠٠ لوفاة سيرفانتس



«إيــكــونــومــســت» الــبــريــطــانــيــة هــي أهـــمّ مــجــلات الــعــالــم وأقــدمــهــا  الـــ
الــولايــات  تـــوزّع ١٫٥ مليون نسخة كــل أســبــوع، معظمها فــي   .(١٨٤٣)
المتحدة. ويرسل الموزّعون نسخة منها على مكاتب حكّام العالم وكبار 
أبــرز ما فيها، وسبب نجاحها، كما يقول  السياسيين والاقتصاديين. 
الأكاديمي الأميركي ألكسندر زيفن، إنها خالية من أي توقيع أو اسم، 
القلم المجهول يحمي نفسه من الضغوط،  بما فيها رئيسة التحرير. 
«إيكونومست» السياسية هي في افتتاحياتها،  وفي أي حال اتّجاهات الـ

ع.
ّ
والافتتاحية تقليد لا يوق

«إيكونومست»؟  كيف سأبدو عندما أقول إنني لست من محبّذي الـ
ســـوف أبـــدو مضحكاً أمـــام ١٫٥ مــلــيــون قـــارئ و٣٠ مــلــيــون مــتــابــع على 
«سوشيال ميديا»، وإمــبــراطــوريــة تــقــارب القرنين. لكن عملاً بمبدأ  الـ
«إيكونومست»، أنا لا أحبّها. كنت في البداية  الليبرالية الذي تدّعيه الـ
أقرأها أسبوعياً. ثم اختلّت العادة. ومنذ سنوات أترك الأمر للمصادفة، 
أو للوجود في بلد ليس فيه الكثير مما يُقرأ. بالمقارنة لم أنقطع أسبوعاً 
عن مجلة «نيو يوركر» منذ أكثر من نصف قرن وقد يُقال لا وجه مقارنة 
بين الاثنين: واحدة غارقة في السياسة والاقتصاد والحروب، وواحدة 
ميّالة إلى الثقافة والتحقيق السياسي والكاريكاتير الأكثر عمقاً في 

العالم.
أجــــل، هـــذا هـــو الــســبــب عــلــى وجـــه الــضــبــط. فــعــنــدمــا تــأتــي نهاية 
«إيكونومست»  الأسبوع، تكون قد اطّلعت على معظم ما سوف تطلعك الـ
عليه. وهي سوف تتنبّأ لك في تحاليلها بأحداث لن تحدث وتخاطبك 
من فــوق، بلغة التفوّق، كما كانت تفعل قبل مائة عــام. هــذا النوع من 
الصحافة ليس ما أحبّ. في الماضي كان الكثيرون من أبناء جيلي يقرأون 
«باري ماتش»  «تايم» (أو «نيوز ويك»)، الـ كل أسبوع، إما بعض، أو كل الـ
«إيكونومست» و«نيويورك».  «صنداي تايمز»، والـ «إكسبرس»، والـ أو الـ
يقتضي العمل الصحافي والكتابة في الشؤون الدولية أن تطّلع على 
ما تستطيع مما كان شائعاً آنذاك. فالتلفزيون كان نادراً، والراديو كان 

محدوداً والصحافة المكتوبة كانت في أوجها.
«إيكونومست» عند أهــل المهنة، كانت نوعاً من الواجب،  الـ قــراءة 
فـــإذا أردت الاســتــغــنــاء عــن بعض تلك المــجــلات أو عــن جميعها، يمكن 
«إيكونومست» أن تغنيك في تنوّعها، أن تغنيك عنها. لكن تلك المجلة  للـ
متزايدة النجاح والتوزيع والنفوذ، أسبوعاً بعد أسبوع، وعاماً بعد عام، 
رني. وقال مرة أحد رؤساء تحريرها 

ّ
وعقداً بعد عقد، ظلّت حدّتها تنف

(إيكونومست)». لكن لا  الـ السابقين: «وليس هناك حــرب لم تهلّل لها 
يخلو تاريخها من مواقف جيدة، كما حدث في حرب العراق وفضيحة 
سجن «أبـــو غــريــب» أو فــي اتــهــام بــول ولــوريــنــتــس بالفساد فــي البنك 

الدولي. أو في فضح بعض الزعماء الأفارقة.
كلما تدهورت الصحافة الورقية والأسبوعية، ازدادت هي ازدهاراً. 
فاتني القول إنه من أصل ١٫٥ مليون مشترك، ٣٠٠ ألف فقط على الإنترنت.

قررت وزارة الأوقاف المصرية إحالة أحد المؤذنين للتحقيق، 
بعد أن قام بالتغيير في الحث على صلاة الفجر، وكان يقول: 

الصلاة خير من الفيسبوك والتويتر والواتسب.
ودافع المؤذن عن نفسه قائلاً إن الكثير من الناس اليوم ما 
عادوا ينامون كما يجب، بل يظلون ساهرين يداعبون جوالاتهم 

ولا بد من ردعهم وحثهم على الذهاب إلى المساجد.
من جانبه قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي مصر، 
إن المصريين أول من ابتكروا جملة (الصلاة خير من النوم) قبل 

أذان الفجر. إنها ليست بدعة.
وأشـــار إلــى أنــهــم فــي مصر لــجــأوا إلــى التثويب بــديــلاً عن 
الأذان الأول، فكان ينادي أحد على الناس في الطرقات قبل وقت 
الفجر مناديا (الصلاة خير من النوم)، وبعدها وحين يدخل وقت 

الصلاة ينادي المؤذن للصلاة، وهذا ما فعله المؤذن – انتهى.
وبما أنني لست متفقهاً كما يجب، فإنني أظن أن حضرة 
المــؤذن، أخطأ من حيث أصاب، وأصاب من حيث أخطأ – والله 

أعلم.
وبحكم أننا في هذا الصدد، فقد لفت نظري دعاء ألقاه إمام 
أحد المساجد في المغرب الشقيق، في صلاة يوم الجمعة. ولا أدري 

مدى ملاءمته للمكان والزمان والمناسبة، وجاء فيه:
اللهم نمِ فينا مَلَكة النقد الذاتي، وارفعنا إلى مستوى النفس 
اللّوامة، اللهم أبعد عنا روح التقليد وازرع فينا روح الابتكار، 
اللهم ارحمنا من نــار التعصب وألهمنا روح التسامح، اللهم 
حررنا من رفقة الجمود والتحنط العقلي، اللهم علمنا النظافة 
وروح الجمال ودقــة المواعيد وإتقان العمل والــذوق الرفيع في 
قيادة السيارات، اللهم علمنا أن لا نلقي على الأرض علباً فارغة 
وأكياس بلاستيك، وأن نحافظ على بيئتنا نظيفة من التلوث، 
اللهم علمنا الأناقة في كل عمل وحسن الأداء والألفاظ الكريمة 
الــلــه، اللهم حبب إلينا الحوار  والتعامل الحسن مــع كــل عباد 
والبعد عن الصدام وعلمنا فن الإصغاء للآخرين والصبر على 
مخالفي الأفــكــار، اللهم علمنا احــتــرام الوقت والثقة بالإنسان 
وتقدير المرأة والشغف بالعلم وعشق الكتاب والكيبورد، اللهم 
امنحنا اللياقة البدنية العالية، وساعدنا على القضاء على 
السرطان والإيـــدز، وأبــعــد عنا روح العنف وعقلية الانقلابات 
العسكرية والحروب الأهلية والاغتيالات الفردية وما قرب إليها 
من قول وعمل، اللهم امنحنا قدرة على ضبط النفس عند شدة 

الانفعال ونار الغضب، اللهم آمين، آمين.
انتهى الدعاء، ثم قال الإمــام للمؤذن أقم الصلاة، ولكن ما 
المــعــلّــى، والـــرأي الحسن  الــفــضــلاء، فلهم الكعب  رأي مشايخنا 

أولاً وأخيراً.
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ما الذي سيضيفه برونو فرنانديز
 لمانشستر يونايتد؟

عارضة تقدم زياً للمصممة الإسبانية أوليسس مريدا خلال أسبوع أزياء مدريد (إ.ب.أ)

حركة الشعر الرمادي تدعو النساء للتخلي عن الأصباغ
برلين: «الشرق الأوسط»

كــــــان عـــلـــيـــنـــا أن نـــصـــدق  إذا 
الإعـــلانـــات الــتــجــاريــة الــتــي تــروج 
فيتعين  التجميل،  لمستحضرات 
علينا أن نتجنب مظاهر التقدم 
فــــي الــــعــــمــــر، مـــهـــمـــا كــــــان الـــثـــمـــن، 
فهناك العديد من المنتجات التي 
تطرح في الأسواق تعد باستعادة 
الشباب، أو على الأقــل الاحتفاظ 
بــه، خصوصاً بالنسبة للنساء، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا كـــــريـــــمـــــات مــــقــــاومــــة 
للتجاعيد وأقراص لإعادة مرونة 
البشرة ومحاليل لعلاج الهالات 
الـــســـوداء تــحــت الــعــين وتــرهــلــهــا، 
وأصـــبـــاغ لتغطية جــــذور الشعر 

التي غزاها الشيب.
وبشكل عام يبدو الرجال حقاً 
أقل انزعاجاً بتوقعات التقدم في 
العمر، وبالعكس من ذلك لا يزال 
مـــن الـــنـــادر رؤيـــــة ســـيـــدات بشعر 
رمـــادي، غير أن الشيب بالنسبة 
للرجال يعد علامة على الحكمة 

والنضج.
وتقوم بعض النساء بصبغ 
شــعــرهــن لــفــتــرات طــويــلــة، لــدرجــة 
أنهن لم يعدن حتى يعرفن ما هو 

لونه الأصلي.
غـــيـــر أن لــحــســن الــــحــــظ، فـــإن 
تصورات المجتمع للجمال يتسم 
بالمرونة والتغير. فقد قررت بعض 
الـــنـــســـاء دحــــض فـــكـــرة أن الــشــعــر 

الـــرمـــادي يعني أنــهــن تــقــدمــن في 
العمر، حيث اخترن الاحتفاظ بهذا 
الــذي كــان البعض يخفينه  اللون 
بالأصباغ، وذلك مهما كان العمر 

الحقيقي الذي وصلن إليه.
وعــــلــــى مــــوقــــع «إنـــســـتـــغـــرام» 
لـــلـــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تــنــشــر 
الـــــســـــيـــــدات بــــفــــخــــرٍ صــــــــوراً لـــهـــن، 
بخصلات من الشعر رمادي اللون 
تـــحـــت هـــاشـــتـــاغ «حــــركــــة الــشــعــر 
الرمادي»، ويقمن بدعوة الأخريات 
إلــــى اقــتــفــاء أثـــرهـــن فـــي هــاشــتــاغ 
«تــخــلــي عـــن الأصـــــبـــــاغ»، وهــنــاك 
أيــضــاً مــوقــع بــاســم «غــرومــبــري» 
عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام» تــتــشــارك فيه 
الـــنـــســـاء بــنــشــر صــــورهــــن، بشعر 

رمــــــــــادي، وبـــنـــشـــر قـــصـــص حـــول 
كيفية تفاعل الناس معها.

وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة، أن بعض الشخصيات 
الــشــهــيــرة تخطو أيــضــاً عــلــى هــذا 

المسار.
وعلى سبيل المــثــال، كــان أول 
ظــهــور عــلــنــي مـــؤخـــراً يــجــمــع كــلاً 
مـــن المــمــثــل الــكــنــدي كــيــانــو ريــفــز، 
وصــــديــــقــــتــــه الـــــجـــــديـــــدة الـــفـــنـــانـــة 
ألـــكـــســـنـــدرا غـــــرانـــــت، ارتــــــــدت فــيــه 
الأخيرة فستاناً أزرق غامقاً رائعاً 
يــتــمــاشــى مـــع مـــا يــبــدو أنـــه شعر 
رمادي فضي طبيعي. وفي أسبوع 
بــرلــين لــلأزيــاء لــعــام ٢٠١٩ ظهرت 
الــعــارضــة إيفيلين هــول بشعرها 

الرمادي بكل رونقه.
وتـــســـبـــب الاهــــتــــمــــام بــنــجــمــة 
المجتمع الفنانة ألكسندرا غرانت، 
فــي تــجــدد الــجــدل حـــول مثاليات 
الــــجــــمــــال الأنــــــثــــــوي، حـــيـــث كــتــب 
المـــؤلـــف إلــــي دراكــــــر فـــي صحيفة 
«نيويورك تايمز» يقول إن غرانت 
لــو أنها تبلغ  تبدو ببساطة كما 
من العمر ٦٤ عاماً، وليس كما في 
«النسخة الهوليودية» التي تبلغ 

فيها ٤٦ عاماً.
ومع ذلك يقول مصفف الشعر 
الألماني أنطونيو فينيتشيكه، إنه 
لا تـــــزال هـــنـــاك مـــقـــاومـــة لــلــظــهــور 
بــالــشــعــر الـــرمـــادي وســـط الــنــســاء 
الأصغر سناً، ويضيف أنه بينما 

يـــوجـــد مـــزيـــد مـــن الــنــســاء الــلاتــي 
الــرمــادي  يــقــررن الظهور بالشعر 
بـــعـــد بــــلــــوغ ســـــن الــــســــتــــين، فـــإنـــه 
«بعد بلوغ سن الخمسين لا تزال 
السيدات يشعرن بأنهن لا يــردن 

هذا المظهر».
فــالــتــس، مصمم  ويـــرى أودو 
شعر نجوم المجتمع أيضاً، أنه لا 
يوجد اتجاه مجتمعي مؤيد للون 
الـــرمـــادي الطبيعي، وهــو  الــشــعــر 
يعد نفسه مــن المعجبين بالشعر 
الرمادي، ولكنه يشعر أنه يحتاج 
إلـــــى تــســريــحــة حـــديـــثـــة، لــتــجــنــب 
«المظهر الوقور»، ويقول إن الشعر 
الــــغــــامــــق مـــــع بـــعـــض الـــخـــصـــلات 
الــرمــاديــة يمكن أن يبدو  القليلة 

«أشعث بطريقة سيئة جداً».
كما أن عدد نجوم المجتمع من 
السيدات اللاتي يفضلن الظهور 
الــرمــادي يقل كثيراً جداً  بالشعر 
عــن الــســيــدات الــلاتــي لا يفضلنه، 
فمثلاً الممثلة جينيفر أنيستون، 
الـــتـــي تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٥٠ عــامــاً، 
قالت لمجلة «إن ستايل»، مؤخراً، 
«إنني لن أكذب، فأنا لا أريد الشعر 

الرمادي».
وعند التحدث بشكل علمي، 
إلـــى  يـــتـــحـــول  الـــشـــعـــر لا  نـــجـــد أن 
الــلــون الــرمــادي، ولــكــن إلــى اللون 
الأبـــــيـــــض، ويــــبــــدو لـــونـــه رمـــاديـــاً 
بسبب أنه يختلط بالشعر الأسود 
الطبيعي، كما يقول فينيتشيكه، 

وتحدد العناصر الوراثية الموعد 
الـــذي تظهر فيه أولـــى الشعيرات 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، وهــــــــي تــــظــــهــــر عــنــد 
البعض في سن ١٧ عاماً، وتتمتع 
الشقراوات بميزة نسبية في هذا 
المجال، حيث إن ظهور المشيب لا 

يبدو واضحاً عندهن.
وأعـــربـــت الــكــاتــبــة تــشــارلــوت 
روش (٤١ عــــامــــاً)، وهـــــي مــؤلــفــة 
روايــــة «وتـــلانـــدز» عــن اعــتــقــادهــا، 
بــأن الــنــســاء يــقــال لهن على مــدار 
كثير من السنوات أن يكافحوا كل 
علامة تدل على التقدم في العمر، 
وهـــــــي لــــديــــهــــا بــــعــــض الــــشــــعــــرات 
الــرمــاديــة على صدغيها، وتقول 

إنها تحبها.

باكستان تعلن الطوارئ
 وسط غزو الجراد الصحراوي

إسلام آباد وأديس أبابا:
 «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الباكستانية 
حـــالـــة طــــــوارئ وطــنــيــة، لمــواجــهــة 
أســراب الجراد الصحراوي، التي 
تــلــتــهــم المـــحـــاصـــيـــل عـــلـــى نــطــاق 
واسع، وتزيد المخاوف من انعدام 

الأمن الغذائي. 
وقالت وزيرة الإعلام، فردوس 
عاشق أوان، السبت: «إننا نواجه 
أســـوأ غــزو لــلــجــراد منذ أكــثــر من 
عقدين وقــررنــا الإعـــلان عــن حالة 
طــــــــــوارئ وطــــنــــيــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 

التهديد».
ووافق رئيس الوزراء، عمران 
خــــــان عـــلـــى الـــــقـــــرار وخــــطــــة عــمــل 
وطنية للتعامل مع تهديد الجراد، 
بعد إحاطة مفصلة أمس الجمعة.

وقال نيسار خاسخالي، وهو 
مــزارع وعضو بغرفة الزراعة في 
إقـــلـــيـــم الـــســـنـــد لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة: «لـــديـــنـــا شـــكـــوك بــأنــنــا 
ســـنـــكـــون قـــــادريـــــن عـــلـــى تــحــقــيــق 
هدفنا بإنتاج ٢٧ مليون طن من 

القمح هذا العام».
وقــــــال الــــوزيــــر المــــســــؤول عــن 
الأمـــن الــغــذائــي الــوطــنــي، مخدوم 
خــــوســــرو بـــاخـــتـــيـــار، لــلــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة أمــــس الــجــمــعــة: «غـــزو 
الــــــجــــــراد غــــيــــر مــــســــبــــوق ويــــنــــذر 
بالخطر». وأضـــاف أن السلطات 
تــواجــه صــعــوبــة فــي الــتــعــامــل مع 

غـــزو الــجــراد الــصــحــراوي بسبب 
مواردها المحدودة.

وكــــــان الــــجــــراد الــــــذي يــلــتــهــم 
المحاصيل قد دخل باكستان في 
يونيو (حزيران) الماضي من إيران 
وأضر بالفعل بمناطق واسعة في 
المناطق الجنوبية الغربية ودمر 
محاصيل القطن والقمح والــذرة 
ومحاصيل أخرى. وتوجه الجراد 
من إقليم السند جنوب البلاد إلى 
إقــلــيــم خيبر بــاخــتــونــخــوا شمال 
غــربــي الـــبـــلاد. وســـاعـــدت ظـــروف 
الطقس الــجــيــدة وتــأخــر الـــرد من 
قبل السلطات الجراد في التكاثر 
وشن هجمات من الصحراء على 
مـــنـــاطـــق المـــحـــاصـــيـــل والــــبــــلــــدات 

المجاورة.
وفــي الــوقــت ذاتـــه ظهر جــراد 
فــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة، أديــس 
الــســبــت، فيما يجتاح غزو  أبــابــا 

الجراد شرق أفريقيا.
وذكـــــر زيـــبـــديـــوس ســيــلاتــو، 
أحـــد المــســؤولــين بـــــوزارة الـــزراعـــة 
في إثيوبيا أن الجراد الذي وصل 
إلى العاصمة، «بقايا الغزو» في 
الجزأين الشرقي والجنوبي من 
الــبــلاد. وقــال سيلاتو: «يتم رش 
مـــن طـــائـــرات فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
أديــــــــس أبـــــابـــــا لمـــنـــع الــــــجــــــراد مــن 
الانـــتـــشـــار إلــــى أجــــــزاء أخـــــرى من 
إنــنــا قلقون بــشــأن الغزو  الــبــلاد. 
فــي المــنــاطــق الــتــي تــتــعــرض فيها 

المحاصيل للتدمير».

علماء آثار ينقبون في العاصمة المكسيكية بحثاً عن ٣ ملوك أشقاء 
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

يقع موقع التنقيب في مدينة 
مكسيكو سيتي، أمام المعبد الكبير 
(تمبلو مايور) في تينوتشيتلان، 
عاصمة إمبراطورية الآزتك (١٥٢١ 

.(١٣٢٥ -
يــــتــــواصــــل  الأرض،  وفــــــــــــوق 
النشاط المستمر من التجار والمارة 

كالمعتاد في قلب المدينة الضخمة، 
بينما فــي الأســفــل، ينشغل علماء 
الآثار المكسيكيون بأعمال التنقيب 
ــرش رقيقة، ويجثون 

ُ
ف باستخدام 

على حصيرة لحماية ركبهم.
ويقول ليوناردو لوبيز لوخان، 
رئيس الفريق الأثري: «يتعين علينا 
اســتــكــشــاف كــل صــنــاديــق الــقــرابــين 
هذه على مستوى الأرض أولا، قبل 

الــحــفــر عــلــى عــمــق أكــبــر بــحــثــا عن 
رفات الملوك».

ووفـــقـــا لــلــوثــائــق الــتــاريــخــيــة، 
تم دفن ثلاثة أشقاء هم أكساياكل 
وتيزوك وأويتزوتل، الذين حكموا 
بــين عــامــي ١٤٦٩ و١٥٠٢. فــي هــذه 
ا مــن  المـــنـــطـــقـــة، الــــتــــي كــــانــــت جـــــــزء

إمبراطورية الآزتك.
وكان أويتزوتل هو سلف الملك 

الـــذي فوجئ  مــوكــتــيــزومــا الشهير 
بــوصــول الــفــاتــح الإســبــانــي إرنـــان 
كورتيس وقواته من الرجال البيض 

الملتحين.
ويقول توماس كورتس، الذي 
يعمل في التنقيب: «هناك يمكنك 
أن تــــرى صــولــجــانــا خــشــبــيــا على 
شكل أفعى». كما يمكن رؤية سمكة 
منتفخة في زاوية أخرى. وفي أحد 

الأماكن، بدأت بعض خرزات الحجر 
الأخضر تظهر بين الأنقاض. وفي 
مكان آخر يبعد حوالي ما يتراوح 
إلـــى ٢٠ سنتيمترا توجد  بــين ١٥ 
أنثى نمر مزودة بشارة محارب تم 
اكتشافها بالكامل، حيث وضعت 
هناك تكريما للشمس وإله الحرب 

هويتزيلوبشتلي.
وظــــهــــرت عـــــدة قــــرابــــين وآثـــــار 

مــهــمــة فـــي المــنــطــقــة خــــلال الأعـــــوام 
المــاضــيــة. وتــظــل مــقــبــرة إمــبــراطــور 
الآزتك هي القطعة الكبيرة المفقودة 

مما يمثل لغزا للآثاريين.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية أنه طبقا للتقاليد المتبعة 
آنذاك كان الآزتك عند وفاة الحاكم، 
يــحــرقــون رفــاتــه المــلــفــوف فــي صرة 

ويتم ذلك في الهواء الطلق ليلا. 

الاقتراب من علاج لدغة ذبابة 
«التسي تسي» القاتلة

القاهرة: حازم بدر

تــــوصــــل فــــريــــق بـــحـــثـــي أمـــيـــركـــي مــن 
جــــامــــعــــة يــــيــــل إلـــــــى تــــحــــديــــد عــــائــــلــــة مــن 
الـــبـــروتـــيـــنـــات الــســطــحــيــة، الـــتـــي تــرتــبــط 
الــتــي تنقلها ذبابة  المــعــديــة  بالطفيليات 
«التسي تسي» وتساعدها في نقل العدوى 

عند لدغ الإنسان أو الثدييات الأخرى.
وعندما تلدغ ذبــابــة «التسي تسي» 
الــثــديــيــات الأخـــــرى لتتغذى  الإنـــســـان أو 
على دمها، يتم نقل الطفيليات المجهرية 
ــــتــــي تــســمــى  المـــــــوجـــــــودة فـــــي لــــعــــابــــهــــا، ال
«المثقبيات الأفريقية» إلى داخــل الجسم، 
«داء النوم»، الذي يؤدي  مسببة ما يعرف بـ

في النهاية إلى الموت.
ووفــــــــق دراســــــــــة نــــشــــرت فـــــي الــــعــــدد 
فـــإن عائلة   ،«PNAS الأخــيــر مــن «دوريـــــة
 «Famمن البروتينات المعروفة باسم «١٠

ترتبط بشكل فريد مع الطفيليات المجهرية 
المـــوجـــودة فــي لــعــاب الــذبــابــة وتساعدها 
الــعــدوى داخــل الجسم، وأدى  فــي تطوير 
تطعيم الفئران ضد أحد أفراد هذه الأسرة 
إلــى   «SGMالــبــروتــيــنــات وهــــي «١٫٧ مـــن 
مكافحة العدوى، وهذا يشير إلى أن عائلة 
بروتينات «Fam١٠» مرشحة لتكون هدفاً 
واعداً للقاح يمنع انتقال الطفيل من موقع 

اللدغة إلى داخل جسم الإنسان.
ويـــقـــول د.ســـيـــراب أكـــســـوي مـــن قسم 
علم الأوبئة في كلية جامعة ييل للصحة 
الـــعـــامـــة، والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بــالــدراســة 
فـــي تــقــريــر نـــشـــره، أول مـــن أمــــس، المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة، إن «هذا الاكتشاف 
الــفــريــق البحثي بعمل  قــيــام  جــاء نتيجة 
تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي 
الخلية لخلايا طفيلية مــوجــودة بالغدد 

اللعابية لذبابة (التسي تسي). سائحان يلعبان الشطرنج في {منتجع دهب} على البحر الأحمر الذي يبعد ٥٥٠ كيلومتراً عن القاهرة (إ.ب.أ)
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